مكتبتنا العربية 


يشفكرها السويم لكى التجاربي 1 وأسمائها العميق معقايبا اتش ياب ؟ٍِ والتضصارها 
1 ل وام لحركلث العتقدم والتصداك ؛ تيل 7 مدلة الفتر العاصير 11 عافها الرابع 
١‏ بعدد خباصي عن 8 ثورات الشساب ق ذا المصر ! عحادلة تيه أن تغطى أهم 


المحرنت التجدبدبة فى كمافة قروخ الثعالفة : 


الي ايع واله انوت 


مأرصمب ش 1 ل 
اللي ا ل اللئثر 0 ١‏ مزاع الاجبال الدكثرر' زكى لجيب عحمود من 5اء 


يديه 


في السياصسة | : سيكوتررى دء ثائر من أفرنقيا للدكثور بحيى عويدى 
اع !1 #8 جيمل بولدوين .. الرلجي الأمركى تنانا 
ثائرا للإستاذ محيف هيد الك التشقى سي 1١‏ به 8 


في ؟ اك سير : لورة الشعر الحديت تلدتتور عيد الغقار بكارى مر .؛؟ © © 
بعك شعرى جديد للأبكاذ تاروق عبداتقادر من 16 8 © 
ايتوشاككر ء, تجدد شساب التسسهر الروسى الإستاق 
سقف غك البزير من 1) ٠‏ 


قّ الو سيائى ١‏ نود ف عر ميقي المنسي للد 'تحورة سمشة الضوئىي عن .2 5 
١‏ احياة!لاجتماه : هر دلت 5 واعنكه العفى للإمجاذة ماري تعقمات. مي 79 بع 0 


معمئلات التسامبا 4 أتواتع الفرس للسبتناك مصموت 
عبد المهيك ص ١14‏ + ّْ 


كك 


في المسرح وماذً؟ بعد اللاسقول 5 الدقورة ساعية أسمد من ااه #» 
محارب الششيابه الطليدى فى السرم التشيكى للأسئاد 
فبد المم سسليم سن 5 #8 عن يخافب ادوايد ألبي 
للأبقاك مهي عوضي عن 59 ## # حرتلة العبت. للدتروي 


آفين الفيرطي من 59 ٠‏ 
فى اترماية 2 8 هرجةالرواية الجديدة للأسعاك تتحى البشرى .١.1ب‏ © 


يل لئلاة 


فى السيتفا 1 عن يعدم مستقبل اكسيتها ؟ للأمياذ سبير قريد عن 119 


تبتنا العربية 


فكرة « الجيل » فكرة غامضة, 
فلست تدرى ‏ الا على وجه 
التقريب ‏ متى يبدأ الجيل ومتى 
ينتهى ؟ فالحياة تيارها دافق ,2 
الأحياء لحظة بعد لحظة ©» وساعة بعد ساعة ©» 
وبوما بعد يوم ؛ ولو استطعت أن تدريج الأحياء 
بحسب أعمارهم صعودا أو هبوطا » لوحجدت 
خط البيان موصولا » يظهر فيه بين كل مولودين 


3 


الحياة لتوها » وبنتهى عند كائنات عمرت كذا من 
اسفن ب. فلس عداك نه اقص تقر قه ى 
وثيما بين البدانة والتهابة أعمار تتفارت ) تكنيا 
مسلسلة رياضية لا تنرك بين حلقاتها نغرة خالية ؛ 
وأمام هذا التدرع التصل © كيفه يجوز الواترف 
عند نقطة بحيث نقول عنها ان جيلا ببدأ هنا وجيلا 
ينتهى ؟ انى لالحظ الأسرة المعيئة وهى تحتوى 
على جد ووالد وولد » فأسأل : ترى هل تكون 
هذه الأسرة ممثلة لثلاثة أجيال : فالجد جيل ©» 


مكتبتنا العربية 


00 ليست ميان المدبيق فى الممسيئات كا بقئرا» كانتا هيا الفريَ 


و العشرييا تكسابقمرا 0 


ركان الججريم فى كلا الس رسع الشباب بِعْسم عامة 


وكات قثالك مار » دفن ناك مراع ٠‏ سى ب العشرييات صماع بدي 


المي والجريدٍ » رى اينات صراع با 


بدت الرهعية والمرصية : 


دكتور زف نحسب لمحمود 


وابنه جيل ثان »© وحفيده جيل ثالث ؟ لكثنى 
سرعان ما أجد أن من هو جد هنا قد يتساوى 
فى عمره مع آب هناك ؛ ومع حفيد هنالك » 
فتأخذنى الحيرة اذا أردت أن أرسم. خطا أفقيا 
بقسم مجموعة الأسر الى أجيال »؛ برغم أن الأسرة 
الوااحدة قد أمكن فيها أن ثر سم خطا عموديا 
مو 0 8 

مع ذلك ففكرة « الجيل )») - على غموضها ب 
فكرة لازمة ونافعة ) علس الحديث عن حرمة 
الناريخ الحضارى » كيف تنتقل فى سيرها الى 


الأمام من « جيل )) الى ١‏ جيل )) ؟ حتى لقد قيل 
انه بكفيئا من تحدردها أن نم القرى ١‏ الواحد , 
ومعه مجرى الحياة بعرف فى تدفقه هلذه 
« المحطات )») العرفية التتى اتفق الناس على أن 
يؤرخوا بها الحوادث »© فيقولوا عن سنة معينة 
انها نهابة ثرن وعن سسكة ثلبها انها بداية قرن 
جديد ؛ لكنه شىء كالقدر المحتوم ؛ كتب على 
الانسان فى مناهج فكره » أن لا بجد ألمامه مندوحة 
عن استخدام كلمات. لازمة ونافعة فى التفاهم » 


كن 


مكتبتنا العربية 


برغم بعدها البعيد عن الدقة الرياضية التى تعرف 
كيف تفرق بين الثلث والمربع والدائرة ؛ فنحن 
فى تفاهمنا اليومى ‏ نباين بين الكثبان والتلال 
والجبال » لكن هيهات لنا أن نتفق على ارتفاع 
معين يكون مرتفع الأرض قبله كثيبا » ويكون بعده 
تلا » ويكون بعد بعده جبلا ؛ ونحن ‏ فى تفاهمنا 
أليومن ب نبساين بين ذوى الرءوس الصلعاء 
وذوى الرءوس المكسوة بفراثها 4 ولكن من ذا 
ستطيع اله فيقول علد أى شعرة بنتقل 
الرأس من حالة الاكتساء الى حالة الصلع ؟ 


وأتوسع فى هذا السياق 'قليلا ‏ لأهميته 
عندى وأرجو أن تكون له أهمية عند القارىئعت 
فأقول ان التفاهم اليومى كثيرا ما بكتفن من 
درجات التحديد بذكر الأضداد © فيكفيه من 
بقال : حار وبارد » طوبل وقصير » شاب وشميح.» 
ثقيل وخفيف » غال ورخيص .. وهلم جرا الى 


فق كل حالة من هذه الحالات هما طرفان أقصيان 
“لبس الذى بينهما خلاء وفراغ » فبينهما درحات 
فتدرجة فى تسلسل متصل لا ينقطع عند ثغرة 
.. أو عند فحوة ؛ فدرجات الحرازة ‏ مثلا ‏ تسير 


:مع متلشلة الأهداد السالية والموجبة فى تتابع 
0 متلاصق © بادئ” من .درجة كذا تحث الصفر الى" 
<< درجة كذا فوق. الصفز » دون أن يكون في. هنذا 
:© الخطالطويل .فاصل مغين تقول عنده : 
2 سنتهق الخار ونبدا البارد ؛ وقل هنذا فى خالة 


م عع . 


الشباب والشيخوخة ‏ وهما طر فان متصسلان 
بالحديث عن (( الأجيال  )»)‏ فاذا استطعنا أن 
تحدد بدابة الشباب بحالة بلوغ الرغد» 
فلن نعرف بعد ذلك أبن ينتهى الا على سبيل 
التقريب الشديد ؛ وان الأمر ليزداد عسرا اذا 
احتكمنا الى الشخص نفسه نسأله * متى تنتهى 
عندك مرحلة الشباب ؟ ذلك لأنه لولا الشواهد 
الخارجية لا استطاع السان أن بعرف عن نفسه 
محتكما الى دخيلة نفسه ‏ أشاب هو ام بلغ 
الكهولة أو الشيخوخة ؛ وأعنى بالشواهد 
الخارحية شيئًا كشهادة الميلاد » أو ما برويه الناس 
ستفين »بأو ما بصادفه فى حيياته من تحديات 
تقِيسن قدارته الجسدية فتشسير الى انحدارها 
بدرجة معيئة ؛ كان فيما مغى ‏ مثلا ب يستطيع 


أن قفن-على .سلالم البيت قفزا وهو الآن ' 


لآ يسستطيع » كان يستطيع أن يعدو فى الطريق 
عهدوا ليلحق 


الآن "لآ بقُوى غلى "هضمها ؛ كان شعره أسود 


. فدب فيه البياض » كان حديد البصرى قلوى 


السمع وهو الآن نتشحسسبس الأشياء ليراها © وتكور 


.كفه حول أذنه ليجعل مثها بوقا بعيته على 


السبمع » وهكذا'؛ فمتى ذهبت الق'وة ودخل 
وتجعدث بشرة الوحه ؟ انه لا بدرى » فكيف يدرى 


2 5 
8 


بالسيارة أو بالقطار وهو الآن, 
لا 'تشتتطيّع)بكان؛ بهضم صنوفا من الطعام وهو' 


الشمف ؟ فى أى عام ابيض الشعر الأسلتود , 


مكتبتنا العربية 


لكن الفكرة شائعة ونافعة بأن 
الناس « أجيال » , بل أن الفكرة 
) شائعة ‏ وأن لم تكن نافعة كل 
النفع بأن نلك الأجيال المتعاقبة 
فى صراع لا ينتهى » فالجيل اللاحق 
ناشب بأظفاره المحنقة المغيظة فى أعناق الجينل 
السابق 0 الحيل اللاحق - هكذا برعم أصحاب هذه 
الفكرة ساخط دائماعلىسابقه »غاضبدائما »ثاثر 
دائما » بريد أن بفلت من معابيره واحكامه © ويظن 
سلفه السابق على خيط رفيع بمسك على الآمة 
تاريخها » ويحتفظ لها بطابعها المميز » لأن هذا 
الدوام لا بر ضيه الا نفاقا ُ آن الشساب ف بلد بظن 
آنه أقوى رباطا بالشماب فى سائر الملدان » مثئه 
بالشبوخ فى بلده ؛ انه بظن ان الرابطة بينه ويبن 
وأما الرايطة بيئه وبين سائر الشباب فى سسائر 
الاقطار فرابطة زمانية تعثى الكثير ؛ فروح العصر 
مرهونة بعصرها الرمنى “ لا بهذا المكان أو ذاك » 
المكان ثايت واازمان متحرك 04 أن الذهر هو النهر 4 
والوادى هو الوادى » والصحراء هى الصحراء 
منذ آلاف السئين » أما النصف الثانى من القَرْنَ 
العشر بن فشر بحة من اازمن 4 لم تقع قبل ذلك © 
ولن قم بعد ذلك . 
فاذا قبانا قسمة التيار الرمنى ‏ الذى هو 
متصل فى حقيقته ‏ الى مراحل منفصلة-نطاق 
عليها اسم « الأجيال » » نيسيرا للتفاهم ؛ فَهُل 
تقل أن هذه الأجيال « متضازعة )) "دائما ؟ 
أصحيح أن القيم الجدبدة والافكار:الجدنىدة 
والنظم الجديدة هى من خلق الشباب »© يملونها 
على الشيوخ » فاذا قبلوها كان خيرا ؛ وإذا 
رفضوها وقع الصراع ؟ 
الحق أنى اكره الخبط العشوائى فى أمثال 
هذه الأمور » وأتمنى أن بنبلمى الحكم فيها على 
احصاءات من الواقع » فاذا فرضنا إن الجيل 


الأول - فى الفترة المعيئة ‏ يتألف ممن هم دون 
من هذه السن الى الستين » وأن الحجيل الثالث 
بقع فيما فوق هذه السن »© فكم هى نسبة الذين 
حرروا السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب 
والفن والعلم والتعليم من قيود التقاليد لتنطلق 
من الجيل الأول الذى هو جيل الشسباب ؟ واذا 
وفقنا الى هذه النسسة لم تكن وحدها كافية » 
اذ لابد أن نشبت معها أن أبناء الجيلين الأوسط 
والاأعلى قد تنكروأ للحجديد لأنهم ان قبلوه لم يكن 


ثمة بين الأجيال ما يزعمونه من صراع ٠‏ 


وليسن بين بدى أاحصاءات عن شىء من هذأ 
كله » لكنئى أتصور بالانطباع المنهم العام ب 
أن العشر ينات من هذا القفرن » وكذلك الخمسينات 
وأنا هنا أضرب امثل من حبانئسا الفكرية ب 
كاننا فترتين من الفتئرات النى سهدت صراع 
الآجيال واضحا فى كل هذه المبادين تقريبا : فى 
السياسة وف الاجتماع وق الاقنتصاد وفى الأدب 
والفن والعلم والتعليم ؛ واذا نجاوزنا قليلا فى 
الحدود التى وضعناها للنساب » جاز لنا القؤول 
بأن الدعوة الى الجديد فى هذه الميادين كلها قد 
جاءت من الشباب » وأن هذه الدعوة قد لقيت 
أو بظيئا فى حومة الصراع » اذ كانت الدعوة الى 
الجديد أقوى من الحفاظ على القديم ٠‏ 

فليستت الحياة النيابية التى يبشسارك فيها 
الفلاحون والعمال بالنصف على الأقل هى كالحياة 
النيابية التى كانت الكلمة فيها مقصورة على 
أصحاب الجاه والمال » وليشت الحياة الاجتماعية 
التى تنبنى أساسا على الاعتزاز بالعروبة هي 
كالحياة الاجشتماعية التى كان الاعتزاز فيها باللكنة 
الفرنسية أو الانجليزبة تتردد بها الالسنة المعوجة 
فى الصالونات ؛ وليست الحياة الاقتصادية التى 
تجعل أموال الشعب ملكا للشعب »© وتحرم غساى 
اسان أن سستغل انسانا » هى كالحياة الاقتصادية 
التى تكون فيها السيادة من يملكون عسلى من 
لا بملكون ؛ وليس الأدب من مسرخ وقصة 
وقصيدة ومقالة » الذى بتحسس طبيعة الانسان 
العربى كما تتجسد. فى سلوكه وفى خفايا ضميره 
وفى آلامه ونى آماله ؛ هو كالأدب الذى بترك هذا 
الانسان ليكثفى يما بطالعه فى بطون الكتب قدبيها 
وحديثها .. لا » ليست حياتنا الجديدة فى 
الخمسيئنات هى كسابقتها » ولا كانت الحيساة 
الفكرية فى العشريئات كسابقتها ؛ وكان النجديد 


7و 


مكتبتنا العربية 


فى كلتا الفترتين من صنع الشباب بصفة عامة » 
وكانت هثالك مقاومة » وكان هناك صراع » سمى 
فى العشرينات صراع بين القديم والحديد » وسمى 
فى الخمسيئات صراع بين الرجعية والتقدمية » 
وكان محور التقسيم فى الحالة الأولى هو الحياة 
الفكرية من اين السعحيها ؟ عل تشفقيها من الثرن 
أو من ثراتنا العرن ؟ وآنا محنور اللتسيي فى 
الحالة الثانية فهو أساسا ن وضع الفرد 
بالنسية الى المعتيع © أكون الثرد 0 
1 اللجتمع أم يكون المجتمع وسيلة لسعادة الفرد ؟ 
ل 3< وى كلتا الحالتين تأدى الصراع بين الأجيال الى 
نصرة الجديد . 


على أن صراع الأجيال يتجلى فى 
أوضح صوره »2 حين تشتد 
قبضة التقاليد على رقاب الناس ,2 
فلا نترك لهم خيارا فى ملبس أو 
مأكل أو أى وضع من أوضاع 
الخياة ”م فتضّيق النفوس بهذه القيود كلها , فينفجر 
الشتباب ‏ ثائرا ساخطا غاضيا 2 حتى يتطرف 
ا اررق وسكطظة و تكييبية 4 بويت ياد 
شكحتنض الا حاول تغبيره ,2 فلا يبسلقى 
على ملبس قديم ولا على مأكل ولا على طريقة من 
طرق استخدام الفراغ » وهنا نتسدل العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد تبدلا جوهريا بقلب القيم 
القديمة رأسا على عقب . 


وأوضح مثل أستطيع أن أقدمه لمثل هذه 
الثورة الغاضبة من الشباب على جيلهم القديم » 
هو ما شهدت بعضه وس معت أو قرأت عن 
عا و واو 0 

مرا ؛ والمثل هنا واضح ؛ لآن انجلترا كانت 

ا الاستعمارية الأولى فى العالم لفترة 
طيلة امن الزمن 4 و نأن هذا الاستممار برد عل 
أبنائها بشروات منهوبة ©» فكان تمسسكها بتقاليدها 
عندئذ ‏ برغم أنه أقد بلغ حدا مضحكا فى كثير 
من الأحيان ‏ هو من قبيل الحرص على وضع 
نافع لها » ولم بكن للشباب عندئذ أن يثوروا على 
تلك التقاليد » اذ فيم الثورة عليها وهى تقاليد 
تعود عليهم بتلك البيحبوحة كلها وبتلك السسيادة 
كلها ؟ لكن التغير العميق الذى شملالعالم فيما بعد 
الحرب العالمية الشانية » والذى كان من أهم 
أركانه تحرر الشعوب من ربقة المستعمر » قد 
أافقد انجلترا سلطانها وثراءها » فلم بعد هثالك 
في أعين الشباب ما يبرر أن بقيدوا أنفسهم بقيؤد 


مكتبتنا العربية 


نضر ولا تنفع » فانطلقوا فى ثورة عارمة » هى ألتى 
نسمع عن اطراف منها فى انبباء تلك الجماعات 
الفرية النى تلجأ الى الغريب الشاذ فى ثيابهم وى 
قص شعورهم .وفى طرائق عيشهم ؛ لكنهم لم يقفوا 
عند هذا الحد السطحى الظاهر » بل تجاوزوه الى 
ميادبن الآدب والفن ©» فكان لهم موسسيقاهم 
ومسرحهم وقصتهم وشعرهم 5 
وكنت لم أشهدها منذ أعقاب الحرب »© أعنى أثنى 
لم أشهدها لما قرب من عشرين سنة قبل ذاك » 
فى مثل هذه الفترة القصيرة » وكان من أظهمر 
مظاهر هذا التحول »© هؤلاء الشبان الذين كنت 
أراهم فى زيهم المميز ‏ ولكل جماعة منهم زى 
خاص ‏ فيصعب أن أميز فيه بين فتى وفتاة ؛ 
لقد كان سلوكهم الاحتماعى أقرب حجحدا الى 
أنهم فى حقيقتهم هم الشماب العادى الذى يختلف 
وبهذا كادت الفوارق تتمحى بين السلوك الجانح 
أخرى » أن انحراف الساوك عن العرف القديم » 
قد انسع مداه » حنى كاد أن يكون بدوره عرفا 
لا حق لأحد أن يعترض عليه ٠‏ 

ليس الجديد فى هذه الجماعات. الثائرة من 
الشباب هو. تمردهم على الأوضاع اللمألوفة »:لآن 
شيئًا من التمرد جزء لا يتجزأ من طبيعة"الشباب») 
نشكمه تقاليد المجتمع فينشكم ويتجانسالمواطنون 
فى سلوكهم الاجتماعى المميز لهم »© لكن ااجديد فى 
هذه الجماعات الثائرة من الشساب هو جراتهم على 
مواجهة المجتمع بتمردهم » بحبيث لا تكون للمجتمع 
قوة الشكم ولا يكون فى وسعه أن يفرض النتجانس 
بين أفراده ؛ لقد كان للشباب دائما منظماتهم » 
معروفة مالوفة من أوجه للنشاطء فى مجسالات 
السياسة أو الفكر أو التعاون الاجتماعى وما الى 
ذلك ؛ أما هؤلاء الشبان الثائرون أليوم فير فضون 
هذه الصور الألوفة لنشاط الشباب » لأنهم بادىء 
ذى بدءِ بر فضون ( النظام )» فى حد ذاته »2 لأنه 
بقتضى ألولاء ؛ وهم بحازبون أن يكون ثمة ولاء 
ولك أن تفج من جماعات « تنظم » نفسها 
لتحارب (( النظام » , : 


ويعلل علماء الاجتماع عندهم هذه الظاهرة 
الاجتماعية بعوامل عميقة المدى فى صلب المجتمع 
الانجليرى ذانه » أو قل انها عوامل تعتمل فى 
بصفة عامة ؛ وأهم تلك العوامل فكاك الشبان من 
رقابة المجتمع الصط غير الذى كان فيما مضى 
لا يجاوز قربة أو خيا من أحياء مدينة » لآن 
النشاة والدراسة والعمل والزواج والسكن 
كانت فى معظم الأحيان ‏ تتم كلها فى مثل هذه 
الدائرة الضيقة » وبذلك كان كل فرد بعرف جميع , 
معابير اجتماعية واخلاقية تضغفط بقوة على 
الأفراد فلا بملكون الا أن بنصاعوا لها ولو بعد 
حين ؛ لم تكن وسائل المواصلات بهذه الكثرة 
ولا بهذه السرعة ؛ وبالتالى لم يكن العامل يسكن 
علىٌّ,مسافة من مكان عمله تمتد الى عشرات 
ذلك الى أن بحيا الفرد الواحد معظم وقته بين 
)) غرياء » لا يجاورونه ولا يساكئنوله » ومن ثم 
لا تكون لهم عليه رقابة تحدد سلوكه ؛ فهل ينتج 
عن هذا التباعد شىء سوى أن تتنوع صسور 
السلوك بتنوع الأمرجة » بحيث لا يستطيع أاحد 
أن بقول أبها هو الصواب وأيها هو الخطأ لا » 
بل أن هذا التنوع 'سرعان ما انتهى الى نتيجته 
الطبيعية » وهى أنه بدلا من أن يستهد ف المواطن 
أن يتجانس مع سائر مواطنيه » كما كانت الحال 
من قبل ١)»‏ صبيح يستهدف التميز الشخصم 
فى ملبس ولا فى طريقة التمتع بالفراغ ولا فى مزاج 
ثقافى بصفة عامة ؛ وتسربت هذه العوامل كلها فى 
نفوس الش باب » ثم تجمعت وتباورت حتى 

وازدادت الهوة اتساعا بين الجيلين بزيادة 


التغلغل الذى تغلغلت به التقنيات ( التكنولوجيا ) 


الحديثة فى الصناعة وفى شعاب الحياة نفسها ؛ 
لأنه اذا كان على الجيل الاصغر ‏ فيما مضى ‏ أن 
يخثئى سطوة الجيل الاكبر » فما ذلك الا لآن هذا 
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الجيل الأكير كانت فى رأسه العرفة وفى يده 
المهارة » فلا مندوحة للجيل الأصفر من السشسعبة 
الصريحة حتى بكسب النفسه المعرقة ويكتسب 
المهارة » لكنه اذا ما تم له همذلا الكسب 
والاكضاتة 2 كان قت التقل: يه الزمن من جماعة 
الغباب ان جباعة الكهزل: + وهكذا دوالك + 


أما وقد أصبح الامر موكولا لنقنيات تعمل بالأزرار ١‏ 


تضغطها اصبع من شاب أو اصبع من كهل على 
حد سواء » فقد زال المبرر الذى بحتم على الجبل 
الأصغر أن يصفى بالتوقر والاذعان الى ابنساء 
الجيل الأكبر ٠‏ 
فسرى فى الشباب ما بشبه التمرد » وهو فى 
على الأوجه ألتى برونها » وليس لأحد أن بعترض 
ما داموا يؤدون أعمالهم بطريقة منتجة ؛ بل ربما 
حددث ‏ وكثيرا ما بحدث ‏ أن بكون الشبان 
الصق عهدا بالتقنيات الحديثة ©» وأمهر هن 
على استخدامها »4 ومن هنا ينقلب الوضع 
ا 4 اويكون 0 0 والتو قير 2 
الأمسر 3 5 
.واذا كان الشباب قد ٠‏ أنقل الى مواقع .القيادة 
فى العمل وفى الأدب وفى الفن » فهل نستككل علطي 
أن بتواقعوا من القائمين على محال التسللة وعلى 
أدواتها من اذاعة مستمووعة أو مرثئية 6 ومن 
صحافة 6إى سينما ومسرح 4 واندية 4 وغناء 4 


9 ,رالضكريزه 


ووسائل اللهو وتزجية الفراغ » أقول هل 
نستكثر على الشباب أن بتو قعوا من القائمين على 


هذه الوسائل كلها أن يقدموا لهم ما يتفق وميولهم 
الجديدة وهكذا كان » ف صبح الشسيوخ هم الذين 
بلتمسون وسائل المتعة 2 تتناسب وأعمارهم 
قد شغلت نفسها بما يرضى الشباب . 
وأنظر بعد ذلك الى شبابنا نحن ؛ 
بالقياس الى جماعات الشباب التى 
والتى مازلت أسمع علها وأقرأ ؛ 
فأخد شبابئنا باعثا على الأمل من 
جهات عديدة » مثيرا لعدم الرفى فى نفسى من 
عندى الى غيرة جيل هابط من نشاط جيل 
صاعد ؟ لست أدرى . 
وأما أنه باعث على الأمل ©» فذاك لأنهم 5 
السخط الذى يؤدى بهم الى ضروب الانحراف 
الى ألمت بشساب الحنمنات الغربية ؛ تعم انهم 
ويخرك الشهوة » ويشمهونهم فى البحث عن أسهل 
الطرق وصولا الى القمة » بعض. النظر عن قيمة 
تلاك““الطرق فى تكوين شخصيالهم وفى تقوية 


وثقافاتهم فلا يجدونها الا قليلا » لأن تلك الوسائل 

رأبتها فى انجلترا سنة 1156 ) 
جهات قليلة ‏ آم يا ترى يرتد عدم الرضى 
برهم التغيرات الحضارية التى اذالك عن الكبار 
تَشْبِهونهِمٍ فى طرائق ملء فراغم بما يثير العاطفة 
أقدارهم الذاتية .وفي ملء صدورهم بما بشبع 


مكتبتنا العربية 


طبائعهم الانسانية الفطرية ؛ اعنى أن شبابنا يششبه 
شبابهم فى أنه قد جمل النجاح والمتعة مدارين 
تدور عليهما الحياة 4 فلا ضير عند هؤلاء وأولئثك 
فى أن تفرغ الرءوس من العرفة وفى ان تخلو 
الصدور من القيم المثلى 4 وق أن بحسن الإنسان 
فى دخيلة نفسه أنه انما سنطوى على خلاء وخواء » 
ما دام هذا الإنسان الخاوى من داخل © قد ظفر 
بمكان مرموق من مجتمعه © يأمر فيه وينهى ©» 
وبحرك ويوجه ويدير ٠‏ 

لكن شبابنا لا يشبه شيابهم فى الشعور الزائف 
بان المجتمع قد أحبطهم فوجب عليهم أن يناصبوه 
الذى يشطر المجتمع شطرين بتقاتلان : شباب 
وشيوخ »2 أو جيل جديد وجيل 


يزال الشعور عميقا بأننا فى مجتمع واحد يستهدف 
هدفا واحدا ؛ وشسابنا لا يشسبه شبابهم فى 
اصطناعه لحباة التشرد عن مبدا وعقيدة » وق 
التنكر لروابط الانتماء الى الأسرة © وفى أن 
يحلوا محلها روابط جديدة بانتماء جديد » 
تجعل الشاب فردا فى مجموعة شباب يسخطون 
بطريقة واحدة ويتشردون بطريقة واحدفم/ 
لا فردا فى أسرة تراقب السلوك وتضيظه ؛ 
وشبابنا لا يشبه شبابهم فى هذا اليامن المرير 
الذى يدفعهم الى الانحراف الجنسى والى أخذ 
المخدرات بهذه الدرجة البشعة التى نسمع عنها 


قديم ؛ فمهما, 
كن بين الجيلين عندنا من أوجه التباين © فما' 


ما زال بحرك شبابنا على الطريق » على حين 
بتحرك شبابهم على غير طريق لأن المستقبل لم 

فلو أضاف شبابنا الى جذوة الأمل التى 
أغنتهم عن الانحراف » جدية فى الوسائل المحققة 
لذلك الأمل ؛ لو اضاف شبابنا الى اتفعالهم. فكرا 
بسدده » والى عاطفتهم علما تستقيم به وتهتدىع 
لو أضاف شبابنا الى سلامة الطوية سلامة فعل» 
والى وثبات الطموح رسوخا فى العمل 4 لو /اضاف 
شبابنا الى رقبتهم فى النجاح العملى وسائل 
الكد والكدح لا وسائل الوساطات التى تطير بهم 
على أجنحتها الى ارتفاع لا سستئد الى عمد 
وركائر » لو أضاف “شيابنا هذا كله لما وجد فيه 


جيل الكهول وجيل الشيوخ شيئًا بعاب . 


ليس صراع الأجيال عندنا كالصراع الذى 


٠ '‏ شهدناه فى المجتمعات الغربية » لأن الأجيال عندنا 


صغيرها وأوسطها وكبيرها ‏ قد وجدت فى 
واحد » فلا سقى للخلافات الداخلية بينها الا حيز 
ضئيل سرعان ما بيلتهى فيه الخلاف الى اتفاق 
أقما بشبه الاتفاق » فنحن اليوم على تنفاوت 
أجيالنا » نوشك أن نتفق على معيار واحد لحياتنا 
اللجديدة . 

زكى نجيب محمود 
8 8 3 


هذه هى الكلمة التى قالها أتدريه 
مالرو ملذ ثمان سلكوات علد 
تدشيئه المعرض الأول لباريين © 
والذى يقام كل عامين © والتى بدت 
فى ذلك الحين وكألها نبوءة ٠.‏ لقد 


أصبحت هذه الكلمة فى هذه الأيام 


بيانا لحالة واقعية © أنه جو جديد 
ولدته اقامة هذا المهرجان المخصص 
لاصحاب المؤاهب الشابة ؛ وهصم 
يعرضون محاولاتهم قبل الحصول 
على التكريس الرسمى ٠‏ 

لذلك لم يكن من المدهش أن 
جميع المئروضات لم تعرف البقاء » 
وعلى الوجه الآخر كان ظهور الغموض 
فى فن العصر الحالى ظاهرة تدعو الى 
التأمل والاهتمام '. وعلى كل حال 


فتد لوحظ التطور الواضح فى معرض 7 


باريس لهد! العام © كما كان بيسدر 


اعدّادها فى -الرّكم “لتحت “بشسكل 
شيطانى مئذ سئوات » قد ترك هكانه 
الآن لانجاز أعمال رائعة وواعية فى 
نفس الوقت ©6:اصبح الفئان يتخلى 
عن استخدام الفن كصنعة ليعكف على 
انتاج فنون أكثر فنية وانسانية . 
ويم ذلك فان التأليف والجمع 
والحرتة ©» كل ذلك لم يفقد حقه 
أو على الاقل لم بترك مكانه لفن 
التعليق أو الزينة © فلا يزال كيار 
الفنانين يمدون الابداع الفنى بمصادر 
جديدة ورؤئ ابعد مدى . بلاحظ ذلك 
بالنسسبة. للقسم الفرئسى وكذلك 
بالنسبة . للقسم. الأمريكى » ولدى 
الدثماركيين ٠‏ والهولنديين . أما فى 
المانيا فيسود الجمع بين الاشكال 


البعيدة عن الفن التجريدى © وكذلك 
يسود الانتقال فى. عمل واحد من 
الفضاء الوهمى الى الفضاء الواقعى. 

أما أمريكا اللاتينية فقد شوهد 
فنها موزعا بين الانطباعية التقليدية 
وبين التجريدية » أما ايطاليا فتساهم 
خاصة فى قسمالنخت »© كما هو حال 
تشيكوسلوفاكيا © بيئما تثير كل من 
رومانيا ويوجوسلافيا الانتفعال الطبيعى 
المباشر وهو عكس الاسلوب الواقعى 
عند فنائى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

أما الانطباع العام الذى يخرج به 
الزائر لمعرض باريس © فهو أن ثمة 
عدوى تمتد الى جميع أجزاء العالم » 
لقد فتح باب جديد » وتكسرت حدود 
الفن » ولم يعد الفنانون ينظرون الى 
الوراء , 
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الجيل الأكير كانت فى رأسه العرفة وفى يده 
المهارة » فلا مندوحة للجيل الأصفر من السشسعبة 
الصريحة حتى بكسب النفسه المعرقة ويكتسب 
المهارة » لكنه اذا ما تم له همذلا الكسب 
والاكضاتة 2 كان قت التقل: يه الزمن من جماعة 
الغباب ان جباعة الكهزل: + وهكذا دوالك + 


أما وقد أصبح الامر موكولا لنقنيات تعمل بالأزرار ١‏ 


تضغطها اصبع من شاب أو اصبع من كهل على 
حد سواء » فقد زال المبرر الذى بحتم على الجبل 
الأصغر أن يصفى بالتوقر والاذعان الى ابنساء 
الجيل الأكبر ٠‏ 
فسرى فى الشباب ما بشبه التمرد » وهو فى 
على الأوجه ألتى برونها » وليس لأحد أن بعترض 
ما داموا يؤدون أعمالهم بطريقة منتجة ؛ بل ربما 
حددث ‏ وكثيرا ما بحدث ‏ أن بكون الشبان 
الصق عهدا بالتقنيات الحديثة ©» وأمهر هن 
على استخدامها »4 ومن هنا ينقلب الوضع 
ا 4 اويكون 0 0 والتو قير 2 
الأمسر 3 5 
.واذا كان الشباب قد ٠‏ أنقل الى مواقع .القيادة 
فى العمل وفى الأدب وفى الفن » فهل نستككل علطي 
أن بتواقعوا من القائمين على محال التسللة وعلى 
أدواتها من اذاعة مستمووعة أو مرثئية 6 ومن 
صحافة 6إى سينما ومسرح 4 واندية 4 وغناء 4 


9 ,رالضكريزه 


ووسائل اللهو وتزجية الفراغ » أقول هل 
نستكثر على الشباب أن بتو قعوا من القائمين على 


هذه الوسائل كلها أن يقدموا لهم ما يتفق وميولهم 
الجديدة وهكذا كان » ف صبح الشسيوخ هم الذين 
بلتمسون وسائل المتعة 2 تتناسب وأعمارهم 
قد شغلت نفسها بما يرضى الشباب . 
وأنظر بعد ذلك الى شبابنا نحن ؛ 
بالقياس الى جماعات الشباب التى 
والتى مازلت أسمع علها وأقرأ ؛ 
فأخد شبابئنا باعثا على الأمل من 
جهات عديدة » مثيرا لعدم الرفى فى نفسى من 
عندى الى غيرة جيل هابط من نشاط جيل 
صاعد ؟ لست أدرى . 
وأما أنه باعث على الأمل ©» فذاك لأنهم 5 
السخط الذى يؤدى بهم الى ضروب الانحراف 
الى ألمت بشساب الحنمنات الغربية ؛ تعم انهم 
ويخرك الشهوة » ويشمهونهم فى البحث عن أسهل 
الطرق وصولا الى القمة » بعض. النظر عن قيمة 
تلاك““الطرق فى تكوين شخصيالهم وفى تقوية 


وثقافاتهم فلا يجدونها الا قليلا » لأن تلك الوسائل 

رأبتها فى انجلترا سنة 1156 ) 
جهات قليلة ‏ آم يا ترى يرتد عدم الرضى 
برهم التغيرات الحضارية التى اذالك عن الكبار 
تَشْبِهونهِمٍ فى طرائق ملء فراغم بما يثير العاطفة 
أقدارهم الذاتية .وفي ملء صدورهم بما بشبع 


مكتبتنا العربية 


طبائعهم الانسانية الفطرية ؛ اعنى أن شبابنا يششبه 
شبابهم فى أنه قد جمل النجاح والمتعة مدارين 
تدور عليهما الحياة 4 فلا ضير عند هؤلاء وأولئثك 
فى أن تفرغ الرءوس من العرفة وفى ان تخلو 
الصدور من القيم المثلى 4 وق أن بحسن الإنسان 
فى دخيلة نفسه أنه انما سنطوى على خلاء وخواء » 
ما دام هذا الإنسان الخاوى من داخل © قد ظفر 
بمكان مرموق من مجتمعه © يأمر فيه وينهى ©» 
وبحرك ويوجه ويدير ٠‏ 

لكن شبابنا لا يشبه شيابهم فى الشعور الزائف 
بان المجتمع قد أحبطهم فوجب عليهم أن يناصبوه 
الذى يشطر المجتمع شطرين بتقاتلان : شباب 
وشيوخ »2 أو جيل جديد وجيل 


يزال الشعور عميقا بأننا فى مجتمع واحد يستهدف 
هدفا واحدا ؛ وشسابنا لا يشسبه شبابهم فى 
اصطناعه لحباة التشرد عن مبدا وعقيدة » وق 
التنكر لروابط الانتماء الى الأسرة © وفى أن 
يحلوا محلها روابط جديدة بانتماء جديد » 
تجعل الشاب فردا فى مجموعة شباب يسخطون 
بطريقة واحدة ويتشردون بطريقة واحدفم/ 
لا فردا فى أسرة تراقب السلوك وتضيظه ؛ 
وشبابنا لا يشبه شبابهم فى هذا اليامن المرير 
الذى يدفعهم الى الانحراف الجنسى والى أخذ 
المخدرات بهذه الدرجة البشعة التى نسمع عنها 


قديم ؛ فمهما, 
كن بين الجيلين عندنا من أوجه التباين © فما' 


ما زال بحرك شبابنا على الطريق » على حين 
بتحرك شبابهم على غير طريق لأن المستقبل لم 

فلو أضاف شبابنا الى جذوة الأمل التى 
أغنتهم عن الانحراف » جدية فى الوسائل المحققة 
لذلك الأمل ؛ لو اضاف شبابنا الى اتفعالهم. فكرا 
بسدده » والى عاطفتهم علما تستقيم به وتهتدىع 
لو أضاف شبابنا الى سلامة الطوية سلامة فعل» 
والى وثبات الطموح رسوخا فى العمل 4 لو /اضاف 
شبابنا الى رقبتهم فى النجاح العملى وسائل 
الكد والكدح لا وسائل الوساطات التى تطير بهم 
على أجنحتها الى ارتفاع لا سستئد الى عمد 
وركائر » لو أضاف “شيابنا هذا كله لما وجد فيه 


جيل الكهول وجيل الشيوخ شيئًا بعاب . 


ليس صراع الأجيال عندنا كالصراع الذى 


٠ '‏ شهدناه فى المجتمعات الغربية » لأن الأجيال عندنا 


صغيرها وأوسطها وكبيرها ‏ قد وجدت فى 
واحد » فلا سقى للخلافات الداخلية بينها الا حيز 
ضئيل سرعان ما بيلتهى فيه الخلاف الى اتفاق 
أقما بشبه الاتفاق » فنحن اليوم على تنفاوت 
أجيالنا » نوشك أن نتفق على معيار واحد لحياتنا 
اللجديدة . 

زكى نجيب محمود 
8 8 3 


هذه هى الكلمة التى قالها أتدريه 
مالرو ملذ ثمان سلكوات علد 
تدشيئه المعرض الأول لباريين © 
والذى يقام كل عامين © والتى بدت 
فى ذلك الحين وكألها نبوءة ٠.‏ لقد 


أصبحت هذه الكلمة فى هذه الأيام 


بيانا لحالة واقعية © أنه جو جديد 
ولدته اقامة هذا المهرجان المخصص 
لاصحاب المؤاهب الشابة ؛ وهصم 
يعرضون محاولاتهم قبل الحصول 
على التكريس الرسمى ٠‏ 

لذلك لم يكن من المدهش أن 
جميع المئروضات لم تعرف البقاء » 
وعلى الوجه الآخر كان ظهور الغموض 
فى فن العصر الحالى ظاهرة تدعو الى 
التأمل والاهتمام '. وعلى كل حال 
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باريس لهد! العام © كما كان بيسدر 


اعدّادها فى -الرّكم “لتحت “بشسكل 
شيطانى مئذ سئوات » قد ترك هكانه 
الآن لانجاز أعمال رائعة وواعية فى 
نفس الوقت ©6:اصبح الفئان يتخلى 
عن استخدام الفن كصنعة ليعكف على 
انتاج فنون أكثر فنية وانسانية . 
ويم ذلك فان التأليف والجمع 
والحرتة ©» كل ذلك لم يفقد حقه 
أو على الاقل لم بترك مكانه لفن 
التعليق أو الزينة © فلا يزال كيار 
الفنانين يمدون الابداع الفنى بمصادر 
جديدة ورؤئ ابعد مدى . بلاحظ ذلك 
بالنسسبة. للقسم الفرئسى وكذلك 
بالنسبة . للقسم. الأمريكى » ولدى 
الدثماركيين ٠‏ والهولنديين . أما فى 
المانيا فيسود الجمع بين الاشكال 


البعيدة عن الفن التجريدى © وكذلك 
يسود الانتقال فى. عمل واحد من 
الفضاء الوهمى الى الفضاء الواقعى. 

أما أمريكا اللاتينية فقد شوهد 
فنها موزعا بين الانطباعية التقليدية 
وبين التجريدية » أما ايطاليا فتساهم 
خاصة فى قسمالنخت »© كما هو حال 
تشيكوسلوفاكيا © بيئما تثير كل من 
رومانيا ويوجوسلافيا الانتفعال الطبيعى 
المباشر وهو عكس الاسلوب الواقعى 
عند فنائى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

أما الانطباع العام الذى يخرج به 
الزائر لمعرض باريس © فهو أن ثمة 
عدوى تمتد الى جميع أجزاء العالم » 
لقد فتح باب جديد » وتكسرت حدود 
الفن » ولم يعد الفنانون ينظرون الى 
الوراء , 
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- رك 


يفا 


علا قة المثقفين بالسياسة مشكلة ذات طابع 
للق + الأن الأساس ليها و المتسلاقة نين 


:الفكرة وَالقغل"( ولا اقول بين الفكرة والعمل » 


نظرا لما تحمله هذه الكلمة الأخيرة من مفهوم 
بر جماتى صرف يصبح فيه العمل محرد امتداد 
للفكرة على عكس الفعل الذى ينبغى أن بكون فى 
المحل الآول موحيا بالفكرة ومصدرا لها) . وبالرغم 


.من العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والسياسة فى 


هذه .المشكلة وغيرها فائنا نؤثر هنا أن نسقط من 
حسابنا الجوانب الفلسفية للمشكلة لنقة قط 
على نوضيح العسلاقة المباشرة بين الث اف 
والسياسة . ٠‏ 
والحق أن الغرب الرأسمالى قد مضت عليه 
قرونعدة ظل ينعم خلالها بالهدوء وظل دبي ' نفسه 
دون أن ضادكت ف 00 عقبات خفيقية تجعله 
والفعل الجماعى بصفة ا 5 وكات من 1 
أن تساعد هذه المجتمعات على نمو الشيهوق 
بالفرددة 4 وعلى: أن نتحةه الناس فيها الى عبيادة 
الغقل ونقديسه » والى شيوع ضرب من الثقافة 


1 متلاءم مع تصور السياسة 2 هذه المحتمعات ٠.‏ 
.. والسياسية فى هله الجتمعات تتميز بخصائص 


مكتبتنا العربية 


الثورةً أيًا 8 تصررتهها وسواء ١‏ مرت 

الوائل اساي أمكاك العنف طريقيا * 
اما تعن الي الى لاموقف » 
وانتمال الشعبمت مال الح ماك. 


معينة نذكر منها : أنها سياسة لا تريد أن تضل 
فى تحليلاتها الى الجذور » وأن الهدف من ورائها 
هو المحافظة على الأوضاع القائمة فى المجتمع_ » 
وأن القائمين غلى سر يمثاون طبقة خاصة من 
طبقات اللجتمع يعملون بكافة الوسَائل غلى تحقيق 
هذا الهدف . وكان لابد أن يكون الطاب “العام 
للثقافة فق هذه البلاد معيشيا مع السياسة ف 
تلك الخصائص . فالثقافة المثلى فى هذه المجتمعات 
ثقافة مجردة نتفق مع السياسة التى لا تريد أن 
تنفذ فى تحليلاتها الى القاع . وهى ثقافة تأملية 
وضفية تقئع 'بوصف العلا قات الاجتمساعية 
وتسجيلها ولا نتحاوز الوصف الى التغيير 4 
لشخدم بهذا سياسة المحافظة على الأوضاع 
القائمة » أو سياسة عد م الرغبة فى التتحول 
الاجتماعن . وهى من ناحية نالثة ثقافة. انسانية 
عامة بمارسها طبقة خاصة من العقلانيين » يؤمئلون 
بالانسان المجرد وبالقيم الانسانية العامة » دون أن 
بحاواوا ربط هذه القيم الانسانية العامة بالقيم 
الخاصة با مجتمع الذى بعيشون فيه » وكأن هناك 
حاجزا قائما بين هذه وتلك 


البلاد النامية القارة الافرشية 
3 فر نهم 


وكنيها : تعبا مارب ما ىق ©» نصورت العلا قة 
بين السياسة والغاخة على نحو آخر 5 فالسياسة 
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فى هذه الملاد المتحررة مجابهة صريحة مع الواقع » 
ومشاحلة وصراع مع الظروف القاسية التى تمر 
بها مجتمعاتها . السياسة فى هذه البلاد تسعى 
أول مأ تسعى البه تقليب واقعهسا وتحريكه 
بهدف تحويله وتغييره والكشف عن كنوزه الدفيئة 
ألتى طلما حجبها الاستعمار . واداتها الرئيسية 
فى هذا هى الفعل »© والفعل الجماعى بصفة 
الثقافة اللترمة بالواقع »أو الثقافة التى تحطم 
الفواصل بين الفعل والفكر © بين الماهية والوجود 
متخذة نقطة بدئها دائما من الفعل والوجود لتصل 
بعد ذلك لا الى هذه الماهية المجتثة من الواقع » 
ولا الى هذه الثقافة المجردة التى تصطبع بروح 
انسانية عامة هروبا من مواجهة صريحة مع 


0 
3 


<2 


َم 
حم 
لت 


الواقع » بل الى ماهية ملتحمة مع الوجود ؛ والى 
ثقافة عميقة تذوب فيها الفوآرق بين الخاص 
الطبيعى أن لا تكون الثقافة بهذا المفهوم وقفا على 
طبقّة خاصة تصب ثقافتها ف دائرة الانسانية دون 
ان تمر بالمجتمع بل ستكون على النقيض من ذلك 
ثقافة جماهربة اجتماعية انسانية ., 


ائر من افريقيا 

والرئيس أحمد سيكوتورى رئيس جمهورية 
غينيا مشثال طيب للفائر الافريقى الذى فهم 
السياسة والثقافة على هذا النحو .. فقد ولد 
عام 3 فى بلدة « فاراناه » بجمهورية غينيا » 
وتلى دروسه الأولى ف مدرسة من المداردس 


. القرآنية التى تقدم لتلاميذها مبادىء القراءة 


والكتابة العربية وبعض السور القرآنية © ثم ى 
المهنية 04 ثم قام بمتابعة دروس المدرسة الثانوية 
عن طريق المراسلة 3 وتقدم الى مسايقة للحصول 
كلى احدى وظائف البريد فحصل عليها . 
واتتتغل بالنشاط النقابى فى بلاده فكان هذا هو 
ميد خله الى السياسة . فانتخب عامه14١‏ سكرتيرا 
عاما لتقابة وموظفىوعمالهيئة المواصلات السلكية 
واللاشلكية » وفى عام 1164 سبكرتيرا للتنظيم 
القطرى لاتحاد ثقابات العمال الشسيوعى . وى 2 
عام ه15 أصبح السكرتير العام الحسزب 
الحمهووق" الغيئى وعضو لحنة الح زب 
الديمو قراطى الافريقى . وفى عام 6 أصبح 
عمدة كوناكرى عاصمة ألبلاد . وفى عام ,١1161‏ 
انتخب نائبا عن غينيا فى الجمعية الوطنية 
الفرنسية . وفى عام /اه196 أصبح ثائب رئيس 
وزراء غينيا 1 وف عام ١4‏ »2 بعد الإستفتاء 
الشهير الذى تم ق8م١؟‏ ستمبر وأعلن شعب فيئنيا 
بمقتضاه موافقته على الاإستقلال وبالتالى .عاى 
الانسلاخ من عضوبية اتحاد غرب أفريقيا الفرنسى 
أصبح سيكوتورى رئيسا اوزراء غينيا فرئيسا 
الجمير رئتها حتى الآن + 

كن الاستقلال بالنسبة الى سيكوتورى. لم- يكن 
غابة فى ذاتها بل كان خطلوة ضرورية لتحقيق 
أهدافه الأخرى . وبعبارة أخرى كان الاستقلال 
بالنسسية أليه عاة ضرورية »© ولم كن علة كافية 
بش ده لبلاده . وذلك لأنه يؤمن بأن الارادة 
لابد أن : تكون مصاحبة لارادة أخرى هئ ارادة 
الشغب فى تغيير الأوضاع القائمة . وصسةه هى 
الثورة الحقيقية . يقورل سيكوتورى : ١‏ الثورة 
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أيا كانت صورتها 2 وسواع انخذت الوسائل 
السلمية ام كان العنف طريقها فانها نعنى التغير 
الكيفى للموقف » وانتقال. الشعب من حال الى 
حال . ان نظاهرا أو مسيرة يقوم بها العمال فى 
بلد مستعمر يؤدى الى رفع أحجورهم نمثل 
بالنسية الى حياة هؤلاء العمال تطورا أو التقالا 
واكنه لا يمثل ثورة . وذلك لأن الموقف الاقتصادى 
العنام لم بتأثر بهذه المسيرة ولا بالنتائج التى 
حققتها . أما الثورة فشىء آخر » . (سيكوتورى : 
غينيا والتحرر الافريقى ) . لقد حصلت غينيا على 
استقلالها وباشرت ثورتها . لكن هذه الشورة 
كما يقول سيكوتورى منذرا ‏ من الممكن أن 
تنقاب على عقبيها فى أآبة لحظة » من الممكن أن 
تنقلب الى ثورة رجعية » اذا لم يتضح مضمونها 
التقدمى امام الشعب » واذا لم يلمس الشعب 
بنفسه التغيير الذى حققته . 

هذا التغيير الثورى لا يمكن تحقيقه الا بتغيير 
جدرى فى الاسس التى تقوم عليها الثقافة 
الافر بقية ٠.‏ هنا وتقدم لنا سيكوتورى أفكاراأ 
هامة . فيقرر أولا أن الثقافة لا تمثل ١‏ جوهرا )) 
قائما بذاته » وحقيقناها لست بمعزل عن الظروفت 
الاستعمار الفرنسى مثلا يلقن اطفال نيان 
المدارس ».على أرض فرنسا أو على أرض غينيا 
نفسسها ؛ ان أحدادهم من جنس (( الحواوا (( 
ذوو عيون زرقاء وشعر اصفر وبشرة بيضاء . 
وكان الأطفال الغينيون نصابون بعقد كثيزة.عندما 
بقارنون لون بشرتهم وشعورهم بما كان عليه لون 
إبشرة أجدادهم وشعورهم . بل ان الأطفال 
الفرنسيين انفسهم كانوا يعجبون كيف اختلفت 
اون بثشرة اخوانهم وزملائهم الغيئيين عن لون 
يشر نهم مع أن لهم أرومة مشتركة وأمصل 
واحد ٠‏ وبلاحظ ثانيا أنه لم يكن من قبيل 
املصادفة أن بنشر عسالم الاجتماع الغفرنسى 
« ليقى بريل ) آراءه عن العقلية البدائية باعتبارها 
عقلية لإ منطقية أو غير خاضعة للأساليب المنطقية 
فى الوقت الذى انتشر فيه الاستعمار الفرنسى 
وخريعت فرلسا لنيقات الغنائع مع الدول 
الكيرى . وتيلاحظك ثالثا أن الكتب المدرسية تقدم 
للطلبة الغينيين لامازتين ومولسير وتقدم لهم تاريخ 
حان دارك ونابليون بينما تخلو تماما من سسير 
الأبطال الأفارقة والأبطال العرب . كأن افريقيا 
قد خلت من المثقفين والأبطال . ' 

والعلاج لكل هذه العيوب هو تنقية غينيا 


والقارة الافريقية كلها من آثار الاإستعمار . فقد٠‏ 


استقلالها ٠‏ لكنها ما زالت تعانى من التلقفسافة © 
الاستعمارية . وما زال المثقفون يعيشون فى الجو 
العقلى والسنيكلوجى الثقافة الاستعمارية . 
.ما زالوا يعانون من مركب نقص شدي تجاه 


الثقافة العقلانية التى كان يقدمها اليهم المستعمر ٠‏ 
ما زالوا يعتقدون بعدم وجحطود الشخصية 
الافريقية » وبالتالى » بعدم جدوى البحث عن 
ثقافة ذات طابع أقر بقّى 8 

وهذا هو الخطأ الأكبر . فالثقافة ‏ كما بقول 
سيك وتورى ل بنت البيئة » بهذا المعلى ؛ « أن 
ثقافة شعب من الشعوب تتحدد معالمها اذا وقفنا 
على الظروف المادية والأخلاقية التى بعيشها هذا 
الشعب . وذلك لان الانسان والبيئة يكونان كلا 
واحدا » . ثم بتساءل سيكوتورى ؛ « ما هى 


1١ه‎ 
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القيمة الحقيقية لثقافة من الثقافات ؟ لا تقاس 
قيمة الثقافة الا بمقدار تأثيرها فى تطوير السلوك 
العام لأفراد الملجتمع ٠:وذلك‏ لأن الثقافة ليست 
شيئنا آخر الا الأسلوب الذى يتخذه مجتمع ما لى 
تو جيه واستغلال منابع الوعى الجماعى » ٠‏ 

فالثقافة فى المجتمع الاشتراكى مثلا تصبح 
ولا قيمة لها الا اذا استطاعت عن طريق القائمين 
على نشرها من أساتذة وأدباء وروائيين واعلاميين 
أن تؤثر فى سلوك الأأفراد بحيث يتجهون الى 
اح الس الا السيتة الو 
الجماهيرى » والا اذا ربطت هذا الوعى بتراثه 
1 الأدرى والغنى والشعبى ٠‏ 

لكن هذه الدعوة الى الشخصية الافريقية 
والى أن تكون الثقافة فى خدمة. الشعب الغينى 
شبغى أن لا تفسر على أنها دعهوة الى التقو قع 
وقفل الباب . 0 ضد طبيعة العصر الذى 
نعيش فيه . أنه لم يكن مسيكساغا الا فى العصر 
الوسبيط 5-5 - الإقطحا ع مسيطرا.» 6 وكان 
أما فى القرن العشر من فقد اتصلت 9-7 


وأصبح من المستحيل العودة الى الوراع 5 
كي : )2 ان أبواب المستقبل لن تفتح 2 
طائفة ممتازة من البشر » أو أمام. شعب مختار ) 


بل ستفتح 7 هذه الدئعات المتلاحفَة"المشتركة 
التى تقوم بها الشعوب والأجناس فى أخوة صادقة 
لخدية الكائن البشرى ») ( سيكوتورق : التجربة 


الغينية والواحلة الافريقية ). ويضيفا: 


1 


(( سيكون المستقبل حاصصل جمع الثقثافات 
والحضارات كلهأ .٠‏ ؤكل اتجساه نحو ب 
أو نحو التفوقع التلقاف » أيا كان الدافع من 

ورائه » سواءا كان رغية فى التعالى ام كان 0 
مسكريو امسر وم 


غينيا والتحرر الافريقى ) ٠‏ وق هذا المقام يفرق 
0 بين «الثقافة والعلم » على أساس 


ان الثقافة بنت المجتمع والبيئة فى حين ان العلم 
لا وطن ولا قومية له ٠‏ العلم هو حصيلة المعاررف 
الانسانية . وهو تتخطى حدود البيئة والجدس 
واللون . « ليس هناك كيمياء روسسية وكيمياء 
بابانية . هناك علم للكيمياء فقط » . 


بيد ان مشاركة الرجل الأسود فى الثقافة 
العالمية ينبغى »؛ فى رأى سيكوتورى » بالرغم من 
هذا كله » أن تتخذ نقطة بدئها من الشخصية 
الافريقية . والا فان الآأمر سينتهى بالرجل الأسود 
الى أن بفقد نفسه ٠.‏ هنا وبضرب سيكوتورى مثلا 
بفرقة الباليه الفينى وهى فرقة ( كيتافوديبا » 
التتى زارت القاهرة روات بحماسٍ 0 
ل 0 0 
النجاح الذى حققته هذه الفرقة برجع الى أنها 
'قدمت فنا صادقا استطاع أن يقل إلى العالم 
كله الأغانى الشعبية التى سمعها أعضاء الفرقة 
فى القربة الافريقية الأصيلة » وسط الاأدهمال 
والغابات © واستطاع أيضا أن بنقل اليه الرقص 
لا بتجزأ من الحياة الاجتماعية والثقافية فى 
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انها حققت الخاصية الرئيسية للقارة الافريقية 
وهى ( المشاركة ‏ ملمدمعستمصتصصه ) . فهذه 
أعضاؤها جميعهم نجوم وقادة . وكل مجتمع من 
المجتمعات الافريقية يقوم على هذه المشاركة 
والتعاون الجماعى اللذين يخلعان على القارة كلها 
روحا انسانية تفتقدها قارات أخرى . 


وبنتهسز سيكوتورى الفرصة فيقول ان 
المستعمر طللما ردد الحجة التى تقول ان الأفارقة 
بانسسهم . مع ان الأمر على العكس من هذا 
تماما . فان الظروف الاجتماعية والثقافية التى 
تعيش فيها القارة ظروف مثالية لتصور اقامة 
الديموقراطية الكاملة الحقيقية » أى الديموقراطية 
النابعة من ارادة الشعب لا النابعة من طبقة 
اجتماعية معيئة ( الدبموقراطية البرجوازية 
أو دبمو قراطية المروليتاريا ( 4 أو من طبقة 

ولقد فعل الاستعمار كل ما فى طاقته؛ليعر قل 
هله الممارسة الطبيعية للديمو قراطية . فعداه زا ! 
جنس السوسو وجنس الغولا وجنس الاليتكه.) 
والتعصب للطر بقة الدينية ( فيما. بين أنصار 
ووضع بذور الشقاق بين أبناء الآمة .سيق 


كل منطقة من المناطق رئيسا اداريا ورئيسا دينيا . 
وزعيما للقبيلة . وكان لابد من القضاء على هذا 
كله . وقد قضى سيكونورى ؛ أثنناء صيف 
عام /آه؟| ؛) عندما كان اثبيبا لرئيس الوزراء 
الغرنسى » على صئو ف التفرقة العنصرية والدينية 
والقبلية فى البلاد » وذلك باصداره القانون الشهير 
الذى ألفى فيه بجرة قلم جميع الرياسات التى 
مزقت الأمة شر ممرزق . وأصبح الطريق بهذا 
ممهدا لتحقيق وحدة الآأمة واستقلالها ٠.‏ الأمر 
الذى تم بعد عام واحد فى 58 من سبتمبر118 ٠.‏ 


وهكذا نرى أن الثقافة عند سيكوتورى وثيقة 
الشخصية الافريقية » مع الحرص على ايجاد 
علاقات عالمية . وبالاضافة الى هذا » فانها وثيقة 
الصلة بالد بمو قراطية الحقة التى تؤدى ممارستها 
على الوجه الأكمل الى الغاء كل الفروق الديتيسة 
والجنسية بين ابناء الأمة . 

لكن هل الأمر بحاجة بعد هذا الى أن نضع 
لزراهب الفكرية أو الفلسفية ؟. نبرفض 
سيكق تورى هذا ويقول : « لا حاجة للمجتمع 
بالمبادىء النظرية أو الفلسفية أو بالمذهب المتزمت 
الأى أبغرض على الشعب فرضا » بل » هو على 
وميادىء للفعل وللتطبيق . ومن واجبنا أن 
نْضعها فى #دمة الشعب * بالنظر الى واقعه . 


17 


مكتبتنا العربية 


علينا أن نجعل المذدهب يعدن به يات ١‏ 

ولهذا فان الماركسية التى طالما أفادت هن 
الافريقية ونجحت ى تعبئة الطبقة العاملة فيها 
بصفة خاصة وقادتها من نصر الى نصر 'فان بها 
من الخصائص الذاتية ما جملها غير متمشية مع 
واقع القازة الافريقية » . 


ولهذا فان بوسعنا أن نقول: ان سيكوتورى 
بدلا من أن 0 يمركس ( غينيا والقارة الافزيقية 
فانه أراد عجلنى الح ذلك أن ( يؤفرق ( 
.الماركسية ٠,‏ 


بقول سيكوتورى : « فت نكن 
محم سوعة من البادىء المغيلة فى التاذ 
والديمو قراطية والرقابة الشعبية . . وكل ما بمكن 
أن بكون واقعيا وبمس الحياة العضوية لجميع 
الحركات الشهبية . وهذا كله صالح ,صلاحية 
نامة لأن بطبق فى الظروف الحاضرة للقارة 
الافريقية . لكننا كنا سنفشل لو أنننا حصرنا 
اننسنا ى. فلسيفة متفلة + الت آذولها مصرابجة : 
« لسئا بحاجة الى فلسفة لأن امسا 
واقعية ملحة ») ٠‏ 


فكرة التربية السياسية 


ذه من الاين تالت اها 
سيكوتورى ضرورية فى “نصور الثقافة الشكوزية 


وعلاقتها بالسياسة ؛ وفى تصور الدور الذى قو" 


به المثقف الثورى فى المجتمع . 


لكن الى جانب الثقافة فى مفهومها العام فان 
- ( التربية السياسية )) واهمية هذا الدرم 
من الثقافة ف ضمان استمرار الثورة واستمرار 
فاعليتها . ذلك أن الوعى الثورى لا يمكن أن ترك 
للنلقائية » بل هو فى حاجة الى مران متصل 
الحلقات عن طريق التربية السياسية . 


ومن الضرورى أن يعهد بالتربية السباسسبية 
الى جهاز معبين لاا الو زر البار 
0 للحزب فى البلاد النامية ؟ ليست القيمة 
الحقيقية للحرب ‏ فى دأى سواودى - د 
زعيم واحد 6 ٠‏ 0-0 
قيمتة فى“ الثقافة النظر يه التى من الممكن أن بكون 
قد حصلها بعض أعضائه . بل قيمته فى هذه 
اثروابط الدبناميكية التى ننشا بين القيسادة 


ليل 


ووو 


السياسية والقواعد الشعبية » وفى هذه الروايطك 
الاخوية ألتى ننشا بين أفراد هذه الفواعد وتوحد 
نضالهم المشترك . ولضمان تحقيق هذا الهدف 
لابد أن يكون هناك تنظيم سياسى بنخرط فيه 
الشعب . ولابد أن بكون ثمة حرب بقود همذا 
التنظيم . ولابد أن بنشأ فى داخل الحزب مكتب 
سياسى قوى بمثل العصب المحرك للحرزب ») 


5 وبأخذ المسادرة دائما فى كل شئون الدولة . 


م لك بسكا اله 
فيقول :.عندما نذهب الى أن الممادرة تكون 
للحزب فاننا نقصد بهذا مبادرة الفكر السياسى 
ا مبادرة أشخاص بعيئهم ٠‏ على أن لمبادرة هنا 
الأصيل 4 باعتبارها مبادرة الععب نفسه © 
بلا تقيض لهيئة أو حاكم » وباعتبارها كذلك 
مبادرة لجميع فئات الشعب غير الخاضعة لنظام 
وى معين »© . 


لكن اليس فى وجود الحزب وفى وجود المكتب 
اللبائى ها عرفل معارسة الديهو قراطية على 
عتناس ؟ 


الحق ان الذرف الديمو قراط الغينى اتهم 
يفخر بهذا . لكن امهم أن لا تمضى هذه 
الديكتاتورية بدون رقابة الشعب . وتلعب التربية 
السيياسية فى هذا السبيل دورا هاما . حقا ان 
النتائج التى ستحصل عليها لا بمكن الا أن تكون 
بطيئة محدودة فى البلاد النامية . لكن على القائمين 
بالعربية السيابية أن هوا جهودهم ٠‏ عليهم 
أن يلقنوه التصدى ضد كل من تسول له نفسه 
التسلظط أو التحكم ق مقدرات الآمة . وعلى 
الشعب من خلال أوعية التنظيم السيامى ؛ ومن 
خلال اللجان المختلفة للحزب ابتداء من لجئة 
نفسه من جلادبه ومصاصى أرزاقه ا 
واذا تهاون الشعب 2 هذا الحق سدس 
فلا يلومن بعد هذا الا نفسه , 


بحبى هويدق 
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.ماسافال 3أمريها ؟. 
معذر 4 .إنها مسا لضن 


١ أمريما‎ 3 


قن الم نوع من الوبسوى جلربك _ 


حودن لددية ,إنه مي ..ككنه كرف ! 


عمز بولرويت . 
كرح (كلمتب فار| ناا 


عاش جيمز بولدوين أحزان الزنجى الأمريكى 
فى الولابات المتحدة 5 فصلع بهذم الأخران خا يضنعة 
أى فئان أصيل : لقد ترجمها الى قفن » الى بضع 
روابات 4 أوعدد من المقالات » ومسرحية 5 - 
لم بقف من هذه الأحزان موقف المتفرج») 
أو المؤرخ » أو المستسلم فى قدرية مستكيئة » 
وانعا ا وسو اورت لصوا 1 زاود ل 

نورة فى الحباة 

أماثورة الحياة فتنيدى فى سيرته » فهى سيرة 
متمرد تعذبه الحياة من حوله وتعذبه خواطره » 
فلا بقرءله. قرار » ولا برغئ © يدشا آبنا لواعفل + 
والواعظ بريد الابنه أن بخدم الكنيسة أيضا . 


فق 1 
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وبدخل الابن الكنيسة © ود تمضى أعوام وهو بعظك 
ا 0 
يرى بعض رجال الدين بحيون حياة بشعة أبعد 
ما تكون عن التعاليم التى برددونها من فوق 
المنير . وبتمرد وهو برى أنه بهيب بالنساس 
ألا بكرهوا » أن بحنوا » أن بيتسامحوا » بينما 
حرف بر مج الشووار 1 
ابي . 0" مله بجمله شول 
بيض ) ٠‏ ثم يترد دور الوأعظ. + ويقيض له أن 
ألكتابة ٠‏ . 

الحياة ا وظيفة أخرى » وانما اخنذت ثورته 
ايض شكل الترحال قى احدئ مراحل ححياتة 
حزم حقائبه ورحل الى فرنسا . ورحل أيضا الى 
غيرها من بلدان أوروبا . وفى ذلك بقول « تركت 


ار 


المشكلة الملتهبة العاصفة ©» مشكلة اللون.. 
أمريكا واقفلون بشزتى حائلا يينى وبي نت /8 
أما فى أوروبا فقد سقط هذا الحاحز .. ووحدت 
أن كل كاتب أمربكى فى باربس يشاركنى تجربتى . 
لفد ثانوا مثلى منتصمين عن جدورهم ول كبر 
بهم. كثيرا أن جحسذورهم أوربية ,وجسذورى 
أفريقية .. ما أن التقينا وجها لوجه علي الترية 
الأوروبية حتى تضاءلت. هذه الحقيقة٠:‏ حقيقة 
كونى ابن عبد وكونهم ابناء احرار » ٠‏ 
ثورة فى الفكر 

واستطاع جيمز بولدوين أن يفرض على 
0 سسستمعون اليه 
ويقرأون كتبه بنهم ويصفقون لمسرحيته . انما 
نشير هنا الى تلك الحصيلة الثائرة* 
ثلاث روايات : 


ولتعلنها من قمة جبل 1569 ٠.‏ 

غرفة جيوقانى (كه15) . 

بلد آخر , ْ (1555) 

مذكرات ابن البلد (ههكذا) . 

ثم بان دور النار 9كذل0 . 
مسر حية : 


أغنيات حرينة للمستر تشارلى ‏ ((19564) . 
من خلال . هذه الأعمال الابداعية عبر جيمز 


بولدوين عن تمرده وثورته » وترحجم موقفه من 
تلك المأساة : ماساة الزنوج فى أمريكا . 


لو 


ماساة الزنوج فى امريكا ؟ معذرة .. انها 
بولدوين المشكلة » وهذه” هى ( النظرية )) الرة 
ألتى رددها فى مطل عاك بل فى كل فا لي 
ان المشعلة ليت لشكلة سود ؛ والاساة ليت 
مأساة أسود »© وانما هى مشكلة ومأساة أبيض ٠‏ 
الأبيض فى مأزق »؛ الأبيض. ,كذب على نفسه © 
ويهرب من نفسه » ويشعر أحيانا بالذنئب . وهو 
مسكين ++ مريشن لا مستطيع أن يواجة البيود 


بصراحة وطهارة 5 الأبيض هو السجين وصى 
الأسير . انه سحين وأسير لونه الأبيض ! 

فى أحدث ما كتب جيمز بولدوين ؛ لَى 
مسرحية « أغنيات: حزيئنة لمستر تشارلى » » بقول 
فى المقدمة : 

2 .. من واجيئا أن نحاول أن نفهمى هذا 
الاسسهان الشقى ( الرجل الأبيض ) ٠.‏ واذ كنا 
لا نأمل ل فيما سدو ‏ فى أن نحرره » فيجب أن 
تسعى الى تحرير أبثاله . فنلحن © نحن الشعب 


مكتبتنا العربية 


الأمريكى ( يقصد بالشعب الأمريكى هنا البيض 
والزنوج معا ) خلقناه » وهو خادمنا 8 نحن الذين 
وضعئنآا السوط فى بده » ونحن مسكولون عن 
الجرائم التى يرتكبها . وئحن الذين حبسناه فى 
سجن لونه . ونحن الذين أقنعناه بأن اازنوج 
كرجل أبيض ‏ هو أن يحمى شرف قبيلته » 
وبذود عن نقائها . ونحن الذين متعشغن اه 
والا تعرض اعقوبة الطرد من حظيرة القبيلة ‏ 
من التسليم بتاريخ نشأته » حين كان والسود 
بحدون بعضهم بعضا .. © . ' 
انه ثلج .. لكنه يحرق ! 

وسيكون من الخطأ أن نتصور أن جيمز 
بولدوين مهادن . ان المقتطفات لن تنقل أبعاد هذا 
الكاتب »© وانما ننقلها القراءة الكاملة لمؤٌلفاته 
او لعدد منها . كل ما فى الآمر أن بولدوين يخشى 
أن نتحول أعماله الى صرائم والى منشورات 
ويذلك ققد قشيعة و ينقد هنه + أن في كتبيه 
صفحات هادئة جدا وقورة جدا عاقلة جدا 
منطفية جدا . وفجأة يشعل النار فتحرق اكثر ؛ 
ويضرب بالسوط فيلذع أكثر ! 

هى ثورة وقورة اذن »2 ثورة تتأجج فى .هدوءً 
الانجليز يصف كتاباته مرة فيقول : هناك نوع من 
الثلج بشوى حلدك حين تلمسه ٠‏ اله ثلج .. 
لكنه يحرق !!! 


الأسود الا يصدق ما بقوله الأبيض عنه . وقد 
بحسن بنا ان نلتفت الى تلك السطور التى جاءت 
والانعتاق » »© وهى الرسالة التى جاءت فى كتاب 
« ثم يأتى دور الئار » . بقول جيمز بولدوين 
مخاطيا أبن أخيه جيمز : 3« مه لقد رسم 
الآخرون » وعن عمد » تفاصيل حياتك ورموزها 
حتى تؤمن بما يقوله البيض عنك . أرجو أن 
تتذكر اذن أن ما يعتقدولنه » وما بفعلوله » 
وما بسيبونه لك من عذاب » كل هذا لا يدل على 
انك آدئى مستوى » وائما يدل على انهم يفتقرون 
الى الانسانية » وبدل على أن الخوف يستبد 
بهم » 3 ١‏ 
شجرة بلا جذور 

وستصادف فى كتابات بولدوين: كلمة لها وخز 
الشوك »© كلمة واحدة فقط لكن لها وخز الشوك 
ولفلى النار : التاريخ . با لها من مأساة حين 


بفكر الزنجى الأمريكى فى .. التاريخ . ذلك ان 
الأبيض انتزعه من قارته الدافثئة ونقله الى بلد 
غريب وقطع جذوره . أصبح الزنجى الأمريكى 
شجرة بلا حجذور . من أجل هذا يرى بولدوين 
أن أزمة الزنجى الأمر يكى تختلف عن أزمة غيره 
من السود : 

« انه يختلف عن كل: السود فى العالم » لقد 
انترعوا منه ماضيه بضربة واحدة » بالمعنى الحرى 
عازه ا[ غونة واحدة 2 وال لأسائل نانس : 
أى كلمات وحدها أول العبيد الأمريكيين ليقولها 
هابيتى من يستطيعون الرجوع بأنسابهم الى ملوك 
افريقيين . غير ان الزنجى الأمريكى اذا أراد أن 
بحذو حذوهم فسيجد رحلته عبر الزمن وقد 
انقطعت فحاأة » انقطعت عند ذلك التوقيع على 
فاتورة البيع » بيع سلفه الذى, دخل الأرض 
مجبرا على أن يحد باعثا يجعله يعيش فى ظل 
الحضارة الأمربكية ‏ أو يموت » . 

هكذا بحرم الزنجى الأفريكى من مر فأ التاريخ » 
تاربخه البعيد القديم . بل بحرم أبضا من الانتماء 
الى العام الجديد الذى بناه بساعده ورواه 
تجبات عر قه . ويخاطب بولدوين البيض * 
الكثيرا من الممرات . أقمت جسورا على كثير من 
الآنهار . لولاى لما كان بلدكم على هذا النحو ... 
وتتتتما ذهبت الى المدرسة بدات حصص التاربخ 
الأمريكى تخزنى وخزا » اذ بدا لى أنهم يدرسون 
مادة التارئخ دون أن يعتر فوا بوحجودى لذا بتحة 
على أن قم لكم صورة حقيقية ‏ قدر المستطاع ب 
لتاريخكم . 

لانه متمرد. » لانه ثائر ©» لا يرضى بالسلبية 
والبقاء » وانما بقول « لذا يتحتم على أن أقدم 
لكم صورة حقيقية ‏ قدر المستطاع ‏ لتاريخكم» ! 

وربما من أجل هذا »؛ من أجل هذه الكلمة 
الشخصيات الزنجية فى مسرحية ( أغنيات حزينة 
لستر تشارلى » تقول انها ستدرس علم التاريخ ! 

ورة حب 

أى سمات أخرى بمكن ان تصف ثورة جيمز 
بولدوين ؟ 

ثمة ثورات كارهة ©» حاقدة © قاتمة . ثمة 
اناس بثورون للفقراء ل لأنهم بحبون الفقراء 
وانما لأنهم بكرهون الاغنياء أو بحقدون عليهم ٠‏ 
تلك ثورة عمياء . أما ثورة بولدوين فرحبة 
شامخة . ثورة تتردذ فيها كلمة الحب . ومن أجل 
هذا قال بولدوين فى ( ثم يأتى دور النار » : 


فى 
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١«‏ اذا لم يفتم الحب البوابات علئ مصازيعها فأى 
قوة أخرى تستطيع أن“تفتحها ؟ » ومن أجل هذا 
انضا بقع مناقه أبياتن منصفا فى حب ده ) 
فى. مسرحية 0 أغنيات حز بله لستن تكبارلئ 

اه الفتاة 0 وأكدم لعترف 


عبد كماذًا أو عثرت عليها ؟ 
ويكون جوابة : 0 
لو عثرت عليها ‏ نعم ©» لأتروحن بها . 
ولأمنحنها الأطفال الذين تقت دائما 1 ى اتجابهم ٠.‏ 


الخلاص يمكن أن يتحقق من خسلال الحب 
لا من خلال الكراهية 
أجل هذا هرب بولدوين من وفليفته كواعظ فى 
كنيسة زنوج.حين وجد أن التعاليم الدينية تنادى 
بالحب .لكن بعض خدم هذه التعاليم لا. بطبقون 
قانون الحب فى حياتهم : « لم كن « الخلاص » 


يخرج من باب الكنيسة الى الشارع . ولقد قالوا 
ان علينا أن نحت الجميع » فاعتقدت ان هكذا 
هذاه أن نحب الجميع بلا ايجتتاء 8 لكن ا. 


ألا ع متفدى بالمرة .لأى امرأة للم 
البيض لا بتخلون عنمقاعدهم بالمرة للسوداوات.. 
لكن ©.ما حسدوى خلاصى اذن اذا لمم يحعلنى 
اتصرفٍ تجاه الآخرين بحب » مهما كانت ظويقتهم 
فى معاملتى ؟ » . : 

النار فى اكرة القادمة 


مرة أخرى أجدنى أكرر نفسى وأقول : لكن » 
سيكون من الخطأ أن نتصور أن جيمز بوادوين 
مهادن ٠‏ أن المقتطفات لان تنقل: أبعاد هذا الكاتب » 
وانما تنقلها القراءة الكاملة اؤلفاته أو لعدد منها . 

اذا كان بولدوين يتحدث عن محنة الرجبل 
الأبيض » واذا.كان برثى لحاله بل وبعطف عليه » 


واذا كان يتحدث عن الحب »© فائما ليحرب كل 


الوسائل النبيلة ©» وليحذر وبنذز قبل أن شفد 
الصير »© والا فالنان فى المرة القادمة ! أن كل 
مؤلفات يولدوين تحدذر وتنذر . فاذا لم يستمع 
الب الد 0 


م 4 + وقال انه ار هذا امون من 


عمك . فالملاك شئىء 'رائع وحميل ٠‏ الملاك - 


النشرئ للبش » لكنه تحمل النذير أيضا ! 


ف ' 


٠.‏ فالكراهية لن تحدى ٠.‏ ومن. 


وجيمز بولدوين لا يكن عن تحذير الرجل 
الأبيض »؛ ولا يكن عن الثلوج بالحل الآخر » الحل 
عن طريق ألقوة © وعن طريق العنف . وقد يبدو 
أن صيره بدأ بنفد وأن اغراءات العثئف تزداد » 
ما الحيلة والرجل الأبيض لا بفهم غير هذه 
اللغة ؟ ان « أحزان مستر تشارلى » » أحدث 
انتاحه »© تدور حول فتى زنجى ثائر ينبض 
بالحيوية . ولأنه زنحى وتاي ونايض بالحيوية 
بلقى حتفه على بد رجل أبيض . وتبدأ المسرحية 
توالد القتيل » واعظ هادىء مسام . لكن 
المسرحية تنتهى وقد تحول هذا الواعظ المسالم 
الى رجحل يؤمن بالقوة أيضا » وان لم ندسه القوة 
تعاليم الدين : : « تعلمون ©» بدأت قصتنا بالانجيل 
والمدين .وقد صببى بالاتجيل والمسندس 2-0 
وبخفى مسدسا فى مثير الكئيسة . « نعم ٠‏ فى 
امثير ٠‏ تحت الانجيل ٠‏ مثلما فعل حجاج الزمن 


الغابر ٠.)‏ 
املاك الأسود 
ربما آن الأواء ن لالعاء نظرة على مؤلفات 
:”مين فى تعاقبها” ٠.‏ وهنا قد نتساءل ٠‏ : أبن نضع 


بولدِوين الأديب ؟ هل هو روائئ » ام كاتب مقالة » 
أم كانتب مسرحى ؟ الواقع أنه كل: هذه الأشياء 
مجتمعة |» انه صاحب رسالة © ورسالته تأخذ 
الكل الذى ستر بح اليه وتستر بح هذه 
الرسالة اليه . وهذا الشكل » سواء أكان رواية 
أم ,غير ذلك » انما هو موجه الى البيض . فالذى ٠‏ 
بعد الأغانى الحزنة لايد أن بكون من السود 4 
لكن لابد أن يكون جمهور مستمعيه من البيض : 
العنصرية + الهم بعرفولها 1 هذا ما نقوله كولين 
ماك أبنيس فى مقاله (( املاك الأسود )) (مجلة ٠:‏ 
« انكاونتر » أغسطس 115195 ) 

لكن كولين ماك ابنيس” يرفض أن يعترف 
سولدوين روائيا » وبردف قائلا انه حرى سلدوين 
ألا بحرن لذلك . لا حاجة ببلدوين الى. الفن 
الروائئ حي ا ابه اه 
حق بد اددين الذي سحدلتا بصونه على بولدوين 
الذى يختفى وراء شخصيات مصنوعة ٠.‏ 

ظهرت أول .أعمال بولدوين الروائية 
عام 11519 »© بعنوان ( ولتعلنها من قمة حبل ») . 
وما أكثر المآسى التى تحفل .بها هذه الروابة » 
وما اكثر النهابات التعسة التىتلقاها شخصياتها. 
لكن بولدوين بريد أن يقول ‏ وأن جاء ذلك ضمنا 
وبطريقة مسثترة ب إن هذا كله ثمرة للقضية 
« غرفة جيوقانى » والشذوذ الجنسى محورها هى 
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روابة كتبها زنجى لكنها تدور » كلها »4 حول 


لدرحة أن من يجهل المؤلف يظن أنه أبيض ٠‏ وى 
عام 191 ظهرت رواية ( بلد آخر » . وفيها 
بدرس بولدوين العلاقة بين البيض والسود فى 
نيوبورك المعاصرة . ولقد قيل انها أكثر روايات 
بو لدوين بعدا عن الذاتية » وأكثرها طموحا . 


وهى عاضفة » مليئة بالأحداث الملتهبة » ومن” 


خلالها بعرض الؤلف وبتفصيل مؤلم - لكل 
القوى. ( على المستوى الشخصى وغلى المستوى 
العنصرى ) التى تجعل الحب بين السود والبيض 
نكاد كون مستحيلا : والروابة اتن سم صورة 
لنيو يورك » صورة تجعلنا نقول ان جزيرة مانهاتان 

وعن أهل' نيويورك بقول جيمز بولدوين * 

« بداا.ء وكأنهم ألفوا واعتادوا الوحشسية 
واللامبالاة » تصيبهم العاطفة الانسانية بالذعر ٠.‏ 
بدا » وبشكل غريب » انهم يشعرون انهم ليسوا 
والسود . نحن فى نيويورك مرة أخري»“» وق 
مترو تحت الأرض * 
« بيض كتبرون وسود كثير ون © مقيدون معا 
قف الزمان والمكان » ومقيدون بالتاريح ٠‏ وكلهم قُ 
عجلة من أمرهم 8 وقال لنفسه : كلهج-ق. عجلة 
من أمرهم لآن كل طرف يزيد, أن يتخلص من 
الطررف الآخر »)ا ٠‏ 

وفى ( بلك آخر ) يقول بولدوين ان المحود 
التى بعيش فى ظلها الفرد الأبيض ٠.‏ ومع ذلك فان 
الآفراد » سواء أكانوا سودا أم بيضا » بخضعون 
بيضاوات 2 وسوداوات يقعن ف حب بيض 5 
لد الحم قالون ألحب والعلا قات الإنسنانية 
فى جوهرها البكر الأضيل »© قانثون وعلاقات 
لا 'نعتر فا بأن هذا أبيض وهذا أسود 4 وبأن بين 
الاثنين فارقا واختلافا . 

فاذا النتقلنا الى محمو عاته الصحفية سنحجد 
بولدوين الثلائين بقليل » ومعنى هذا انه كتبها 
وهو شاب فى العشرينات . ومع ذلك فهو يتحدث 
حديث الوائق الذى بتكلم من مركز القلوة 


ويعرف ما يريد أن يقول . والمشكلة العنصرية 


هى موضوع هذه المجموعة الرئيسى . مأ الذى 


8 
٠. 


آنه يقول ان أزمة:الزنجى الأمريكى أبشع من أزمة 


الافريقى الأسسسود . لقد عانى الافريقى من 
الحرمان » والظلم » والقسوة . لكن الزنجى 


. الأمريكى عانى الى جانب هذا : الاستتصال الكامل 


من شعبه » وماضيه ٠‏ 
ثم ١‏ يفاجىء » بولدوين جمهوره بمسرحية 
« أغنيات حرينة لمستر تشارلى » . وتهز المسرحية 
جمهورة هرا 3 واذا كان دخول بولدوين المسرح 
« مفاحأة » لجمهوره فلعله لم يكن مفاحأة له هو . 
وهو بحكى فى ( ثم يأتى دور الثار )» كيف انتابته 
بوما نشوة صوفية وهو فى الكنيسة » وفى طريقه 
الى أن يكون واعظا » كان يرتل لكنه يفكر فى نفس 
لوقت 7 فى عقدة مسرحية كنت أكتبها آنذاك » : 


وتمضظى سئون ثم 'نسأله اليا كازان : اذا لا تكتب 


للضرح #حويكتب, للسرحند اغفنيات حزيئة استر 


تشارلئ"2 '.. وفى القدمة بقول. بولدوين انه كتب 
امبرخية للمسرخ :الامريكى فى:“وؤقت. بحسن فيه 
تخيبة أمل تجاه هذا المسرح . 'فما بحدث 26 
المسترح الأمربكى الآن ليس من المسرح فى شىء » 
وانما هى سلسلة من املضساربات التجارية : 
كتتائخة » متكررة » خالية من الجرأة . وحوار 
الزنوج قَْ هذه المسرحية داقء مؤثر بليع 0 
أما بيض المسرحية فحوارهم معدئى لامع ؛ فيه 
أيضا و85 المعدن . حخصوار يحاول أن بكون 
منطقيا » وق محاولته بخمد انفاس الروح ونبض 
القلب ٠.‏ 

لفقت المسرحية الأنظار . 
الكتاب والممثلين وقعوا بأسمائهم على وثيقة 
اعجاب كتبوا فيها : 


( تمضى فترة » فترة طويلة جدا » ثم تظهر 
مسرحية. تتخطى حدود الشكل الذى ظهرت ٠‏ 
بذاخله » تنتخظاه وتصبخ :هى نفسها ‏ تجربة . 
ُحربة واقعية » طأغية » حقيقية » كأى تجربة . 
هذه المسرحية 'هى 7 أغنيات حزينة لمستتر 
تشارلى » .. ٠.)‏ 

من بين الذين وقعوا على وثيقة الاعجاب 
هذه : تليسى وليامز ‏ ليليان هيلمان س سيدنى 
بواتييه ٠‏ 


محمد عبد الله الشفقى 


ارذا 


مكتبتنا العربية 


إننالاسنابوات نيا مسقب الشعرء ومس مُقبك 
غيره مرت الفنوت » وكل مانستطيعه ا مجحب 
انتب نفعله هرانثت «١‏ غرض ٠»‏ عالنه اللطاطرة , 
وه نقوي »تيمت وصل للكت ماهوعلره ! 


قصيدة الشمر كائن لفوى حى» 
يدين لصاحبه بالوجود © كما يدين 
للعصر الذى عاش فيه » والحجو 
الفكرى والحضارى الذى تنفسرهواءه. 
والعصر الحديث بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة قد بدأ مع بدابة الشورة 
الصناعية باكتشاف القوى البخارية 
والمائية . ثم همضى الانلسان فى حربه 
المستمرة للانتصار على الطبيعئة 
واستفلالها وتجريدها من أسرارها 
والغازها ؛) جتى وصل به الى قمة 
القلق على حياته ومصيره مع اكتشاف 
الطاقة الذرية وسباقه على فزو 
الفضاء . 


ولقد تغيرت نظرة الانسان الى 
الطبيعة والسماء كما تفيرت نظرته الى 


دكتورعبد الغفار مكاوى: 


"5 


نفسه والى المجتمع البشرى فى خلال 
القرنين الأخبرين تغيرات كبيرة صاحبت 
ثوواته الصناعية والاجتماعية والدينية 
والعقلية أو تأثرت بها ونتجت عنها » 
وانعكست بالضرورة على وجدان 
الشاعر » وظهرت فى تعبيره القنى فيما 
بمكن أن نسميه بثورة الشهر الحديث 
او ثوراته المتعا.دة . فحين كان الناس 
من حوله مشغولين بالواقع الخارجى 
وبالسيطرة على الطبيعة وبناء المصائع 
واللدن الحديثة واستغلال الارض 
وانتاج المزيد من البضائع » كان هو 
بقف من ذلك كله موقف الؤيد حينا 
والمعارض فى معظم الأحيان ©6. فيمجد 
التفيمر السياسى والاجتماعى مرة © 
أو بنصرف الى تأمل ذاته واستكشاف 
عالمها الباطن المستتر فى اللاشعور أو 
الرمز أو الأاسطورة مرات . وكل من 
يلظر الى تطور الفكر والحضارة فى 


المائة والخمسين سنئة الآخيرة لابد أن 
بلاحظ مدى التفير وعمق الاكتشافات 
النى تمت فى هذين الجالين فى وقفت 
واحد : فى مجال المجتمع والطبيعة » 
وفى مجال النفس والعالم الباطن ٠‏ 


وطبيعى أن هذا التطور فى اكتشاف 
العالم الباطن قد سار فى تيارات 
معقدة » وأنه كان يختلف فى أورويا 
وأمريكا من حيث العصر والمزاج 
والحركة الأدبية التى يرتبط بها هذا 
الشاعر أو ذاك . ولكن هذا التطور 
كان سير فى حلقات متتابعة ينبع 
أحدها من الآخر . فالرومانتيكية كانت 
كامئة فى الكلاسيكية التى ارادت أن 
تبعث القديم وتطوره © والرمزية هى 
ذروة النضوج التى وصلت اليها 
الرومانتيكية المزدهمرة فى انجلترا 
وفرنسا والمانيا » والواقعية كانت رد 
فعل للرمزية على اختسلاف أشكالها 
واتجاهاتها . 


ولقد كان الشاعرز ب الذى خلع 
عن نفسه صفةالناظم الىالابد يحاول 
فى اثناء هذا كله إن يكتشف مجاهل 
عالمه الباطن كما يكنشف لفته وبعيد 
بناءها لتكون قادرة على الايحاء بعالمه 
الجديد . 
والمدارس التى ذكرتها تختلف فقيما 
بيئها باختلاف البلاد وطبائع الأفراد» 
كما أن لكل منها خصائصه المعقدة 
المتمابزة ) وتسشعرأءهة المختلفين -عن 


صحيح أن هذه التيارات 


, كتبتنا العربية 


بعضهم إشد الاختلاف » الا اننا 
نستطيع ان ثقول بوجه عام أن حركة 
اكتشاف الواقع الخارجى التى كادت 
تصل الى نهابتها ‏ على الاقل من 
ناحية السطح والظاهر ‏ لم تستطع 
فى مجال الواقع الداخلى أن تنتهى من 
اكتشاف عالم الباطن واللاشعور © 
أو ((افريقيا الباطنة)) كما يسميها أحد 
الكتاب . بل لعل الاقرب الى الصواب 
أن نقول ان, كل المحاولات والمغامرات 
الجريثة التى يقوم بها الشعراء مند 
قرن ونصف لم تزد ( ١افريقيا‏ هم ) 
هذه الا سوادا وكثافة ©» فى الوقت 
الذى فرغ فيه زملاؤهم الجفغرافيون 
من زمن طويل من اكتشاف افريقيا » 
ختى لم يعد احد يجرؤٌ اليوم على 
تسميتها بالقارة السوداء ٠.‏ 

الصورة العامة للشعر الحديث 
والمعاصر صورة محيرة » ولن يقرينا 
منها سوى الرجوع الى الاصول التى 
مهدت لها فى الئنصفف الثانى من 
القرنالتاسع عشِن 6 والقاء نظرة على 
ملانحبميا" الفزدية عشيِد بعض من 
بمثلونها" اصدق تمثيل + ولا”#كان هذا 
شيئا! بتجاوز القدرة والجهيد »© 
كما يتجاول حدود هذا المقال » 
نليسن-أمامنًا “الا تقدتع.بمض' الملامح 
والخطوط العريقّكة لما سميناه ثورة 
الشتعر الحديث ٠.‏ 

ان الاسلوث ‏ الشتتتعرَى. الذى 


يسيطر اليوم على القرن العشرين قد 
نشا فى فرنسا لا فى أى بلد آخر » 
وكان ذلك فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عثر . ولقد مهد له الشاعر 
الكبير بودلر ( 861 - لاثما ) )© 
بعد أن ظهرت بوادره علد مساعر 
الرومانتيكية الامانية نوقاليس 
كبا( 1.1 ) والشاعر الكاتب 
الامريكى أدجار آلان يلو 

(ؤ.م|- 665ا) م وصل الشاعران 
رامبو ()6ه18- 1861 ) ومالارميه 
( 65م مهم( ) الى ابعد الحدود 
التى بمكن أن يصل اليها الشعر ٠‏ 


.والواقع أن الشعر فى القرن العشرين 


يبدو كأنه لم بعد يأتى بجديد 

وليس فى هذا القول ما بفض من قيمته 
أو بقلل من شأن بعض الشبعراء 
الملحيدين فيه . ولكلله بتيح لنا 
التعرف على وحدة الاسلوب التى ‏ 
تربطه بأولئثك الرواد العظام ووحدة 
الاأسلوب التى نقصدها لا تعنى الاطراد. 
ولا الملل » ولكنها تدلنا على الروح 
العامة التى تجمع بين الشعراء على 
اختلافهم فى اللون والموضوع والاداء ٠‏ 
فنحن لا نستطيع مثلا أن نتحدث عن 
وحدة الاسلوب عند شاعرين مثل 


لامارتين وسان ‏ ب جون ل بيرس فى 


اللفة الفرئنسية » أو غند ليوياردى 
وانجارتى فى الابطالية » أوجوته 
وجوتفريد بن فى الالانئية » 
أو شوقى وأدونيس فى العربية ولكئنا 
نستطيع أن نتخدث عن شعراء مثل 
رلكه وألبرتى واليوت وريئيه 1 
شار" » على ما بينهم من اختلاف 
ف النشاأة والنظرة والاصالة 
والمزاج واللهم هو أن نغرفان الظواهر 
التى رات النسور فى القرن الماضى 
ما زالت ت#ؤثر على الحياة الشعرية 
حتى اليوم وسواء تبين لنا أن 
شاعرا من الشعراء قد تأئر بسلفه 
أم لم يتأثر » فان ذلك لن يعفيئا من 
التسسليم بحقيقة هامة تسرى على 
الشعر سريانها على سائر الفئون »6 
آلا وهى أن لكل عصر روحه وأسلوبه 
الملزم » وان. هناك نهجا فى الرؤية 
والاحساس والاداء لا يزال يسسود 
الشعر الأوربى منذ: اكثر من ماثة 
عام ٠.‏ ولا نصح أن نتحدث بكثرة 


نا 


المدارس والبرامج الادبية التى ظهرت 
فى أقل هن قرن هن الزمان ٠.‏ قد 
لا يكون هذا التنوع الهائل سوى نوع 


من خداع البصر ؛ يبين مدى خصوبة , 


الشعر الحديث وتعدد الفروق والظلال 
فيها » ولكن لا يجوز أن يحجب عنا 
وحدة الروح العامة التى توده 
وتتفلغل فيبه . 1 


أن من يتصفح بمعض المراجع فى 
ناربخ الادب يجدها.ءتنتحدث عن الرمزية 
وتكاد تتفق على تحديد لهايتهيا 
بنة 11.٠.‏ . ولكن هل انقطع تأثر 
أقطابها ‏ وفى مقدمتهم مالارميه ‏ على 
شعراء متأخرين مثل قاليرى وجويللان 
وأنجارتى واليوت ؛ وهل انقطع سيل 
المدارس و «المودات» الأدبية فى الشعر 
أو فى غيره من الفلنون من ذادية 
ومستقبلية وتعبيرية وسيريالية 
وحديئة وما وراء الحديئة .. الخ ؟! 
القارىء يعرف الجواب . فلتحاول 
أن ننظر معا فى بعض اللامح والخطوط 
العامة فى هذه الصورة المحيرة التى 
يقدمها لنا الشعر الحديث . 


ليس من المسير ان نضع أيدينا 
على اتجاهين رئيسيين فى بناء الشعر 
الحديث سار قيهما رامبو ومالاربيه 
فى القرن المامى . فهناك ان شثنا 
التبسيط ما يمكن تسميته بالشعر 
المتحرر من الشكل أو الشعر نمس 
المنطقى فى جائب »© وهئاك الشبعر 
العقلى الملتزم بالشكل المحكم الدقيق 
فى جانب آخر . أما هذا الاتجاه 
الأخبر فيعبر عنه ثاليرى ( الام! ب 
م86 ) لى سلة 1515| بقوله 
« أن القصيدة ينبغى أن تكون عيدذا 
من أغياد العقل » . وأما الاتجاه 
الآخر المضاد فيعبر عنه رائد المدرسة 
السريالية أندريه بريتون (1455-- 
51 ) حين يقول © « ينبغى أن 
تكون القصيدة خطام العقل » أو حين 
يقول « ان الكمال هو الكسل » ٠.‏ 


ووحود هذه الاضداد فى شسعر 


القرن العشرين شىء يرتبط بصورته. 


العامة .. فليس الأمر مجرد خلاف 
بين حزبين متعارضين ؛ بل هو 
تعبير عن قطبين. يدور حولهما الشتعر 


لحن 


تبتنا العربية 


الحديث كله ©» وقد يمثلان صراعا تدور 
رحاه فى وجدان الثاعر الواحد بين 
العقل والفوضى 4 والنظام والحلم » 
والتجريد والهلوسة. وعلى الرم من 
اختلاف التنموذجين فهما يؤكدان 
مشاركنهما فى وحدة البناء العام 
التى تميز الشعر الحديث . فالشهر 
العقلى والشعر غير المنطفى يشتركان 
فى بعدهما عن العاطفية الالوفة » 
وزهدهما فى تابلية الفهم » وتخليهما 
عن الشيئية الممتسادة »© وايثارهما 
للابحاء واستثارة الخيال ©» وجملهما 
من القصيدة كيانا مستقلا بنفسه © 
يكمن مضمونه فى لغته الحرة وخياله 
الطليق ولعبه. بالأجلام لا فى. محاولة 
« فسخ » العالم أو « التعبير-»ة عن 
المواطف . وكل هذه اشياء ستصدم 
القارىء العربى وتحيره © لانه اعتاد 
من الشعر أن يصون ويعبر . ولكن 
لابد له من تقبلها وتعويد نفسسه عليها 
اذا اراد أن يجد طريقه الى الشعر 
والفن التشكيلى والموسيقى الحديثة. 


؟ ل البحث عن لفة جديدة : . 
كان من الدلبيعى أن تكون لفة 
الشعر الجديد لغة جديدة . فتفسير ' 
قصيدة من هذا الشعر يحتاج منا 
ان نقف عند أاسلوبها فى الأداء اطول 
بكثير من الوقوفا عند موضوعها أو 
مضمونها أو الباعث هليها . كان فى 
استطاعة الناقد فيما مضى أن يبين 
للقارىء مضمون القصيدة من الشعر 
القديم . وكان ذلك أمرا ممكنا 
ومقبولا ومفيدا » اذ كان هدف الناقد 
والشاعر أن بخطبا ود القسبارىه 
ويمهدا له طريق الاحساس بقصيدة 
كتبت بلفة تخدم نظام حياته 


٠‏ الطبيمية . غير أن الأمر مع الشعر 


الحديث يختلف عن ذلك الختلافا 
كيبرا . فليس من الممكن أن نفهم 
قصيدة هن. شعز اليوت أو سان 
ب جون ب إبرس أو انجارتى من 
مضمونها » وان كانت لا تخلو بالطبع 
من مضمون أو مجموعة من المسسالى 
المتصلة بعالم هذا الشاعر أو ذاك . 
فاسلوب الاداء هو المظهر اللفسوى 
المباشر للتحول الذى طرا على الواقع 
واكالوف فى هذا الشعر . لقد اخبتل 


التوازن القديم بين مضمون العبارة 
واسلوب أدائها . وأصبح الأسلورب 
الجديد بما فيه من تنافرز وتضساد 
واغزاب وقلق وتقطع وفجوات هو 
الذى يلفت الافتباه قبل كل شىء 
سواه 3 فنحن لا نستطيع الآن كما 
كان الحال قديما أن نتشغل أنفسنا 
بعضمون القصيدة عن الاسلوب الذى 
تم به التعبمي عن هذا المضمون © لآن 
التباين بين اسلوب التعبير والشثىء 
المعبر عنه قد أصبح من أهم قوانين 
الشعر الحديثت هذا الاسلوب 
المتنافر الشناذ قد زاد ثقله فى 
القصيدة حتى كاد بجرد الموضوعات 
التى يلمسها هن اهميتها بل من 
وحودها نفسيه . فالقصيدة تتحاثى 
الاعتراف «بموضوعية» العالم الواقع 
خارج الدات أو داخلها ؛ وان تناولت 
بعض بقايا هذا العالم الموضوعى 
الخارجى فهى انما تستخدمها أداة 
لتحريك المخيلة ودفع طاقتها على 
التحوير والتبديل . وليس معبى 
هذا أن الشعر الحديث يقصر ثفسبه 
على موضوعات قليلة أو عديمة 
الشأن » كما فعل مالارميه مثلا 

وحتى اذا حدث هذا فلا بمئع أن تكون 
هناك قصائد تردحم بالموضوعات 
والاشياء . فالمقصود مما نقول أن هذه 
الأثسياء تخضع الآن لتركيبة جدبدة 
وأسلوب جديد فى الرؤية والاداء © 
وأنها قد أصبحت مادة تنتحكم فيها 
طاقة الذات الشاعرة وقدرتها على 
التخيل 0 ونفقدت كثيرا حجدا من 
« هوضوعيتها وشيثيتها » . ولو لم 
يكن الامر. كذلك لا استطاع الشساعر 
الحديث أن يؤلف بين اشياء لا تالف 
بينها 5 الواقع والطبيعة 0 وبرمز 
والمرموز اليه © ويثشبه بين أمور 
لا وجه للتشابه بيئها على الاطلاق ٠‏ 


أسلوب الشاهر الجديد اذن 
بأبى على المضمون أن .يكون له وجود 
متماسك وقيمة فى ذاته . انه لا يكف 
عن البحث عن اللثة الجديدة ٠‏ انه 
يريد © كما يقول أبوللينم 148٠0‏ - 
4 ) »4 لغة جديدة لا يدرى 


مكتبتنا العربية 


النحوبون عنها شيا ٠‏ ولكن كيف 
ستبدو هذه اللغة المفاجثة الناشزة ! 


بقول '« أراجون »6 (1451اس ‏ ) 
فى مقدمة ديوانه « عيون الزا ؟ 
(؟1!594 ) ان الشعمر لا وجود اك 


آلا بفضل الخلق الجسديد المستمر. 


للفة وذلك بتحطيم النسق اللغوى »؛ 
وتكسير قواعدها وتفيير ترتيبها المعتاد 
فى الكلام . والشاعر « بيتس 4 يقول١‏ 
« ليسلىلغة . فكل.ما املكه لا يزيد 
عن مجموعة من الصور والتشبيهات 
والرموز » . وفى قصيدة « اليوت » 
المشهورة « أربعاء الرماد »6 لجد 
هذا البيت الغريب : ( لغة بلا كلمة 
وكلمة بلا لغة » . وسان' ‏ جون ت 
بيرس يتحدث عن التركيب اللفوى 
لدبه فيشبهه بالبرق والصاعقة .. 
وكائما نتفق هؤلاء الشعراء جميعا ملى 
أن هذه اللغة الجديدة لن تقوم لها 
قائمة حتى تحطم اللغة القديمة وتكسر 
قواعدها المألوّفة+وتحل التنسافر 
والتمعارض والغرّابة نحل التجانس 
والعتاسق والنظام»: 


ومعنئ هذا ان اللغنة الجديدة 
ستصبح-لغة_مفاجثة للقارىء © لا بل 
معادية له “وقد الح الشسسعمراء 
والفئانون الجدد على. كلمة الصيدمة 
أو المفالجَاة-ختى. غدارت تعبيرا _.اصظلح 
عليه الفن 'الجديد من عهد بودلم ٠‏ 
يبؤيد هذا ما يقوله فاليرى من ان أى 
دراسة للفن الحديث فى نصف القرن 
الاخر لابد أن كبين كيف كانت تثار 
مشكلة الصدمة كل خمس سئوات ٠‏ 
وهو نفسه يعترف بأن شعر راآمبر 
ومالارميه قد اثرا عليه تأثير الصدمة 
المفاجئة عند قراءته له لأول مرة ٠‏ 
والسيرياليون يتحدثون عن «الاذهال» 
الذى ينبغى أن يحدئه الشمر الجديد؛ 
ويذهب زعيمهم « بريتون » الى حد 
القول بأن الشعر انما هو اعلان 
للتمرد والاحتخاج » كما يقول سان 
اجون ل بيرس ( ا148ا ب ( 
ان « نرف الشذوذ »4 هو اول مواد 
السلوك الأدبن . وكانى بهذه اللغة 
الحديدة لم تحر صن مئذ عهلد 
الرومانتيكية على شىء حرصها هلى 


الاحتجاج » وكأنها لم تسع الى شىء 
سعيها الى زيادة الهوة التى تفصل 
بين الشاعر وجمهوره »4 بحيث 
لا نغالى اذا قلنا انها تحاول عن قصد 
أو غير تصد أن تصدمه وتفاجئه 
وتعادبه.٠‏ ذلك لان الاهتمام بالاسلوب 
وحده قد أصبح هددفا فى ذاته ©» 
يختفى وراءه الممتى والموضوع 
والضمون ويستوي معه أن يتناول 
خلود الروح آو يصف حذاء قديمسا 
أو علبة صفيح فارفة .. 


؟ ‏ اللفة سحر. وايحاء : 


من خصائص الشعر الحديث التى 
لا يصح أن نغفلها أنه أصبح منذ 
عهد رأمبو ومالارميه نوعا من السحر 
اللغوى . وكثيرا ما تظهر فكرة الابحاء 
فى كتابات النقاد فى القرن العشرين 
فى كلامهم عن التأثير الشتعرى ٠‏ 
فبرجسون ف كتابه « المعطيات المباشرة 
للشمور'» ( 46لما| ) قد جمل مله 
منصرا أساسيا من نظريته فى الفن » 
وكثر من الرسامين والموسسيقيين 
بحدئوثنا من أثره فى انتاجهم ٠.‏ 
والمقصود بالابحاء هو تلك اللحظلة 
التى يطلق فيها الشعر ١‏ العقلى 5 


طاقاتواشماعات روحية يؤخد القارىء 


بحرها وان لم يفهم منها شيئًا ٠.‏ 
هذه الاشعاعات الايحائية تأتى فى 
الغالب من الطاقات الحسية التى 
ترخر بها اللغة ؛ أعنى من الابقاع 
والنغم والصوت . وقد تأتى من تلك 
المعانى والدلالات التى توحى بها الكلمة 
أو تحدثها مجموعة الترابطات الشاذة 
بين كلمات لا تجمع بينها صلة ظاهرة 
ولا مألوفة . فمثل هذا الشعر الايحائى 
الذى يعتمد على سحر اللغة يزيد 
من سلطان الكلمة ويجعلها أصل الفعل 
البشرى واول اسبابه. . انه لا يعتبر 
العالم حقيقة واقعة »© لان الكلمة 
وحدها هى الواقع بالنسبة اليه . 
ومن هنا نفهم ما يقوله بعض الشعراء 
المحدئين من أن القصيدة لا تدل على 
شىء ©» بل توجد أو تكون . ومعظم 
الشروح والتعليقات التى تقدم لا 
يسمى « بالشعر الحض » تدور. حول 
هذه الفكرة .ويظهر انالمبدا الشعرى 


7/ 


الذى قال به « ادجار النى.بو » 
قد ثبتت صحته فى حركة الشعر 
الجديد . فالشاعر الكاتب الأمريكى 
الكبثر برى أن بصمم الشاعر قصيدته 
مبتدنًا بقؤة النغم الكامنة فى اللفة 
والسابقة على الممنى ©» فاذا تم له 
ذلك استطاع بعدئذ أن يضفى عليها 
المعنى الذى سيظل على الدوام شيئًا 
ثانويا' . وقري من هذا ما يقوله 
الشاعر الالمالى « حوتفريد بن » من 
أن القصيدة تكون قد تمت بالفمل قبل 
البدء فيها » ولكن الشباعر لا بكون 


قد عرف نصه اللفوى نعد . ولمل” 


شعر « بن » نفسه يكون من أصدق 
الأمثلة على أصالة الكلمسة وسبق 
الصوت على المعلى . ولمل هذا 
المبدأ هو الذى مكنه من معالحة أبعد 
الرشوفاة عل القيس وعتاليس) بع 
ذلك شاعرية . 


وفى شعر رامون خيميئيز 18810 


4 )4 وهنلرى ميشو 1١895(‏ )) 
وتوماس اليوت شواهد كثيرة على 
هذا التأثير السحرى - بل المفنطيسى 
فى بعض الأحيان  !'‏ الذى بأتى من 
نغم الالفاظ »؛ أو من تكرار بعض 


الأبيات بشكل مستمر »© أو من مجرد. 


اللعب. بالمقاطع والألفاظ أو بداياتها 
بحيث تخلق توافقات ايقاعيية أو 
تركيبات موسيقية تلفل مباشرة الى 
الاذن وان لم تصل الى العقل » 
وما ذلك الا لآن هذا الشغر بعتبر 
اللغة طاقة نغمية قبل كل شىء . 
ولا شك أن أبرز ممثليه من الشعراء 
العقليين هما الشاعران قاليرى 
الفرنسى وجويللان الأسبائق ٠‏ 
؟ ل شنعر بلا ملطق أو وراء المنطق : 
وعلى الطرف الآخر من هذا 
الشعر النابع من تراث مالارميه نجد 
ها يمكن أن' نسميه بالشعر اللامنطقى» 
شعر الهواجس والأحلام و(الهلوسات)» 
الصادرة عن حياة اللاشعور الباطلة '. 
والشعراء الذين يمثلون هذه النزعة 
يتاأثئرون رامبو ولوتريمو 18650 ل 
) وعلوم الأسرار وكيمياء المعادن 
القديمة وكتابات اليهنود المعرؤفة 
بالقابالاء. فشعرهم هو شعز الأحلام ‏ 
بالممنى النقى لهذه الكلمفة ب سواء 
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مكتبتنا العربية 


أكانت أخلاما ترى فى النوم أم احلام 
بقظة تصطنع بالمقاتقير والمخدرات 
وذات الشاعر فى هذا الحلم الشعرى 
الذى يخلقه الخيال أو يرى فى المنام 
ذات منسلخة عن الواقع تؤمن بأن 
الانسان هو سيد العالم بفضل ملكة 
الحلم التى وهبت له وحده . 
فالشعر اللامنطقى يستفيد اذن» 


مثله فى ذلك مثل الشعر العقلى » من 


قدرة الانسان على تخيل الصور غير 
الواقعية . ولكنه فى حالتنا هذه 
يتلقى تلك الصور من أعمق طبقات 
الحلم ولا يتدخل فى ترتيبها . ان 
الانسان عند شعراء الحلم © كما بقول 
بريتون »6 ليس وحششما ذهنيا ولكله ب 
بفضل أبحاث فرويد ويونج ‏ كائن 
بنطوى على قوى مظلمة مجهولة تكمن 
فى أعمق أعماق وجدانه . وتفسسير 
يونج ») للادب توخه عام وللشعر 
بوجه خاص .انه “يتشا”/تحت تاثير 
« رؤى اوالية قديمة» تفيش. فى 
اللاثسيعور الجمعى » ونا الشاعر 
الا » الوسيظ )) الذى تتندفق خلاله 
هذه الرؤى... وبذلك. تكون,عمليسة 
التشكيل الفنى عملبّة ثانورية الى 
جانبٌ “الاهتمّام بهذا العمالم الممعتم 
البلبح بق من 


ومن الطبيعى أن بكون لهذا تأثيره 
على السسمسيرياليين ورائدهمم الاول 
أبوللينر يجمع صورا لا واقعية ولتفا 
نفسها . فقد كتب فى سنة لم.ؤا 
شعرا منثورا بمنوأن «أونيروكربتيك». 
( عن عنوان اتاب القديم الذى ألفه 
أوتيمدور فى تفسير الأحلام ) ولا باس 
من ذكر بعض سطور من هذا النص © 
اخترناها حيثما اتفق »© لأن ذلك لن 
بغر من الأمز شْيْنًا ! وستجد أن 
أبولليئير يجمع صورا لا ؤاقعية ونتفا 
من الأحداث التى صفها الى جانب 
يستطيع القارىء أن يعيد ترتيبها على 
نحو آخر . واذا كانت هناك ثمسة 
رابطة بين الصون والأحداث فيمكن 
أن نسميها « التحول اللامعقول » 
الذى يشبه نا يحدث فى الأحلام 
قفالراس تتخول الى لؤلر” والأتفام 
تتحول الى" ثعابين ٠‏ ولن تقبابل 


انسانا بمفرده فى هذا العمالم بل 
وليست الصور 
وحدها قريبة من الأحلام بل كدلك 
طريقة التعبير . انه عالم أحلام 
بردحم بالجئون» والقبح » والجريمة: 


« كانت قطع الفحسم فى المساء 
شديدة القرب منى بحيث شسعرت 
بالخوف من رائحنلها . تزوج حيوانان 
غيم منكافئين 6 وأصبحت فروع 
الكروم عناقيد مثقلة بصور الاقمار. 
من حلقوم القفرد ارتفعت السنة اللهب, 
وزخرفت العالم بالزنابق , الطفاة 
فرحوا , واقبل عشرون خياطا أعمى. 
وقرب المساء: طارت الأشجار هاربة 
وحولت نفسى الى مائة شسخص . 
القطيع الذى كنته شفته الى البحر. 
السيف أطفا ظمئى . مائة مسلاح 
فتلونى نسعا وتسعين مرة . وشعب 
كامل ضفطوه فى المعاصر » راح ينرف 
دما وهو يفنى . ظلال غير منساوية | 
نشرت السواد بمحبة على حمى الأشرعة 
القرمزية » بيئما تكائرت عيونى فى 
الانهار » فى المدن وفوق ثلوج الجبال», 

ومع أن السرياليين قد توالى 
انتاجهم منذ العشرينات من هذا 
القرن فانرائدهم أبولليني بعدأبدعهم 
خيالا والحق أن بوامج السرياليين 
تستحق الاهتمسام أكثر بكثير من 
انتاجهم . فلقد دابوا منل عهد 
« رأهبو » على تأكيد لون من ألوان 
الابداع فى الشعر وحشدوا فى سبيله 
لغة أقرب ها تكون الى لغة العلم . 
ففى رأيهم أن فى مقدور الانسان الدى 
يتخبط فى ظلام اللاشعون أن يمد 
تجربتة الفنية بلا حد »© وأن هرضى 
العقول يستطيهون أن يبئوا لأنفسهم 
عالما فوق الواقع لا يقل « عبقرية » 
عن عالم الادب والشلعر © وأن 
اللاشعور هو الذى يوحى بالشعر 
والأدب دون التقيد بقيد ولا شكل . 
تلك هى بعض مواد هذا البرنامج 
الغريب الطموح وقد لا نبالمُ اذا 
قلنا أن السيرياليين يخلطون فيه بين 
التقيؤٌ . والتفنن » وبين الافزاع 
والابداع ! ولا يستطيع منصفف 
أن يذكر لهم شعرا عظيما وان ذكر 
لهم برامجهم ونلرياتهم الجديدة 


حشدا من الناس 5 


الجريئة ٠‏ وحتىالشعراء الكبار الذين 
يحسبون عادة من السيرياليين ب مثل 
أرأجون (1459 سه ) والوار ل 
(ءكما ‏ 1161 )لا يدينون بشعرهم 
لبرامج السيرياليين بللذلكالاسلوب 
العام الذى شاع فى عالم الأدب منذ 
عهد رامبو » وجعل الشلعر لغة 
الاحلام والصور المجردة عن المنطق 
والعقول . أن كل ما يذكره الناقد 
للحركة السيريالية هو انها كانت 
نتيحة لا سببا » وألها ش كل واحد 
من أشكال عديدة تعبر عن شوق 
الانسان الحديث الى الاسرار والالفاز, 
وقد يشفع لشطحاتهم أن تذكر على 
كل حال أن الشعر الحديث فى اوروبا 
ما يزال يغوص فى فياهب الأحلام ©» 
وكأن الشعراء يصرون على أن ينطبق 
عليهم هذا الوصف الذى يشهر بهم 
وبمجدهم فى آن واحد فيصورهم 
كالسائرين ثياما .. 


ه ‏ بين الحداثة والتراث ٠‏ 


اذا تمان الشعر الحديث يحطم 
القديم فهل يعنى هذا انه يقطع صلته 
بالتراث ؟ وهل يستطيع شاعر أن 
يستفنى عن الثراث فيكون كالسمكة 
التى خرجت من المناهء ؟ ثم ما هر 
موتفعه من عالم التجربة والعلم 
والتصنيع والتخطيط والمحن الجماعية 
والى أى حد يرفضه أو يتأثر به ؟ 


لقد اهتم الشعراء منذ عهد بودلير 
بهذا الوجه الجديد المزعج من المدينة 
والتكنيك الحديث ©» وكان لمهطل! 
الاهتمام جانبه السلبى والايجابى 
فأبولليئير يدخل عالم الآلة الواتعى 
مع أغرب أحلام العبث واللحسال فى 
سيج واحد . وتصبح الآلة فى بديه 
شيئًا سحريا » بل قد تحل عليها 
البركات وتقدم اليها القرابين . انه 
فى قصيدته « ملطقة » ( ١518#‏ ) 
بضع قاعات المطار والكنائس فى منزلة 
واحدة » ويجعل المسيح « الطييار 
الأول » الذى بضرب أعلى رقم قياسى ٠‏ 
ونجد مثل هذا فى قصيدة جاك بر يفير 
5 ) « الصراع مع 
الملاك » ( 945! ) حيث نرى هذا 
الصراع يدور فىحلبةالملاكمة تح تاضواء 


الغنيسيوم كما نرى الانسان يسقطا 
صريعا فوق نشارة الخشب : 
لا تذهب الى هناك 
كل شىء قد رتب من قبل » 
اللعية زيفت . 
وعندما يظهر فى الحلبة » 
تحيطه فالة من المفئيسيوم »6 
عندئل: سنتدوى أصواتهم 
« حمدا لله ») , 


وقبل أن تنهض من مقعدك . 

سيدقون لك: جميع الأجراس . 
. بالاسفنجة المقدسة » 

ولن تجد الوفت للتشبث بريشة » 

وسوف يصيبك تحت الحزام ٠‏ 


وعندئد تنبار ( 
وذراعاك مصلوبتان فى غباء 3 
فى النشسارة » 


ولن تقوى أبدا على الحب , 
ولكن يبدو أن الشعر الجديد قد 
ثر بهذا العالم الصناعى الجديد 
تأثرا مزدوجا فالحياة الآلية التى 
نحياها ©» والمعيشة فى المدن الكبيرة 
المردحمة يمكن أن تفتن الانسسان 
أو تعذبه » ويمكن أن تثير فى نفسه 
احاسات جديدة أو تملاها بالخراب 
والفبيساع . 


ان الشنعر الحديث يعبر'عن 
عذاب الانسان وضياع حريته فى عالم 
تنحكم فيه الآلات والسسساعات 
والمشروعات الكبرى» وتضجعه الحروب 
والكوارث التى لا تنقطع » وتحيله فى 
ظل الثورة الصناعية الثانية الى كائن 
صفر ضثيل . ان اجهزته وآلاته 
تشهد على قوته وضعفه » وتتوجهة 
وتخلعه عن العرثن . ولا شك أن هناك 
صلة قوية بين هذه التجارب التى 
يعائيها الانسان وبين بءعض خصائص 
الشعر الحديث .. فالانطلاق الى عالم 
اللاواقع » واليعد بالخيال الجامح 
عن كل ما هو مألوف © ؤالشغف 
بالرهوز والأسرار الخفية ©» و«تعقيل» 
اللفة "الى أقصى حد يمكن أن تكون 
كلها محاولاتمن جانب النفس الحديثة 
للمحافظة على حريتها فى مواجهة عالم 
بتحكم فيه المال والآلة © وانقاذ' سر 


ل 


المالم وممجرة الخلق فى زمن يلفث 
وراء السرعة والمنفعة ٠‏ 

ولكن اذا كانالشعر يعلن. احتجاجه 
على هذا المصر فهو من ناحية اخرى 
يتائر به وينطبع بطابعه ٠.‏ فالشاعر 
الحديث ميال الىالتجريب والمحاولة» 
دقيق فى صنعته دقة' العالم فى معمله 
والريافضى ممع رموزه وأرقاسه ,2 
متاثر بروح المصر فى صلابته وبروده 
وقسوته . انه يصور تلك. القصيدة 
التركيبية التى. تمتزج.فيها الصور 
الشمرية القديمة ‏ كالنجوم والبحار 
والرياح ب بصورة الحضارة الآلية 
واضطلاحات العلماء. التخصصين . 
فشاعر مثل « جوقيه » يقول فى 
احدى. قصائده : « أرى .بقعة غليظة 
من زيت الآلة واتفكر طويلا فى دم 
أمى » . وشاعر آخر مشلل 
(( كارداريللى ») يشسبه ساعة الموت 
بلحظات الانتظار. تحت ساعة المحطة ) 
حيث يحصئ الانسان الدقائقوالثوانى 
وأظعار اليوث وبن وسان ب جون م 
برس تزدحم بهذه التفاصيل العلمية 
والفئية » ومع ذلك تظل محتفظلة 
بصدقها وشاعريتها . علىاننا اذا كنا 
تلاحظهذا كله ولقرر وجوده فلا يشبغى 
ان نتجاهل خطره . فقد تؤدى 
المبالغة فى هذا الاتجاه ب وبخاصة 
لدى شعزاء لا يملكون الموهبة الكافية 
والثقافة الحقة: والقدرة على الرؤية 
الشاملة ‏ الى أن يقشفى الشبعر على 


' نفسه بنفسه »-ويستسلم لهذه النزعة 


العامة المدمرة التئ تزداد ضراوة كل 
يوم ) وكأن الانسان لا بسعى الى شىء 
كما سنعى الى تفجر 'الكرة الارضية 
ق الهراء . 

مهما يكن الأمر فانه اذا كا نالشاعر 
الحديث قد قطع صلته بالتراث. فقد 
فتح قلبه وعقله على جميع الآداب 
والديانات » وراح يفوص فى. اعماق 
النفس البشرية ؛ ويلتقط الصور 
والرموز السحرية. والاسطورية التى 
عزفتها مختلف الشعوبٍ فى آمسيا 
وآفربقيا وأوروبا . ونحن للاحظ هذا 
بالفمل فى اشمار « رامبو »6 قبل أن 
يكتشف 2 فرويد اللاشعون أو يكتب 
. بونج. نظرياته عن. اللاشعور الجمعى أو 
النماذج الرئينتية للشخصية ٠.‏ 


ذم 


6©ضظؤظ“ظؤظشظؤشظؤظؤظؤظؤظؤظؤظؤظؤظ(ثؤثشؤظشؤظؤظث(ظؤظئظ»ظ]_|_]_[ؤ”ث[“[“شؤ(ثضثآث#[“[“[«|ضؤ“©>غظؤ«“«“«غ]ثآثْغضغظثظضث#ؤآثْ_ٌْز]“]-“ففف ا ووو وس 
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وهناك عديد من التصوص فى 


الشعر الحديث تتردد فيها اصداء. 


أسطورية وشلكهبية من كافة الأمم 
والمصور . فشعر سان ب جون ل 
برس مثلا يردحم باشارات عديدة الى 
الرسم القديم والأساطمر ألغفابرة 
وأماكن العبادة عند مختلف الشعوب 


و« وازرا باوند 4 بورد فى قصائده 


نصوصا من الشعر البروئتسالى 
والايطالى والاغريقى والصيتى 
والمصرى القديم ( برسومها الأصلية 
فى بمض الأحيان ! ) وقصيدة اليوت 
المشهورة « الأرض الخراب » تقتبس 
من مرجع كبير عن الشعوب البدائية 
كالفصن الذهبىلفريزر » كما تسنتفيد 
من الكتاب المقدس والأوبا نيشاد © 
وتورد نصومناة عديدة من اشمار بودلير 
ومالارميه. وشيكسيير .واوقيد ودانتى 
وكتابات القديس اوغسطين . وبحس 
الشباعر: فيما',ثيداى #كأن قصيدته قد 
اصنبخت" كا لدغل: الكثيف فيتولى 
تقليدا. يحتذيه شاعر: :ايطالي مثل 
« مونتاله.» أو أسبائى مثل«دبيجو». . 

ولكن لابح أن"تخدعنا ذه 
الاقتبايات المعديدة: من اللصوص 
القدائمة"*. فهئ”لا. تدِل ,على ازتباك 
حقيقى بالترآث.ولا“تعصر من العصور 
الماضية . فالشاعر يمد يده الى هذه 
النصوص والاشارات ويأخذها حيثما 
انفق الامر © لانها أصبحت بالنسبة 
اليه بقايا ماض تمزق وفقد وحدته . 
انه لا بيود الى الرموز والاسساطير 
ليمجد عصرا أو يبعث زمنا مضى © 
وائما يوئ بينها كما يسوى بين 
الاشياء التى يستمدها هن عالم 
الواقع » ويضعها الى جوار بعضها 
أو يمزج بينها كيفما شاء هواه ٠‏ 
ربما يكون هدفه من ذلك أن يزيدنا 
احساسا بتمزق قصيدته أو عدم 
تماسكها كتمزق الواقم نفسه © أو 
ريما بريد أن يلبس أفنعمة مختلفة 
للتعبير عنحالة ضياع واحدة أو يخلق 
بهذه الكلمات والرموز القديمة نوعا 
من سحر الأنغام والصور يضفى على 
شعره روعة وبهاء . والدليل على 
ذلك انه لا يشع هذه الرموز والصور 
والنصوص المقتبسة فى عصرها 


نا ٠.‏ سن , آاليوت 


ا 


ولا يوردها بحسب ترتيبها .التاريخى 
يل يخلطها بكلمات وشعارات وصور 
أخرى من العالم الحديث ٠.‏ 
والواقع أن من حق الشعر أن 
يطوف فى مختلف البلاد والعصور كما 


يشاء » ما دام يفعل ذلك للشدو: 


والغناء لا لتقرير حقيقة أو اثبات 
دليل .. واذا سمعئا شاعرا مثل 
« جوتفريد بن » ((11815-18851) 
يقول فى قصيدته ( أنا ضائعة ©» ه 

أنا ضائمة » تفجرت من الفلاف 
الهوائى » 

ضحية الايون ب : 
الام ساك 

جربىء ومجال ‏ : أوهام لا نهاية 

على حجرك المعتم من نوتردام . 

الايام تمضى بك بلا ليلولا صباح» 

السئوات تقف بلا ثلج ولا ثمر 

اللانهائى مهدد. وخفى - 

العالم مهرب ء٠‏ . 

أين تلتهى » أين تعسكر » أين 
تمتد أفلاكك -0.» 

مكسب ©» خسارة -ب.: 

لعبة وحوش » ابد وأذل » 

تفر الى قضبانها ٠‏ 

نظرة الوحوش : النجوم امعام 
حيوانات 

موت .الأدغال أصل الوجود 
والخلق » 

بشر » مجازر شعوب » حقول 
كروم 

تهوى الى حلق الوحوش ٠.‏ 

العالم فنته الفكر . والكان 
والأزمان ٠‏ 

وما نسجت البشرية وما أبدعت» 

ليس الا دالة اللانهائية ب » 

الاسطورة كذبت .. 


اشعة جاما 


من اين »الى اين »2 لا ليل 6). 


لا سياج 6 

« .دلا ولا حداد » 

إلى اذا سمعناه فى قصيدة اخرى 
شرل : « الدوائر تظهر : تماثيل 


ابن الهرل العريقة فى القهام ©. 
5نهان وبوابة من بابل » رقصة” 


مدا من ٠‏ بر ورقصة سوينج وصلاة.» » 
.١‏ نطما ١ن‏ تقول. كما قدمنا أن 
الشماسر يسوى بين حقائق التاريخ كما 


سوى بين الأضياء التى .يجدها. 
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أمامه فى عالم الواقع.» فكل ما يراه 
فى التاريخ أو على الارض قد صضان 
غريبا بلا أرض ولا وطن ٠٠‏ 
1 سن الوحدة والقلق : 

ان. من 'أبزز الاحساسات التى 
ينقلها الينا الشعر الحديث هو 
الاحساس بالوحدة والقلق . فالشاعر 
هو اشد الناس شعورا بوحدة الذات 
فى. العالم وانفرادها. بين غيرها من 
البشر . والفكرة قديمة بغير شك ٠‏ 
ولعلها .قد وجدت قبل الرومالتيكية 
بكثير .. فير انها أصبحت في أيامنا 
فكرة جديدة كل الجدة © ترتبك 
ببدعة العصر أو حقيقته التى ذاعت 


اليوم على كل لسان »6 من أن هذا. 


العصر الذى نعيثس فيه هو عصر 
القلق والوحدة والضياع فى الزحام 5 
ولمل الناس لا تتفق على شىء يتملق 


بالشعر والشعراء كما تتفق على 


أنهم أناس متوحدون قلقون فريبو 
الطبع © اتفاقهم على أنهم مساكين 
أو « مجانين »© أو ببتبعهم الغاوون!٠٠‏ 
وقد _عبلا التثاعرن ((أبولليني » 
من ذلك"فى .قمسة ثثرية بييوان 
« الشاعر المقنسول »/( 1١15‏ ) 
سيرد فيها احداثا عجيبة فير منطقية 
تنتهى "لصون جرم القتل. التى 
ترتكبها جميع البلاد .فى.حق .جميع 
الشقراء 11 وتنتهى القصة.بأن يصنع 
أحد الثالين للتتاعر”المقثول تمثالا..من 
العدم » .. والشامر سان ب جون ب 
يرس .يقول عن اللغة التى يستخدمها 
فى قصيده الطويل المشهور ( ملفى » 
انها لغة المنفى النقية . وان دل هذا 
كله على شىء فهو يدل على أن القلق 
قد أصبح سمة العصر التى يتحدث 
عنها الجميع كما كانو! يتحدئون قديما 
عن « القمر » أو «الشوق» ٠‏ ولذلك 
فليس غريبا أن .نجد احد الشعراء 
الانجليز ( وهو و .اها . أوديه ) 
يؤلف فى. سنة 5 قصيدة بعلوان 
عصر القلق ).+ 
ولنعقد الآن مقارنة. .سربعة. بين 
الجو العام الذى يسود احدى_قصائد 
شاعر قديم تنسببيا مثل « جوته » 
4ع( 1888 ) وبين بمض قصائب 
المعاصر ين فهو .يتحدث فى . تصيدته 


سكون البحر..( ويحتمل' أن ,يكون. قد 


كتبها فى سنة 1/48 ) عن الفضاء 
الشاسع المخيفا ©» والبحر الساكن 
العميق الذى لا تتحرك فيه هوجة 
ولا تهب عليه ننسمة * 

سكون عميق يسود المياه 5 

وبلا حركة يمتد البحر.» 

والملاح ينظر مهموما ٠‏ 

الى السطح الأملس حواليه ٠‏ 

لا نسمة من أى ناحية ٠‏ 

سكون الموت المخيفا . 

فى الفضاء الشاسع . 

لا تتحرك موجة واحدة . 

ولكنه يتبعها بقصليدة أخرى 
تتفق معها فى الموضوع والايقاع 
والنفم وهى « رحلة سعيدة » 
فنجد كيف ينقشع القلق ©» وينفك 
اسار الخوفه ©) ويتشرجمع املاح » 
ثم لا يلبث الشاطىء أن يظهر 
للعيون من جديد : 

تبدد الضباب ٠‏ 

وصفت السمام , 

والريح _تفك . 

اسار الخوف . 

تننفس الرياح » 

ويتحرك اللا ٠‏ 

أسرعوا 1 أسرعوا 1 

فالوج ينثنى 

والبعد يقترب » 

ومانذا ارنى الشاطىء ! 

فالخوف والقلق هنا ليسا 
الا جسرا يعيرة الشاعر الى الأمل 
والصفاء . أما ما نجده فى الشمر 
الحديث فهو يختلف عن ذلك 
فيندر أن نجد قصليدة تحدثت عن 
القلق ثم استطاعت أن تتخلص منه ! 
وتثسيه تصيدة « جسوته » السابقة 
قصيدة « لرامون خيميئيز.» بعئوان 
« بحر » تصور رحلة على هركب ٠‏ 
ويص طدم المركب بشنىء ما- © ولكن 
لا بحدث فى الحقيقة. ثىء.:.. فليس 
هناك الا السكون والامواج وشىء آخر 
م جديد » 'يتركه الشباعر بلا أسم. ء 
وهكذا سبي الشاعر الجديد. منالامل . 
الى القلق. بعد أن كان الشاعر القديم ٠‏ 
يسير فى عكس هذا الاتجاه . 

. ولناخذ مثلا آخر من كنز الشبعر 
الاسبائى :الحديث © . ولتكن . قصيدة 
لوركا ( 11851855 ) هن الصمت: 


بض 


أنصت يا ولدى للصمت . 


صمت متموج 4 
صمت ©» 

تنزلق الوديان “خلاله . 

والأإصداء » 

ويذل جباها 

فوق الارض . 


فالصمت هنا لا يمحو هول تلك 
« الصرخة » المخيفة التى سمعناها 
تتردد فى قصيدة اخرى بهذ! المنوان) 
بل لعله يزيده رهبة اذ يولد هولا 
جديدا » هول الضمت الذى تنزلق 
خلاله الوديان والأصداء ؤيضغط جبهة 
الحياة على الأرض . والشاعر نفسه 
فى قصيدته ( هرثاة الصممت » يجمل 
من هذا الصمت اسما آخر للقلق » 
ويصفه بأنه شبح الانسجام ودخان 
الشكوى لانه يبحمل « عذابا » سحيق 
القدم وصدى الحصرخات التى انطفات 
'ى الابد » ٠‏ وكأنى: بلوركا يتحدث 
عن ذلك القلق الذى بتلقه ألا بجد 
غداءه من الألم والممئذاب: » وعن 
الخوف الدذى لم بعد يخاف شيئثا كما 
بخاف الخوف لفسه:.. 

وعلى نحو آخر يتحدث شاعر 
مثل ١‏ الوار » عن القلق فى قصيدة 
الشر من ديوانه الحيةة المباشرة 
(1976 ) . انه لا يسميه بل ينقل 
البنا الاحساس الحذر به عن طريق 
النص نفسسه عندما يكزر كلمة بعيئها : 
كان هناك » أو جملة واحدة كانها 
صلاة تتلى فى ملل : 

كان هناك الباب كأنه منشار.. » 
الباب بلا. هدف » 

كانت هناك قطع النوافذ المهشمة » 

لحم الريح المعذب تمزق عليها. . 

كانت هناك حدود المستئقعات..» 

فى حجرة مهجورة » 

فى حجرة فاشلة » 

فى حجرة خالية . 

فهذه الأشياء النى تذكر واحدة 
بعد الاخرى 'دون أن تكون بينها علاقة 
لم يهدف اليها الشاعر فى.ذاتها بل 
أراد أن تكون علامات على النفى 
والرفض والتهشيم ©» وبذلك تصبح 
فى نفس الوقت.علامة على القلق الى 
لا تذكره لغة القصيدة بل توحى به . 


هنا 
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هكذا نستطيع أن نقول بوجه 
عام وان كان التعميم هنا نيا 
كريها كل الكره ‏ ان الشاعر القديم 
كان يسعى للاتصال بالعالم والئناس 
وكانت نفسه تريد أن تألفها وتقترب 
منها » سوام نجحت فى ذلك أم خاب 
املها فيه : 

أما الشاعر الحديث فيتعمفد ان 
يجعل المالوف غريبا والقريب بعيدا . 
وكل.من يقرا لكبار الشعراء المعاصر بن 
يخيل اليه أن هناك قوة خفية تدفعهم 
دفعا الى تحطيم الصلة بينهم وبين 
العالم والناس . ( ومن يتابع الرواية 
الحديثة بلاحظ أيضا أنها تحرص على 
هذا الاغراب وقطع الصلة بين الناس 
والأشياء أو بينهم وبين بعضلهم 
البعض وذلك ابتداء من روايات 
فلوبي الأخيرة الى روايات وأقاصيص 
هيمتجرواى والبير كامى والروائيين 
الحدد ) . 

بقون الكاتب الروائي#النسوى 
« روئرت موزيل » (0.٠184#6-/؟؟15):‏ 
ان |الشاع يكل حتى 3 الملعذاتة 
والحب بأنفاس الكراهية التى تبعد 
الكالنات”“بعضحت ها عن بعض . 
والشسعور بأن قرب الانسان من 
الانستان "هو ؛فى حقيقة الأمر بعد عنه 
يكاد. أن يكون. موضّسوعا ابتا من 
موضوعات الشعر الحديث . فقصيدةً 
« أغنية »© للشاعر الايطسالى 
« أنجارتى 6 الذى ولد بالاسكئندرية 
( مهما 1511 م ) تنتهى بسحزن 
غير عاطفى بمبر عله قوله ان 
الحبيبسة بعيدة كما لو كانت فى 
مرآة » وأن الحب يكشفف عن القبر 
اللامتناهى للعزلة الباطنة 

من جديد ارى فمك البطىء 

( بالليل يتقدم البحر ليلقاه ) 

وأرى فرس فخذيك 

يسقط متهالكا 

بين ذراعى اللتين كانتا تفئيان» 

وأرى نوما يعيد اليك . 

نضارة جديدة وموتا جديدا . 

والعزلة الشريرة 

التى يكنشفها فى نفسه كل من 
بحب 

كانها الآن قبر لا متناه 

يفصلئى الى الابد علك , 


حبيبتى » بعييدة انت كما فى 
مراة ,. 

ولوركا بقول فى احدى قصائده ؟: 
« ما أبعدنى حين أكون قريبا منك ب 
وما أقربنى حين أكون بميدا عنك », 
والشاعر: الالانتى كارل كرولوف 
5 ) بعول فى « قصيدة 
حب « (11606 ) ؛ هل ستسمعيئلئى 
خلف الوجه اللمعشوشب للقي الذى 
يتفتت ؟ .. والليل يتكثر كالصودا » 
«أسود وأزرق » ٠‏ وكأن هذه الصورن 
الصلبة وهذا التحطم والتنائر 
والانكسار تعبير عن فشصل: محاولته 
للقرب من الحبيبسة كما هو 
تعبير عن خلاصبه الوحيد المنتظر 
على يد اللغة الشاعرة الخلاقة . 
والحزء الآخير من قصييدة 
لوركا المشهورة عن صديقه مصارع 
الثران سانشيت ميخياس يبحمل هذا 
العنوان «ه نفس غائبة » . انه لا يذكر 
الميت ولا الموت بكلمة واحدة وانما 
بقول ان أحدا لم بعد يعرف صديقه» 
لا الثور. والخيل والئنمل في بيته 
ولا الطفل والماء ولا الحجر الذى برقد 
تحته . ولقد صار الميت بعيدا عله 
بعدا لا يستطيع التذكر نفسه أن يصل 
اليه . « لكننى أغنى باسمك »4 . غين 
أن هذا لايجدى أيضا . فالشاعر الذدى 
غلبته الوحدة واليأس من الوصول 
الى الصديق البعيد لم يمد يملك 
الا الغناء عن النسيم الحزين الذدى 
يرى بين شجيرات الزيتون . 

وقل مثل هذا عن قصائد الشاعر 
الاسبانى رافائيل ألبرتى (0 19.05 سم 

) التى نثيرها فى سلة ١519‏ 
بمنوان «.عن الملالكة » اللالكة التى 
تحدث عنها الشاعر ليس لهثا أى 
معنى دينى . انها كائنات خرسساء 
كالأنهار والبحار © خلقها خيال شاعر". 
وحيا. . هناك صراع خفى بدور بينها 
وبين الانسان وينتهى الى انقطاع كل 
امل فى الاتصال بينهما . فالائبسان 
بعلم أن الملاك موجود . غير أنه لا يراه؛ 
ولا النور يراه »© ولا الريح وزجاج 
النوافل تراه »© والملاك أبضا لا يرى 
الانسان ولا يمرف المدن التى بسير 
فيها » لأنه بلا عيون ولا ظلال © ولآنه 
يعزل الصمت فى شعمره » »© وها هو 


مكتبتنا العربية 


الا « ثقب وحيد رطب © وتبع جف 
الماء فيه » لقد مات بيننا نحن 
البثغر » أضاع المدنية واضاعته . 
ومع أن منالصعب تفسير هذه القضائد 
(التى وصفها البعض خطأ بالسريالية)» 
الا أن الرمز الذّى تدور حوله 
لا د ستعصى على الفهم . فاللائكة 
كائنات نورائية مباركة » سواء أرسلت 
الى الناس لتبشرهم بنعمسة الله 
أم لتنذرهم بغضبه ونقمته . كان 
الانسان يبس صلة بينه وبينها » 
وكان بشعر انه ليس وحده فى هذا 
الكون » ويرى بين الحين والحين أن 
هناك كائنا علويا برعاه ويتذكر وجوده 
على الأرض البائة . غير أنه يبدو 
أن الملالكة قد سكمت الاننسان فلم تعد 
تهتم بشأنه.» بل ولم تعد تذكر مله 
الا صور! للقبح والفساد والفناء .. 

للكاتب “الألانى فسرائز كافكا 
زر ممما - )؟9! ) أمثولة جعل 
عنوانها « القرية المجنساورة » يقول 
فيها : «بكان هن عادة جدى أن 
بقول : أل *الجيّآة/رقصيرة الى حد 
مدهل". والآن تشفط الحياة بذكرياتها 
حثى لا اكاد أتصور /مثلا كيف يمكن 
أنْ يصمم شاب على ركوب جواده الى 
القرية الجاورة دون “أن_يخثى © لا 
ويصرف النَكَلككهاما عن :الصدف 
لاؤلة”ب من .أن يكون “عمز::الحيياة 
العادبة “التق “بلازمها الحظا أقضر 
بكثير من أن بتع لتل-هذه الرحلة ». 

هذه الأمشلولة تعبر عن موقف 
أساسى فى وجدان الجيل الحديث » 
ألا وهو العجز عن الوصول حتى 
ولو كان الهدف قريببا . ولنضرب 
مثلا لذلك من الشعر الحديث بقصيدة 
لوركا « أغنية فارس » : 

٠ قرطبة‎ 

أوحيدة وبعيدة . 

فرس أسود صغير © قمر كبير » 

حبات زيتون فى خرج سرجىي ٠‏ 

أعرف الطرق حقا . 

غير أنى لا ابلغ قرطبة أبدا . 

خلال المدى الفسيح »© خلال 
الرنح » 

فرس أسود صغير » قمر أحمر , 

الموت يحداق فى ٠‏ 

من ابراج قرطبة ,٠‏ 


1ه ! ها أطول الطريق ! 

1ه ! يا فرسى الشجاع ! 

5ه ! الموت يخطفلى ٠‏ 

قبل أن أبلغ قرطبة ! 

قرطبة » وحيدة وبعيدة . 

فهذ! الفارس يعرف الطريق الى 
هدفه وهو مديئة قرطبة . ولكنه يعرف 


أيضا انه لن يصل أبدا الى هذا 


الهدف . ان الموت يحملق فيه من 
أنراج قرطبة.» وهو لن يعود الى 
بيته لان الموت: .ينتظره هناك فى 
السهول الشاسعة التى تعصف فيها 
الرباح . وما كذلك الشاعر القديم 
الذى كان بحن الى بيته أو وطنه © 
ويحملق نفسه صورةالبيت والدخان 
الذى بصعد من مدخلته © والسور. 
الذى يظهر فوق سطحه © والعجور 
التى ستفتح له الباب ٠.0‏ 

لتغرب كذلك مشلا بقصسيدة 
« جوته » التى تبدأ بهذا البيت ٠‏ 
« دعونى أبكى » وهى احدى قصائد 
دبوانه الشرقى التى لم: بنشرها فيه 
ووجدت فى أوراقه بعد موته ١‏ 

دعونى أبكى . يحوطنى الليل . 

فى الصحراء الشاسعة . 
الجمال راقدة . الرعاة كذلك 
راقدون » 

والآرمئى سهران بحسب فى هبوء» 

أما انا فارقد الى جواره » 
وأحسب الاميال التى تفصلئى عن 
زليخة » وأتفكر باستمرار فى الدروب 
الملتوية المزعجة التى تطيل الطريق . 

دعونى أبكى . فليس هذا عارا , 

الرجال الذين. يبكون طيبون ٠‏ 
بريزيس ٠‏ 

واكسسيكيس بكى الجيش الذى 
لا يورم 6 

والاسكلدر بكى حبييبته النى 
انتحرك , 

دعونى أبكى . أن الدموع تحيى 
التراب » 
هاهوذا يحضر,. 

فالشاعر هنا بعيد عن هدفه 
يقضى ليلته فى الصحراء المتراميبة 
الاطراف © ويفكر فى الاميال التى 
تفصله عن حبيبته فيبكى . غير أن 
بعد هذا الهدف فى المكان لا ببعده 
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عنه فى الحقيقة . ذلك لانه يظل شيئا 
بحن اليه كما بظل شيئًا مألوفا لديه » 
قريبا منه بالتذكر والشوق © يمكن 
الوصول اليه بين يوم وآخر . انه 
حرين حقا . لكنه حزن يمكن ان يجد 
العراه . بل انه ليُمزى نفسه حين 

. بتذكر أبطالا قدامى ©» بكوا حقا » 
والبكاء لا يعيب الرجال .. 

3 أما شاعرنا « لوركا » فيقول فى 
مطلع قصيدته ان قرطبة بعيدة . 
ولا يصح أن نتصوز أنه بعد مكائى . 
فالغارس يرى المدينة أمام عيليه . 
ولكنها بعيدة عنه بعدا مطلقا » على 
الرَّهُم هن قرب المسافة الثى تفصله 
عنها . ان هناك لمزا محزرا يتمثل فى 
شبح الموت الدى نطارده ويبعد المدينة 
عنه كما ببعده عنلها . ما من شوق 
ولا دموع ولا عزاء عن. هذا الاحساس 
الفاجع بالبعد المحتوم . فالئفن 
تعيش فى يأس مطبق . والشاعر ينادى 
الجواد والطريق والموت وهذا هو كل 
شىء ٠.‏ أضف الى ذلك هذه الجحمل 
التى لدور فى شبه دائرة ناقصة » 
وتخلق باستفنائها عن الافمال صورة 
لغوية تعبر عن استسلام الشساعر 
للفربة وخوفه من الخطر الجائم عليه. 

هكذا بتجلى لنا الفرق بين 
أسلوبين فى التعبير الشفغرى. فالهدف 
البعيد فى المكان يظل قريبا من نفوس 
القدماء انهم يتصوروله ويحئون اليه 
ويبكوئه ويمزونانفسهم بقرب الوصول 
اليه . أما المحدثون فيتحول القرب 
المكانى عندهم الى بعد هائل. مخيف 
تحس به تفوسهم. أاوضح احساس 
وأقسساء ٠‏ الشاعر القديم مطمئن 
للمودة الى بيته واهله . أما الشاعر 
الحديث فيعلم ان صله العودة 
مستحيلة »© لآن هناك قدرا يأسره 
ويتسلط عليه ويبعد الوطن عنه أو 
يبعده عن الوطن . انه لين غريبا فى 


هذا العالم فحسسب © بل ان العالم 


نفسه قد صار قربيا عليه .. 

لال خاتمة : 0 لحان 
ان الشاعر الخديث بحس بأن 

القرى التى تهدد حريته تزداد كل 

بوم + ولدذلك برداد تلهفه عليها 

وتشبثه بها ٠.‏ وهو لا يبخل فى: سبيل 


ذلك بشىء لا تعز عليه تضحية ©2 ولو' 
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أدى به الأمر الى تحطيم الواقع واعادة 
النظر فى كل المقدسات والانفصام عن 
التراث أو معاداته والسخرية منه . 

لم يعد الشاعر. يجد الراحة 
والاطمئنان فى الواقع التاريخى أو 
الموضوعى المحيط به 4 ولا عاد يشعر 
بقربه من حقيقة عالية كانت تطل على 
أسلافه وترعاهم . لذلك راح يخلق 
لنتفه علما جديدا من خياله » 
وبدع بالكلمة الشاعرة وحدها مملكة 
غير واقعية .2 مملكة تنتعمد أن تعلن 
المداء على كل ما هو مألوقف © 
وتناتض كل ما كان بفوح برائلحة 
الثبات والاطمنثان . ٠‏ 

ان الشعر الحديث أشبه بحكاية 
أو 2 حدوتة » عظيمة لم تسمع من 
قبل »© ولكنها حدوتة وحيدة شديدة 
الوحدة ..انْه بستانتنمو فيه الزهور» 
ولكنه يمتلىء كذلك بالاشواك والاحجان' 
ولكثر فيه الثمار ©» كما تكثر العقاقير 
والسموم الخطرة . اذا اراد القارىء 
أن يتجول فى طرقاته أو يعيش فى جوه 
المتقلب ,قعليه أن يتجنمل أقصى 
ما يستطيعه من العذاب. والشقاء '. 
واذا أمكنه أن نسمع شيئًا فريما 
ممع فى هذا الشمر صصوت الحب 
الوحيد العنيد الللى .برضن أن 
يستهلكه القراء و « الممجبون » ©» بل 
بؤثر أن يضل فى المتاهات أو بتحدث 
فى الفراغ على أن بتحدث الينا أو 
يتقرب منا . أن القصيدة الواحدة 
تمتلىء بأطلال الواقع الذى فككه 
الخيال الجرىء ومزقه . ولكن هناك 
عوالم أخرى ١‏ غير واقعية » تسبح 
فوقها » وتكون مع تلك الاطلال ذلك 
السحر الذدى يدقع الشتراء الى 
تأليف شعرهم »2 كما بيدفع القراء الى 
التحمس له أو النفور مثه . 

لفد امتلاتك لغة الشعر كما قدمت 
بالانفام الناشزرة والصور المتنافرة » 
شانها فى ذلك شأن لغة اللوسيقى 
الحديثة أو الرسم والتصوير. ولكنها 
ستظل لفة شعرية وان استعصت على 
الفهم فى معظم الأحيان . ان الشعراء 
يحسون اليوم أكثر من أى وقت مظى 
أنهم وحيدون مع اللفة . ولكلهم 
يحسون كذلك أن اللغفة هى ملجاهم 
الوحيد . كما يعرف أكثرهم وحدة 


أنه يتصل على الرغم من كل شىء 
بنوع من الخلود الذى يمتد الى الازل 
ويدوم الى الابد ©» واعئى به حرية 
اللغة وقدرتها المستمرة على الابتكار 
والتجربة واللعب والغناء ٠٠‏ 

ونسأل الآن سؤالا ربسا طاف 
بذهن القارىء : ما هو مسستقبل 
الشعر الحديث ؟ والحق أن الجواب 
على هذا اللسؤال شىء عسير ان لم 
يكن مستحيلا . فلا بدرى أحد حين 
تنشب ثورة كيف ولا أبن سستنتهى 
وقد يقول قائل أن ثورة الشعر 
الحديث قد أوشكت أن تبلغ نهايتها 
ان لم تكن قد بلغتها بالفعل » وأن 
الشعر الجديد قد أوشك أن يستنفد 
طاقاته » ولابد أن يبحث الشعراء 
والنقاد عن مخرج جديد ٠‏ 

ولكن كيف يبدو هذا المخرج وعلى 
يد أى عبقرى سيتم ؟ هل سسيبتعد 
عن الموجات الصاخبة والشعارات 
الصارخة والمدارسالمتحمسة والبيانات 
المزهوة بكل جديد ؟ أم سيظل يدور 
تلك الدورة المحتومة التى كتبت على 
كل نشاط يبذله الانسان 8 

لا احد يدرى كما قلت . وترك 
الأسئلة مفتوحة لا يعنى أن نتشساءم 
أو لستسلم للحزن © فهذا شىء لابه 
أن نرفضه ونقاومه ذائما وبكل 
ها نستطيع من وسائل-( ومنها 
الشعر ! ) ؛ ولكته يعنى ألئنا 
لا نستطيع أن نتنب بمستقبل الشعر 
ولا بمستقبل غيره من الفنون » وكل 
ما نستطيعه أو ما يجب أن نفعله هو 
أن ( نعرف » حالته الحاضرة » 
و« نفهم » كيفا وصل الى ما هو 
ان المدارس الجديدة تلتئم ويلتف 
حولها المتحمسون حيئا ثم ينفض كل 
الى سبيله . والسوًالالقديم ‏ الذى 
لا نكف نحن الشر قيين عادة عن القالف 
وهو هل هناك جديد تحت الشمس ؟ 
وهل ترك لنا القدماء ما نقوله ؟ يمكن 
ان بجاب عليه بنعم ليس هناك جديد 
كما يجاب عليه : بل هناك ما لا نهاية 
له كل يوم وكل لحظة مما يمكن أن 
يجرب ويقال » وبخاصة بالنسبة لنا 
نحن العرب الذين نريد أن نحافظ 
على التراث ؤنتجاوزه فى آن واحد » 
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ونتصمد فى مواحهة الحاضر بكل نكباته» 
ونصر على ميلاد مستقبل جديد مهما 
كان الثمن ( وما اكثر ما يسستطيع 
الشاعر العربى الجديد أن يقول 
ويضيف فى هذا المجال ) . 

لا أحد يستطيع أنيتنبا بالمستقبل 
كما قلت .. فالثورات فى عالم الفن 
تمفى فى سبيلها ثم تنقلب الى ضدها. 
وتنشأ ثورات أخرى باستمرار ( الفن 
طائر فريد يأبى أن يرضى بالاقفقاص ©» 
وطالما تحبسوه فى المعبد والكئيسة 
وقصر اللسلطان وديوان الحكم ومقر 
الحرب فعرف دائما كيف ينجو 
يفيه 1 ) وليين عع هذا أن تين 
ثورات الشعر الحديث فى أوروبا أو 
ثورة الشغر الوليدة فى بلادنا ٠.‏ 
فليست وظيفة الكاتب أن يحكم 
وبدين » بل أن يفهم ويتعاطف . 
وماذا يمكن أن بتعلمه شاعرنا الجديد 
(حارس لغتنا وتراثنا وضميرنا» وامل 


إلا 
6 


0 


2 


منحت جائزة كومبا ( فاج ) 
الفرنسية العام ١951‏ »© الى الكاتب 
الفرسى دومينيك دورو مؤلف كتاب 
« وفاة لويس فرديئنان سيلين » 
وذلك مكافأة له على جميع مؤلفاته 
الأدبية ومكافأة له كذلك على نشاطه 
فى الاشراف على « منشورات الهيرن » 
المخصصة لنثر دراسات وافية عن 
أديب فرنسى أو أجنبى » وذلك فى كل 
ستة أشهر ©» وقد نشرت حتى الآن 
كتبا خاصة عن كل من رينيه دىكادو» 


وجورج برنانوس ©» ولويس فرديئنان 
سيلين وايزرا باوند » وهنرى ميشو. 


حامرئا ومستقبلنا ) من دروس اكثر 
من نصف قرن قطعها الشعر المعاصر 
فى بلاد غير بلاده ؟ . لا شك أنه 
يستطيع أن يتعلم الكثير ٠‏ يستطيع 
أن يتعلم أولا ألا يقد هذا الشعر 
تقليدا أعمى لا بناسب لغته ولا حسه 
( فالتقليد فعل القرود 1) »6 
وآلا يتجاهله مع ذلك او يسدل من 
دونه الاستار . ويستطيع أن بتعلم 
كيف يضع تراثه بين عينيه وفى حبات 
قلبه » على أن يتعلم فى نفسس الوقت 
كيف يتجاوزه الى مشكلات الحاضر 
وآمال المستقبل ويستفيد من حكمه 
وأخطائه ©» ويميز كئوزه وروائعه من 
نفاباته وأعبائه » ويواجه عالم القلق 
الحديث بمزيد من جسارة اللفة 
وشجاعة الذات التى تصر على أن 
تحقق نفسها أو تموت ٠‏ 


هذا ويعتبر دوميئيك دورو موّلفا 
شهيرا بعد أن أصدر عددا من الكتب» 
فى طليعتها كتاب «مدموازيلأنيسيت» 
ورواية « الهارمونيكا » كما يعتبر 
من أهم العاملين فى هيدان الثقافة 
والنشر بمد أن أصبح فى عام ١1511‏ 
مساعدا للسيد كريستيان بورجوا 
الذى يدير دار النشر الشهيرة التى 
تحملاسمه . وقد كتب بير دوبوادوفر 
أحد. أعضاء لجنة التحكيم-فى جائزة 
« كومبا » »© والتى بيشترك معه فيها 
كل من آلان بوس كيه © وموريسس 
كلاقيل © وبيير ايمانويل © وماكس 
بول فوشيه » وقرانسوا توريسيين © 
وفيليب تيسون مدير صحيفة «كومبا» 
التى كان يديرها من. قبل الأديب 
الشهير البير كامى» كتببيير دوبوادوفر 
عن الفائر يقتول : « كافأت جائرذ 
كومبا التى تمنحها لجنة محكمة من 
الادباء الذين لا يؤمنون بشىمء غير 


الادب © كافات أديبا يروق لى © 


لانه روائى يؤمن بالعالم وبالادب ©» 
و بنخرط حتى الأعماق فى هذا الذى 
يوم جه ولا يكفر 6+ 
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: فى الصفحات الأولى من كتابها عن (( قضايا 
الشعر المعاصر ) نحدد الشاعرة العراقية نازك 
الملائكة بوما بدأت فيه حركة الشعر الجديد ! 
تقول نازك ان ذلك حدث ذات بوم من 
صيف 19619 حين انتهت من كتابة قصيدتها 
« كؤليرا .٠‏ » التى كانت استجابة للوباء العاصف 
بقرى مصر ومدنها فى ذلك الحين : 

سكن الليل 

اصغ الى وقع صدى الآنات 

فى عمق الظلمة » تحت الصمت » على الأموات 

حزن يتدفق » يلتهب 

يتعثر فيه صدى الآهات ٠‏ 


انا 
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قاروق عبدالقادر 


التعبير بدل الشعر الحر أو الجديد  )‏ شأن 
أنئة حركة فنية ‏ ليست تخضع للمبادرة الفردية 


اضطراب بجيش فى قلب المجتمع كله » يلتقطه 
هو لاء الأفراد الموهوبون »© الأصغى اساسا »6 
والأكثر اصغاء لهمس الجماعة ٠‏ . 

وهذا يم تماما. ٠.‏ فحين كانت نازك 
مشغولة بسطور قصيدتها الاولى فى بغداد كان فى 
العراق نفسه شعراء آخرون - .كما كشفت 
مجموعاتهم الأولى ‏ بمهدون الدرب نفسه » كأن 
هناك بدر شاكر السياب وبلند الحيدرى 


وغيد الوهاب البيانى » وفى مصر كان عبد الرخمن 
الشرقاوى ولويس عوض وغيرهما ممن لم يقدر لنا 

تتابعت التجارب اذن ٠‏ وعلى الرغم .من كثرة 
ما كتب من الشعر المعاصر وعنه حتى الآن -. 
فما زال هذا التعبير يختلط بغيره من الأشكالالتى 
ينتمى بعضهآ الى الشعر. التقليدى © ويتجاوز 
عضها الآخر نطاق الشعر كله . لكننا نحدد من 


البداية ما نعنيه ©» فلقصذدذ. بتعبير « الشسعر 


المعاصر » هذا اللون من الشعر الذى اسستبدل 
«( التفعيلة » بنظام الشطرين فى كتابة البيت 
الواحد:» ونوع بين اعدادها فى كل سطر شعرى ؛ 
فاختفى البيت التقليدى ذؤ الشطرتين المتكافئتين 
وحلت محله التفعيلة الواحدة . ولم بعد شاعرنا 
المعاصر' يلتزم قافية مفروضة عليه سلفا بحكم 
فصيدته لقافية أخرى'تنبع من قلب العمل الغنى 
نفسه . واحتفظ الروى ' الحرف أو الحروف 
الأاخيرة من البِيْت ‏ بمكانه فى بعض القصائد 
واختفى من بعضها الآخر » واكتسب الشسعر 
موسيقاه من شىء آخر غير صخب الروى الواحد 
ورتابة تكافق الشطربن .. اكتسسبها من تتويع 
عدد التفعيلات فى كل سطر ‏ من التفعيلة الواحده 
الى#تسع نفعيلات ‏ ؛ ومن ابقاع الالفاظ المفردة 
وما تنسجه من موسيقى داخل القصسيدة 
الواجدة . 

هذه الإختلافات التكنيكية ليست كل شىء ٠‏ 
ثهة اختلافات أعمق فى المضمون وطريقة التعبير » 
وهذا ما يجعلنا نؤكد أن حركة الشيعر المعاصر 
نورة تَعبيرَية كاملة وليست مجرد تلاعب بالعروض 
التقليدى للشعر أو خروج عليه ٠‏ 

لكن هذه الحقيقة .من الناحية الأخرى ب 
وأنه قمة سلسلة من محاولات بدات منذ عصر 
مبكر اتطوبع القالب الشسعزى 4 فالرباعيات 
والخماسيات والدوبيت © بل وتلك القصائد 
الطويلة التى. تخاو تماما من الروى الواحبند 
( تذكر نازك الملائكة قصيدة كاملة لجميل صدفى 
الزهاوى » ويثبت د . عز الدين اسماعيل قصيدة 
أخرى لعبد الرحمن شكرى ) » اقول ان تلك 
جميعا كانت محاولات للفكاك من أسر 0 الققص 
الحديدى » الذى وضعه الخليل بن أحمد بعد 
لانها دارت حول المشكلة ولم تضرب فى قلبها » 
بعبارة أخرى. . رغم محاولات الخروج على 
الاطار التقليدى للشعر فقد بقى الشعر تقليديا 


يذنا 


مكتبتنا العربية 


05 مادام بلتزم القيد الرئيسى فى هذا الاطار ؛ 


الاننظام داخل البيت الواحد والقافية المفروضة 


واجه مشكلة الاطار بحسم ٠‏ فخرج عن نظام 
البيت ليلتزم بالتفعيلة ؛ وخرج عن القاة 
المفروضة ليلترم بقافية القصيدة . 
لشكل التقلبدى فقد وضع لنفسه قيوده . اله 
لا يستطيع أن بخرج على التفعيلة الواحدة 
والا خرج عن اللغة نفسها . فليست التفعيلة 
فى نهاية الأمسر ‏ الآ توفيقا بين الحركتين 


الشعر الستة عثر تنحل فى النهابة الى عددمحدود 
من التشكيلات . . الحركة المفردة ؛ والحركة التى 
يلبها سكون . وعلى سبيل المثال فان فعولن هى”” 
خركة ماردة #حركة بلييها سكون,) ات بجر كد اذى 
“بها سكون . وهكذا .. ) والى جانب التزام 
الشاعر المعاصر بالتفميلة فان عليه أن بنينة ‏ 
موسيقاه » من القافية الداخلية » وحر بتهة الكاملة 
فى تنوبع عدد التفعيلات فى السطر الشعرك ٠.‏ ها 
1 بعد يوقف تدفقه الشعرى نهابة بيت أو الترام 
بحرف معين » بل نهاية الدفقة الشعورية و52 
هى ألتى تحدد نقطة الوقوف . انرهذا اقرب الى 
جوهر الشسعر وطبيعته من حيث هو اقتضتاد 
تركيز ٠‏ وقد كان علماء العروض بطلفون كلمة 

مرة أخرى 35 ان للشعر المعاصر حذوره 
الضاربة فى قلب تراثنا الشعرى والحضارى . انه 
انس حركة #.مستوودة + © 4 وليسن مجره قاقر 
بالشس الغربى « والاتجليزى يويعه خاص ) تيد : 
قد بتضح هذا التأثر فى قصائد بعض الشعراء ) 
وقد يتضح فى أعمال كاملة ( مجموعة « باوتولاند » 
لويس عوض على سبيل المثال) لكن حركة الشعر 
المعاصر ككل ب قد أثبتت أنها حركة أصيلة 
تماما وجديرة بالبقاء » انها نقيض اله 
التقليدى لكنها ليست مقطوغة ١‏ لصسلة به . 
وللشعراء الذين برزوا روادا للشعر الحجديد 
فصائد ب ومجموعات ‏ كاملة مكتوبة على النسق 
التقليدى » بل ومقاطع داخل القصيدة المكتوبة 
على النسق الجديد ؛ وهذا كله يؤكد حقبق ة 
هامة : ان الشكل التقليدى للشعر »؛ والشكل 
ْ الجديد له ليسا متعارضين » لكن ما بريد الشاء" 
أن بقوله هو الذى بحتم سافى المقام الأول ب 
الشكل الذى بلترمه لقصيدته . 


0 


هل تريد أن ترى وجها آخسر العلاقة بين 
شعر ائنا المعاصرين والتراث ؟ ٠‏ ان آخين 
الحلاج .. » ) و1د< ما قدمه عبد الوهاب 
البياتى عن الحياة الباطنية للحلاج والملمرى 
والخيام 4 ومن أروع ما كقت أدونيس قصسيدة 
الصقر عن فرار عبد الرحمن الداخل من دمشق 
الى الأندلس .. 

وحرص .الشاعر المعاصر على تأكيد ذاته فى 
مواجهة الجماعة هو ما دفعه لأن بطرح القفبسود 
القديمة ( ويلتزم قيوده هو ) » لكن احساسنئه 
هذه الجمساعة نفسها هو ما دفعه لأن برفض 


الوقوف عند الجزء فيتجاوزه الى الكل » وكما كان 


الشاعر القديم حريصا على وحددة البيت فى 
قصيدته » وتحويد العنىؤداخله قدر ما يستطيع » 
تجاوز الشاعر المعاصر السيت الى القصيدة » 
وأصبح حريصا على فنية بنائها والتنسيق يبن 

هذان جانبان من تلك الدائرة الجدلية الدائمة ' 
النى تشمل الغفنان والجمساعة » والموقف الذى 
اخدار ه الشاعر المعاصر نتلاءم والاطار العام لهذا 
الصراع 3 

فنظرة الى العالم العربى فى .تلك السنوات 
التى شهدت بدابة الشعر المعاصر ونموه تو كذ 
هذا الاختيار . فليس من قبيل الصد فة العشوائية 
أن بغترن ميلاد هذه الحركة بتلك السسنووات : 
كانت نكبة م116 تمثل قمة التعبير عن فشل ٠‏ 
النمط الحضارى الذى تعيشه شعوب المنطقة 
العربية ؛ ومن فاع النكبة ‏ أو قمتها . انثت 
استجابات أكثر صحة وثورية : ١5‏ 2 القاهرة) 
15 فى الجزائر “ ثم 15168 فى بقداد . 

فض الوا اقع الفاسسد آذن نقطة انطلاق 
شعرائنا المعاصربن الى رفض الأشسكال الغنية 


المفروضة ٠‏ كل شىء فينا وحولنا بتغر 33 
فلم الابقاء على شكل تعبيرى نضيق به ؟ .. لسرن 


بحاجة الى مزيد من القيود ! .. 
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وتجسد رفض الواقع فى عديد من الاستجابات 
اختلفت باختلاف الشعراء أنفسهم من حيث 
تكوينهم الفكرى ©» وعدتهم الفنية » وانتماءاتهم 
السياسية .. باختصار من 'حيث اختلاف 
موقفهم من الحيلة والانسان . وتنوعت 
الاسبتجابات : من الغوص فى قوقعة الحزن 
العميق ( نازك الملائكة » صلاح عبد الصبور ) »الى 
الانتماء لموقف سياسى معين والوقوف ‏ شعرا 
وحياة ‏ الى جانبه ( بدر شساكر السياب » 
عبد الوهاب البياتى ) . الى البحث عن الخلاص فى 
لحظة الشبق ( نزار قبانى ) » الى الانعكاف على 
الذات والغوص فى سراديبها الموحشة ( أدوئيسن 
وخليل حاوى ) » الى الالتزام الحار والعميق 
بقضايا الانسان فى مصر والمنطقة العربية. ( أجمد 

وليست هذه التحديدات نهائية » وليست 
النغمات فيما بعزفه كل شاعر . فلصلاج ونازك 
قصائد كثيرة تعبر عن هموم اخرى »© ولأخسيّد 
حجازى قصائد كثيرة تعبر عن الحزن وغربة 
الانسان فى المدينة © وللبياتى والسياب غنائيات 
عاطفية كثيرة . لكن رفض الواقع وراء استحاباتهم 
جميعا. 

تصف نازك حرنها بأنه « أفعوان .. » لا مفر 
منه ولا فكاك »© انه بغلق كل الآبواب ويتحدى 
الرجاء ») وهى ‏ نصف حرنها : 

صامد كجمال ١اجليد‏ 

فى الشهال البعيد 

صامد كصوود النجوم 

فى عبيون حفاها الرقاد 


وهو مثل القدر 
سر مدى »© خفى » أبيد ٠‏ 


أما ضلاح عبد الصبور فيعائق حزنه » ويغنى 
له » لكنه يعرف أنه يفترش الطريق »© وفى أول 
قصائده عن الحزن يقول صلاح 0 

والحزن يولد فى المساء لأنه حزن ضرير 

حزن طويل كالطريق من الجحيم الى الجحيم 

حزن صموت 

والصمت لا يعنى الرضاء بآن أمنية تموت 

وآن أآياما تفوت 

وبان مرفقنا وهن 

وبآن ربحا من عفن 

مس الحياة فأصبحت وجميع ما فيها مقيت ٠‏ 
الأيام » ثم تلك « الربح من عفن » التى مست 
وحه الحياة . 

هذا الحزن القدرى عند نازك » الميتافيزيقى 
عند صلاح بكتسب مضمونا آخر عند أحمد 
حتجازَى): انه حزن الشاعر الذى لا يعرف الطريق 
الى قلب من بريد أن تصل كلماته اليهم : 
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أن الطريق الى فؤادك أيها المنفى فى صمت 

الحقول ؟ ٠٠١‏ 

لو انئى ناى بكفك نحت صفصافة ! .. 

أوراقها فى الأفق مروحة 

خضراء هفهافة 

لأخذت سمعاك لحظة فى هذه الخلوة ٠‏ - 
اختلافها فيما بينها ‏ تختلف جميعا عن التناول 
الرومانسى الساذج لهذه الظاهرة » والبحث. عن 
الملاذ فى أحضان الطبيعة . ان الطبيعة عند 
الشاعر المعاصر ليست اطارا قارغا بملأه بما بشاء » 
لكنها جزء من ابقاع ينتظمها وينتظم نفس الشاعر 
فى نفس الوقت . انها ليست صسورة لعواطفه 
مسقطة عليها » اكنها هى وعواطفه معا كل واحد. 
وغناء شاعر كأحمد حجازى للقرية بختلف عن 
غناء محمود حسن اسماعيل لها . هى عند الأول 
بدبل هن مشامر الوحدة والقرية والشبياع التى 
بحسها فى المدينة » وهى عند الآخر اطار فارغ 
مزركش يسقط عليه عواطفه ومشاعره ٠.‏ 


وكما كان الحزن مظهمرا من مظاهر رفض 
الواقع عند الشعراء المعاصرين »© كانت قضية 
الانتماء ب السياسى » بل والحزبى مظهرا | آخر * 
وقد عاش بدن شاكر السياب حياته ب ومن ثم 
شعره ‏ تعبيرا عن هذه العلاقة المتوترة بي نالفئنان 
والإنعماء الحسزى سعتاه. الشيفسه وو زر قرزا 
شعره » الذى اكتمل بموته » تكشغيز اط !251" 
الدامى الذى سارت فيه هذه العلاقة . فالسياب 


الذى ظل لآخر لحظة فى حياته يغنى للعراق © ' 


لقريته جيكور ونهرها بويب » لفابات النخيل على 
حي ينا معن ا لك عا حر لد ا 01 
بوما لابد سيتئور 9 كالحلمة فى فم الوليد ٠.6‏ 606 
والانتماء الحقيقى ب أوسع وأشمل من الولاء 
الحزبىي أو السيانسى ب يخطاو ا ف الدع 
أحببت فيك عراق روحى أو حببتك آنت فيه 
يأ أنتها ب مصباح روحى أنتما ‏ وأنى المساء 
والليل أطبق 6 فلتشعا فى دجاه فلا أتيه .٠‏ 
ل 
الانتياء ينا الشامل والولاء مناه الضيق 
الانسان 0 بوحه عام لم بحل بيئة ولد أن 
بخصص احدى اقصائده « للانحاد ف شتراكى («( 1 


ءءء 


وكما دفع رفض الواقع سعض الشعراء الى 
قوقعة الحزن » ودفع بسعضهم الآخر الى محاولة 
تغيير هذا الواقع بالإنتماء والولاء » دفع ببعضهم 
الثالث الى أن يدير ظهمره للعالم 6( وأن يغوص 
داخل ذاته مستكشفا عوانها الموحشة ٠‏ يقول 
أدوثينس * 

مراة » صرت لؤُلوة » 

عرفت كيف تجاور اللؤّاؤة اسمها ‏ 

تكتب له الرسائل 

وتحيا وحيدة معه ب ضمن العسالم خارج 
العالم 

حينذاك غرفت كيف تعطى مجانا كالشمس ٠‏ 

وحين رأيتها عارية نبحث عن توب ضسائع 
ترتديه 

تعلمت كيف تكسو عرى العالم ٠‏ 

وصحت : أيها الآخرون أيها الأقنعة 

اننى من طينة انية » أعيش فى وحسسدة 
اللؤلؤة » 

لهذا تبدون لى » أنا الميت بينكم » جثثثا ! ٠‏ 

واذا كان ضياع أدونئيس واغترابه يكتسبان 
طابعا صوفيا ‏ لو ضح هذا التعبير ب فان خليل 
حاوى كاد يكون أكثر شنعرائنا. المعاصرين تعبيرا 

عن القلق والتمرق الوجودبين 4 وأكثر هم احساسا 
بعيث العالم ٠.‏ بقول خليل ٠‏ 

الحين بعد الحين تعير جبهتى 

صور » وتنبت فى الطريق 

صور » يشوهها الدوار 

أمى » أبى » تلك التى 

نحيا » نموت على اتنظار 

بيئى وبين الباب 

صحراء من الورق العنيق وخلفها 

واد من الورق العتيق وخلفها 
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كل تلك النماذج تعبر عن صور من رفض 
شعرائثنا المعاصرين للواقع » وهى أيضا تجارب 
جديدة بعر فها شعرنا التقليدى واخدنئقت فى 


اطاره الحدندى الصارم . فحين تحرر الشعر من . 


اطار الشكل التقليدى استطاع أن بتسسع ليعبر 


عن خبرات وتجارب لم بتسع لها الاطار القديم 4 


فترددت فى شعرنا المعاصر تغمات جح دئدة 6 
لم تعد القصسيدة نغمة واحدة مسطحة يطرينا 
لكنها أصبحت بناء موسيقيا كاملا قد يتكون ”من 
« حركة » واحدة أو بتسع لتشتمك عدة.. جركات 
2 تتصاعد بلخن رئيسى وأحيد له,تتتوبعات 
وتفربعات ٠‏ 
ودوت النظر الى طول ألم لقصيدة أو قصرهاء 
فاننا نستطيع أن نستخدم معيارا آخر للتفريق 
بين القصيدة « القصيرة » و ( الطويلة » فىالشعر 
المعاصر . القصيدة القصيرة .هى تلك التى تعبر 
المتتابعة » والقصيدة « الطويلة-» هى التى تعبر 
عن ( فكرة )») واحدة من خلال عدد من المقاطع 
أكثر طولا وتعقيدا . القصيدة الغنائية المعاصرة 
ينتظمها خيط شعورى واحد: بدا فى العادة من 
منطلق ضبابى وغائم » ثم يتطور ‏ خلال المقاطع 
التالية ب نحو مزيد من الوضوح والتحديد . 
وكما كانت قنتهى قصيدة الشناعر التقليدى 
بازجاء الحكمة » تنتهى القصيدة الغنائية المعاصرة 
باشباع نفسىي وعاطفى .. وحدة العاطفة اذن » 
وتطورها فى انجاه واحدب هو ما يميز القصسيدة 
الغنائية عن الشكل الآخر المتمثل في القصسيدة 
الطويلة + ْ 


ويختلف الاطار العام للقصيدة الغنائية 
القصبرة . فهى نشبه فى معظم الاحيان دائرة 
الآخير بما بدا به المقطع الأول » وهذا الشكل 
يشمل عددا من غنائيآات صلاح عبد الصبور ٠‏ 
وعددا من قصائد البياتى والسياب ٠‏ وعلى 
8 الثال نقف أمام قصيدة للسياب بعنوان 
(( درم » ( هو اسم لقرية بجنوب العراق قضى 
تها الشاعر جانبا من ايامة الأخيرة مريضا لا يقوى 
على الحركة .. ) ٠.‏ : 
تبد قصيدة السياب بهذا المقطع : 


دورة شنعورية كاملة ينقل خلالها أحاسيسه 
ومشاعرَّه وهو ملقى عاجز عن الحركة » عاجز عن 
الاحساس بمعنى الشباب 6 لا هم له الا انتظار 
الموت ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


0 

أهذآ شيابى ؟ ٠٠‏ وأين النساب .و 

ألا حب »© لا زهو » لا عنفوان'؟ 

وف احظة ينول الشامر لو المترى دن دوه 
بالموت » فمات بين الثلوج ©» على ضفة جدوك 
حمده النسيم ٠‏ وانطلقت روحه طليقة تخوب 
المروي . وناذ! شيبتق عله ميحد ذللنا ا 
لا شىء ٠١‏ 

سوى قصة'قد تنشر السام 

يرددها سامر فى الشناء : 

لقد خط شعرا له من هباء 

وكانت له زوجة وابن 

ا دين 
الحياة 4 ملء اس 2 . حكانة تروى 
تفاصيلها ' 4 دولا تثير سوى السآمة والضجر . 
وتلتهى القصيدة بما بدأت به : 

0 

بنفسى مما عرانى برم ٠‏ 

:هذا ان للقصيدة. العنائية التى يلتفى 
شعرائنا العاصرين . نجده فى « كلهات لا تعرف 
السعادة )) لصلاً ح عبد الصبور . وفى. ١‏ مقاطع 
السمذفونية الخامسة لبروكوفيف )») و ( 3 
والكلمات » للبياتى » وفى قصيدة أخرى للسياب 
بعلوآن لا اقصيدة من درم 4 ٠‏ 0 

وثمة أشكال بنائية أخرى بمكن أن بتخذها 
المعمار الفنى للقصيدة الغنائية المعاصرة » فتنتهى 
ثهاية #مشوعة 4 قير محددة 6 أو مسحل لها با 


يف 


آخر ندور فيه المقاطع دورات كاملة ومتتالية » 
تبدو مستقلة لاوهلة الأولى » لكن خيطا شعورنا 
واحدا بربط هذه الدورات كلها . 

أما القصيدة الطويلة فاعلها الكشف الحقيقى 
لحركة الشعر المعاصر . ومن أوائل القصائد 
اسرد جلك الى ها ضادع عي الصمون في 
التىّ نشرها السسياب فيما بين عامى 11611404 
كاتكت هذه الأخيرة اقل تعقيدا من حيث بناوؤها 
الفتى : 

واذا.كان (:الشعور الواحد هو جوهر 
القصيدة الغنائية القصيرة فان ( الفكرة الواحدة )) 
هى قلب القصسيدة الطويلة . ففى كل مقاطعها 
ب مهما تعددت هذه المقاطع واتخذت لها أرقاما 
أو عناوين داخلية ‏ ثمة فكرة واحدة لكنها ذات 
طبيعة مركبة ومتصارعة » تحقق تأثيرها عن طريق ' 
التقارب والتآلف مرة ©» وعن طريق التضاد 
والتنافر مرة أخرى . 

انها ليست مجرد ( تكبير )) للقصيدة الغنائية 
القصيرة » لكنها تكاد تكون (( نوعا » فنيا مستقلا 
بذاته » ومنذ قصيدة « الملك لك » . وحتى آخر 
قصائد أدونيس الطويلة » نطورت القصيدة 
الطويلة نطورا مذهلا حتى كادت « تقارب التأليف 
الموضوعى © على حد تعبير الدكتور عز الدين 
اسماعيل ( الشعر العربى المعاصر . . “ص 57 ) . 
ففى كل مقطع من مقاطعها تقليب للفكرة 
وجه من الوجحوه » واثراء لها من خلال ١أوحدة‏ 
التى تنتظم التنوع . 

ولن يسعقنا هذا الحيز الضيق فى الوقوف 
والعرض التفصيلى لقصيدة من هذه القصائد 
ذات الطبيعة المركبة » لكننا نمر.سراعا بقصيدة 


مكتبتنا العربية 


ولا يأتى )» لعبد الوهاب النياتى ٠‏ 


نتكون قصيدة البياتى من ثمانية عشر مقطعا ‏ 


لكل منها رقم وعنوان مستقل »؛ لكنها جميعا تصور 
2 سير ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية الذي 
ولا بأتى ث. )اه والمقطع الأول من القصيدة 
0 'صورة على غلاف ) وهو أشبه 

كان على جواده بسيفه البتار 

وكانت القلاع 

تنهار تحت ضخربات العزل الجياع 

مولاى : لا غالب الا الله 

أدران هذى الأرض ل هذى الغابة ٠‏ 


7 7 7 1 , / 86 
الي م 
فتلت نفسى مرتين » ضساع منى الخيط 


صنعت ناحجا مله للمديئة الفاضلة البعيدة ٠‏ 
وبعد أن عر فنا طفولته ينتقل الشاعر ليعر فنا 


بمدينته فى المقطع الثالث : 
كل. الغفزاة من هنا مروا بنيسابور 
العربات الفارغة 


وسارقو الأطفال والقبور 

وبائعو خوانم النحاس 

وقارعو الأجراس 

كل الغزاة بصقوا فى وجهها المجدور ٠‏ 

ثم تمضى المقاطع الساقية لتأخذنا مع الخيام 

ب الشاعر حينا فى حانة الأقدار »؛ وحينا فى صيده 

وطرده » فى بكائيانه ورؤاه » فى تأمله للموت ولوعته 
لفقد « عائشة » ؛ فى انتظاره المترقب دائما للأمل 
الذى يأتى ولا بأتى » فى هجرته الى بابل ثم عودته 
الى تيسانون 4 ووقوفه مرة أخرى أمام الموت 
والوريث 4 ا المعذب عن المكلمة المفقنودة 

ونورت فى 42 بلقيس 

وعادت الكارة 

لهذه الدنيا التى تضاجع الوك والحجارة 

لهذه القديسة الهاوك ٠‏ 

المقطع الأخير من القصيدة بأخذ شكل الرباعية 
التفلتتتى » وفيه كثف البياتى وبؤكد الفكرة التى 
انتظمها مقاطع القصيدة كلها » ونضمنها لسع 
رباعيات » “وتنتهى قصيدته الطويلة. بالأمل 

المت" الحن بلا زاد ولا معاد 

ينفخ فى الرماد 

لعل نيسابور , 

وحين أصبح للقصيدة د مثل داليم 


لم تكن تعر فها القصيدة التقليدية 5 أول 0 
الطرائق النسر بالصورة الشعرية بدل عدة البلاغة 
القديمة ) التشبيه والاستعارة ) 4 فالشاعر تراك 
عددا من الصور الصغيرة المتتابعة » أو بقف متأنيا 
أبير سدم صورة تفصيلية تستطيع أن تكون ( مكافنا 
فئيا )») لاحساسه أو لفكرته 8 فأحمد عبد المعطى 
حجازى فى قصيدته ( أنا واكديئة )) بريد أن يعبر 
عن ضياعه ب ضياع الريفى الذى ألف انفساح 


: الأرض أمام عبلنة لعير احدود ب وهوق بواجه 


الجدران فى المدينة . انه لا يلجا الى التشسبيه 
أو الاستعارة أو غيرهما من عدة البلاغة القديمة 
لكنه بضع عدة صور صغيرة متوالية ترسم فى 
مجموعها ( مكافمًا فنيا » لاحساسسه بالضياع ٠‏ 


وق 
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0200 


ف الدروب 


ان فضولى ممل 

دست على شعاعه لما مررت 

وحاش وجدانى بمقطع حزين 

بدأته ثم - + » 
أن هذه الصور السريعة المتلاحقة : الوريقة 
التافهة التئ يذهب بها الريح كل مذهب ثم 
يضيعها ف الدروب »© وهذا الظل الذى. بذوب © 
والظل الآخر الذى بتمدد »© وعينى الملص باح 
الفضولى » والمقطع الحزين الذى بدا فى وجحدان 
الشاعر ولم بكتمل . هذه الصور جميعا تعبر 
أصدق تعبير عن احساس الشاعر بالغرية والضالة 
وعيون أهلها الت تحاصره 3 

كذلك استعانت القصيدة بالحوار ٠٠١‏ مع 
النفس ( المونولوج ) ومع الآخسر ( الديالوج ) ٠‏ 
وربما كان حرص الشاعر المعاصر على التعبيزا عن 
عاطفة أكثر تركيرا وتفقدا » وحرصه على يا حم 
أكثر صدقا. بالمعنى الفنى ‏ من الشاعر التقليدى 
هو ما يدفعه لآن يستخدم المونولوج والديااوج 
فى قصيدته بعد أن استغنى عن معظم أفمتال 
القفول » فلم تعد قصصيدته مثقلة بقالت 
وقلت .. الخ . لكنها أكثر صد قارومتاشرزهة”. 

ولننظر فى هذا المقطع من قصيدة صلاحج 
عبد الصيور « رحلة فى الليل » : 
محنة الغريب 

يهب ثلة الرفاق » فض مجلس السمر 

« الى اللقاء  »)‏ وافترقنا ‏ ( نلتنفى مساء 

« الرخ مات فاحئرس ‏ الشاه مات ! 

لم ينجه التدير » انى لاعب خطر 


الى اللقاء  »)‏ وافترقنا ‏ ( نلنفى مساء 
نيف ) 
أعود يا صديقتى لمنزلى الصغير 


وفى فراثى الظنون ام ندع جفنى ينام 
ما زال فى عرض الطريق تائهون يظلءون 
ثلاثة أصواتهم تنداح فى دوامة السكون 
كانهم يبكون 
فت « ها شىء فى الدنيا جميل كالنسساء فى 
الشناء ٠م"‏ 

ب « الخمر تهتك السرار )» 

( وتفضح الازار )» 

ب )0 والشعار 0 والدثار 0٠‏ 

ويضحكون ضحكة بلا تخوم 


؛ 


ووو 


ويقغر الطريق من لغاء هؤلاء ٠‏ 

فى هذا اللقطع الذى جعل له الشاعر عنوانا 
داخليا « رحلة الحداد » يضع أمامنا صورة 
الضياع كما براه . وهو ببدأ بدابة « درامية » 
حقا . فقد انفض مجلس السمر ونهض الر فاق ©» 
وهم بتواعدون للقاء مساء الغد ا بدأوا ليلة 
أخرى ! رحلة أخرى من رحسلات الحداد ب 
يض عوثها وهم بلعبون بالملصائد فوق رقعة 
الشطرنج » وبذكر لنا الشاعر بعض حوارهم 04 
ثم بعود لصوته المفرد فيحكى لصدبقته عن الظنون 
التى تملا ليله بالأرق »© وفى وسط الليل تنداح 
أصوات ثلاثة من الساهرين لا بزالون بتحاورون » 
انهم صور اخرى للضياع » فى الخمر والنساء » 
وشبت لنا حوارهم بعد أن تخلص من أفعال 

وهكذ! تكتسب القصيدة بليتها الدرامية من 
تعدد الأصوات فيها يبدل صوت الشساعر المفرد 
الذى كان بميز القصيدة التفليدية ٠‏ 

ولا سستدعى تعدد الأصوات فى القصيدة 
وتجود الآخر بالضرورة © فقد شقل لنا الشاعر 
صوت نفسه وهو بحاورها التماسا لزيد من 
الضدق ٠‏ تحكى أحمد ححازى ٠‏ 

بالأمس طائر الفرام زارنى 

ناحه اخضر 


اليس حفا ما اقول ؟ ... 


)راليى/لق 


وبالندى جناحه مبلول 

اليس حقا ما اقول ؟ ٠٠‏ 

هنا وقف 
دار على منازل الحى » ودار وانعطف 
تابعته » كان فؤادى يرتجف 
احتى وققاءة 080 00 
٠‏ ان هذا السؤال الذى بتردد مرتين فى المقطع 
الواحد : « أليس حقا ما آقول ؟ .. » شنعنا تماما 
يصدق الرؤيا التى يريد الشاعر أن ينقلها الينا . 
أنه بحكى عن طائر الفرام الذى زاره © وكيف أن 
جناحه أخضر.. وكأنه ينتظر منا أن نكذبه ونتهمه 
بتزبيف الرؤية فيقفٍ ليسال نفسه : أليس حقا 
ماأقول ؟.. ثم يمضى خطوة أخرى فيضيف للطائر 
مزيدا من الصفئات .. ان جناحه كان مبلولاً 
بالندى » ويكرر السؤال مرة خرى » ثم .ينطلق 
بعدها ليحكى حكايته .. واؤ لم يقف الشاعر هنا 
ليجاور نفسه من أجل أن نصدقه نحن لما استطاع 
أن بمنح قضيدته هذا القدر من الصدق والتأثير . 

كذلك استعانت القصِيدة المعاصرة بالسرد 
القصعى ؛ واخضعته لبنية القصينة ونظامها 
والآداب القديمة والحديثة » بل وخاق الشيعراء 
رموزهم على .نحو ما .يحدثنا بدر شاكراللسياب 
عن جيكور وبويب »4 وازك اللالكة عن أشسنجار 


مكتبتنا العزبية 


السرور » وصلاح عبد الصبور عن المتصوفة ©» 
وخليل حاوى عن الناى ٠‏ 

من هذا الاستعراض السريع لبعض مظاهر 
الشعر المعاصر وكقان؟ يتضح لنا أن هذه الحركة 


اتسين والضموق على السواء : 

واذا كان الشكل الجدبد للشعر لا يزال يبدو 
فى نظر البعض دعوة للاستسهال الفنى فاننى 
أؤكد العكس . ان عناء الشاعر المعاصر وهو ينظم 
الشاعر التقليدى حين يعبر عن عاطفة بسيطة 
ومسطحة داخل اطار فنى محدد له سلفا ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى فان مقدرة الشاعر على الاحكام 


1 تكاىء تماما قدرنه على الاسهام ف صشع الحياة 4 


وحرية الشاعر فى الخروج على الأشكال التقليدية 
تقابلها: مسكولية نقيلة » لكن الفن « السهل » 
اذا صح هذا التعبير ‏ هو ما بأتى عفوا فيحدث 
فى النفس اثرا سريعا ثم يزول .. أمنا ألفن 
الحقيقى فهو الذى يلمع بجهد الإنسان © الخالق 
والمتذوق على السواء . هنا بكون ثراء حقيقيا 
لوجدان الإنسان ©» واضافة الى وعيه بعالمه . 


فاروق عبد القادر 


بعد اقل من عام مضى على وفاة 
المثال العالى جياكوميتى ») يختفى 
آخر ممثل للنحت فى مدرسة باريس» 


وهو أوسيب زادكين » الذى حافظا 2 


بدوره .على خاصية الحياء الانسانى 
وذلك فى . تماثيله العديدة والشهيرة 
التى جمعت بين الخيال التزبيئى 
والعاطفة الشعرية . 


والغريب أنه فى الوقت الذى 
. كانت افيه المكتبة الوطنية بباريشس 
1 تستعد لتدشين معرض نخاص ٠:‏ نأعمال 
5 ,زادكين © أعلن نبأ وفاته . والآكثر 
' غرابة .أن يكون حال زادكين: .هوا حال 
مواطنئيه: سوتين وزاك. وشاجال » 
فقد رحل هو الآخر من يوسيا الى 
بارس حيث ولد فى سمولئسك 
وغادرها وهو صغير . وبيد اقامة 
قغرة .ق, مدومة العلمين. :العليبا 
بلبندن » رحل الئ: باريس حيث:أقام 
.فيها يد عام. 14.5 ولم يغادرها. بعد 
.ذلك على الاطلاق يه 8 نياك 


نكو“ اول تمتهال“لة“فى . معرض 
عام 9| © وبعد الحرب العالمية 
الأولى التئ. أمضباها فنقل الجر حى بق 
التخيش الفرنسى »اندهج تماما مع 
الحركة التكعيبية التى كانت مزدهرة 
فى ذلك الحين ثم ها ليث أن تحرر 
من الكتل التركيبية التى تميزت بها 
هذه المدرسة ٠‏ 

وفى حوالى عام .1917 بدا يتطور 
بشكل واضح » فظهرت فى أعماله 
حيوية الالتحام الانسانى © وقوة 
اتصال الانسان بالأارض واتحاده مع 
الطبيعة » كما بدا ذلك واضحا فى 


تمثاله الشهير الذى يصور شجرة 


عالقة بالأرض» ولكن فروعها وأفصائها. 


تسمو فى اتجاه السسمام . 


لقد أعطت جميع هذه العتاصر 


أعماله وتماثيله لهجة غنائية ودفمة ٠‏ 


حيوية تقترب به من روح الشباب » 


وى تلك الغفترة أيضا أعد زادكين 
رسوما رائعة اورياك وخيد وراميو 
وكان جوخ وأش سد خاص الاسساطير 
الكلاسيكية مثل ديان وأورفيه 
وفينيكس ولاوكوم . أما أروع أعماله 
على الاطلاق فهو ذلك التمثال الجبار 
الذى ٠بخلد.‏ ذكرى تخريب روتردام 
وهناك الى جانب ذلك عشرون لوحة 
تروى أحداث حياته فى أثناء الحرب ©» 


. وتمثل أعمال الشباب 5.5٠.‏ 020 . 


ولكن كيف يمكن انهاء الحديث عن 
أحد كبار رجال الفن المعاصر بدون 
الاشارة الى بعض: الأبيات الشعرية 
الت وردت فى مجموعة له يعلنوان 
(( عالم زادكين السرى » : 

لن يكون قبرا 

بل سهرة عائلية 

تحييها الطيور والنمل والاشجار 

سهرة .. حكم عليها : بالا تموث 
أبدا 5 


2-0 
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ف الدروب 


ان فضولى ممل 

دست على شعاعه لما مررت 

وحاش وجدانى بمقطع حزين 

بدأته ثم - + » 
أن هذه الصور السريعة المتلاحقة : الوريقة 
التافهة التئ يذهب بها الريح كل مذهب ثم 
يضيعها ف الدروب »© وهذا الظل الذى. بذوب © 
والظل الآخر الذى بتمدد »© وعينى الملص باح 
الفضولى » والمقطع الحزين الذى بدا فى وجحدان 
الشاعر ولم بكتمل . هذه الصور جميعا تعبر 
أصدق تعبير عن احساس الشاعر بالغرية والضالة 
وعيون أهلها الت تحاصره 3 

كذلك استعانت القصيدة بالحوار ٠٠١‏ مع 
النفس ( المونولوج ) ومع الآخسر ( الديالوج ) ٠‏ 
وربما كان حرص الشاعر المعاصر على التعبيزا عن 
عاطفة أكثر تركيرا وتفقدا » وحرصه على يا حم 
أكثر صدقا. بالمعنى الفنى ‏ من الشاعر التقليدى 
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؛ 


ووو 
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بالأمس طائر الفرام زارنى 

ناحه اخضر 


اليس حفا ما اقول ؟ ... 


)راليى/لق 


وبالندى جناحه مبلول 

اليس حقا ما اقول ؟ ٠٠‏ 

هنا وقف 
دار على منازل الحى » ودار وانعطف 
تابعته » كان فؤادى يرتجف 
احتى وققاءة 080 00 
٠‏ ان هذا السؤال الذى بتردد مرتين فى المقطع 
الواحد : « أليس حقا ما آقول ؟ .. » شنعنا تماما 
يصدق الرؤيا التى يريد الشاعر أن ينقلها الينا . 
أنه بحكى عن طائر الفرام الذى زاره © وكيف أن 
جناحه أخضر.. وكأنه ينتظر منا أن نكذبه ونتهمه 
بتزبيف الرؤية فيقفٍ ليسال نفسه : أليس حقا 
ماأقول ؟.. ثم يمضى خطوة أخرى فيضيف للطائر 
مزيدا من الصفئات .. ان جناحه كان مبلولاً 
بالندى » ويكرر السؤال مرة خرى » ثم .ينطلق 
بعدها ليحكى حكايته .. واؤ لم يقف الشاعر هنا 
ليجاور نفسه من أجل أن نصدقه نحن لما استطاع 
أن بمنح قضيدته هذا القدر من الصدق والتأثير . 

كذلك استعانت القصِيدة المعاصرة بالسرد 
القصعى ؛ واخضعته لبنية القصينة ونظامها 
والآداب القديمة والحديثة » بل وخاق الشيعراء 
رموزهم على .نحو ما .يحدثنا بدر شاكراللسياب 
عن جيكور وبويب »4 وازك اللالكة عن أشسنجار 


مكتبتنا العزبية 


السرور » وصلاح عبد الصبور عن المتصوفة ©» 
وخليل حاوى عن الناى ٠‏ 

من هذا الاستعراض السريع لبعض مظاهر 
الشعر المعاصر وكقان؟ يتضح لنا أن هذه الحركة 


اتسين والضموق على السواء : 

واذا كان الشكل الجدبد للشعر لا يزال يبدو 
فى نظر البعض دعوة للاستسهال الفنى فاننى 
أؤكد العكس . ان عناء الشاعر المعاصر وهو ينظم 
الشاعر التقليدى حين يعبر عن عاطفة بسيطة 
ومسطحة داخل اطار فنى محدد له سلفا ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى فان مقدرة الشاعر على الاحكام 


1 تكاىء تماما قدرنه على الاسهام ف صشع الحياة 4 


وحرية الشاعر فى الخروج على الأشكال التقليدية 
تقابلها: مسكولية نقيلة » لكن الفن « السهل » 
اذا صح هذا التعبير ‏ هو ما بأتى عفوا فيحدث 
فى النفس اثرا سريعا ثم يزول .. أمنا ألفن 
الحقيقى فهو الذى يلمع بجهد الإنسان © الخالق 
والمتذوق على السواء . هنا بكون ثراء حقيقيا 
لوجدان الإنسان ©» واضافة الى وعيه بعالمه . 


فاروق عبد القادر 


بعد اقل من عام مضى على وفاة 
المثال العالى جياكوميتى ») يختفى 
آخر ممثل للنحت فى مدرسة باريس» 


وهو أوسيب زادكين » الذى حافظا 2 


بدوره .على خاصية الحياء الانسانى 
وذلك فى . تماثيله العديدة والشهيرة 
التى جمعت بين الخيال التزبيئى 
والعاطفة الشعرية . 


والغريب أنه فى الوقت الذى 
. كانت افيه المكتبة الوطنية بباريشس 
1 تستعد لتدشين معرض نخاص ٠:‏ نأعمال 
5 ,زادكين © أعلن نبأ وفاته . والآكثر 
' غرابة .أن يكون حال زادكين: .هوا حال 
مواطنئيه: سوتين وزاك. وشاجال » 
فقد رحل هو الآخر من يوسيا الى 
بارس حيث ولد فى سمولئسك 
وغادرها وهو صغير . وبيد اقامة 
قغرة .ق, مدومة العلمين. :العليبا 
بلبندن » رحل الئ: باريس حيث:أقام 
.فيها يد عام. 14.5 ولم يغادرها. بعد 
.ذلك على الاطلاق يه 8 نياك 


نكو“ اول تمتهال“لة“فى . معرض 
عام 9| © وبعد الحرب العالمية 
الأولى التئ. أمضباها فنقل الجر حى بق 
التخيش الفرنسى »اندهج تماما مع 
الحركة التكعيبية التى كانت مزدهرة 
فى ذلك الحين ثم ها ليث أن تحرر 
من الكتل التركيبية التى تميزت بها 
هذه المدرسة ٠‏ 

وفى حوالى عام .1917 بدا يتطور 
بشكل واضح » فظهرت فى أعماله 
حيوية الالتحام الانسانى © وقوة 
اتصال الانسان بالأارض واتحاده مع 
الطبيعة » كما بدا ذلك واضحا فى 


تمثاله الشهير الذى يصور شجرة 


عالقة بالأرض» ولكن فروعها وأفصائها. 


تسمو فى اتجاه السسمام . 


لقد أعطت جميع هذه العتاصر 


أعماله وتماثيله لهجة غنائية ودفمة ٠‏ 


حيوية تقترب به من روح الشباب » 


وى تلك الغفترة أيضا أعد زادكين 
رسوما رائعة اورياك وخيد وراميو 
وكان جوخ وأش سد خاص الاسساطير 
الكلاسيكية مثل ديان وأورفيه 
وفينيكس ولاوكوم . أما أروع أعماله 
على الاطلاق فهو ذلك التمثال الجبار 
الذى ٠بخلد.‏ ذكرى تخريب روتردام 
وهناك الى جانب ذلك عشرون لوحة 
تروى أحداث حياته فى أثناء الحرب ©» 


. وتمثل أعمال الشباب 5.5٠.‏ 020 . 


ولكن كيف يمكن انهاء الحديث عن 
أحد كبار رجال الفن المعاصر بدون 
الاشارة الى بعض: الأبيات الشعرية 
الت وردت فى مجموعة له يعلنوان 
(( عالم زادكين السرى » : 

لن يكون قبرا 

بل سهرة عائلية 

تحييها الطيور والنمل والاشجار 

سهرة .. حكم عليها : بالا تموث 
أبدا 5 
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ى . افتوشتكو 


مسيمعة 


ك5 


الفنان الاصبيل هو الذى لا بنكر 
تجارب الأيام مهما كانت مؤلمة ومهما 
أوغرت صدره من الطعنات والضربات 
فهذا دليل على مدى صلابته ومثابرته 
وايمانه بأنه لابد أن بسير وبتقدم نحو 
الهدف الذى بصبو اليه .. وهكذا 
تبدو حياة الشاعر الروسى الشاب 
يوجين افتوشئكو » .2 فهو هنا 
يبدو كالشجرة الوارفة الظل المليئة 
بالثمار .. الضاربة بجلورها فى 
الأرض والتى يمنحها رسوخها قوة 
الصمود وتحدى هبوب الرياج .. 
فليس الشاعر أكثر من مجموع قصائده 
التى نحتها من خبرات الأيام وتجارب 
السئين ©» وليس أكلثر من ابداع 
يعتصره من لآلام والحرمان .. 


لهذا نجد افتوشتكو يمانق حياته 
ويرفض أن بوليها ظهره أو بيصم 
آذائه عن صراخ المامضى وما يحفل به 
من أوجاع وجرع وقلوط .. فقد 
علمته الحياة أن بواجه المحن بشجاعة 
فائقة دون أن يستسلم ودون أن 
يبخضع .. علمته أن يواجه الحقائق 
بقلب جسور لا يعرف الخوف أو 
الضعف .. فهذه الشخصية الغريبة 
رغم ما عانت من صعاب وشقاء 6 
نجدها تضرب المثل فى مواجهة النفس 
وتعرية طبيعتها التى لا تخلو من عيوب 
ومآخذ © وفى مواجهة الآخرين دون 
خجل أو مجاملة ..فعلده أن الشاعر 
ينعين عليه أن يتقدم الى اللساس 
بمشاعره وآفكاره وأعماله » ولهذا 
يلبغى أن يسكام نفسه بلا رحمسة 
للحقيقة .. فالخداع محظور عليه 
والزيف قد يؤدى به الى المقم 
والجدب .. وهذا ما أدى بالشاعر 
رامبو الى أن يهجر الشمر بمد أن 
امتهن مهنة النخاسة .. فالشعر 
لا يبمكنه أن يفتفر الكذب ولا يمكنه أن 
بأخذ بأنصاف الحقائق .. وعلى 
الشاعر أن بنصت الى همسات نفسه 
وان برهف السمع الى خوالجه الباطنئة 
حتى يمكنه أن يبدع شعرا صادقا 
رائعا .. لهذا بتعين عليه ألا يفقد 
ذاته حتى لا بفقد وجدانه وخياله »6 
وحتى لا يفقد الرؤبة الحقيقية لمالم 
الأشياء التى يعيش فيها .. وفى هذا 


الصده يقول افتوشنكو ؛ « اعتقد 
أله يحب أن يكون للمر»ه شخصيته 
المستقلة المحددة لكى يستطيع أن يعبر 
بأعماله عما هو مشترك بين عدد كبير 
من البثشر .. وطموحى كشاعر لايتعدى 
هذا .. أود أن أكونقادرا طيلة حياتى 
على نقل همسات الآخرين دون أن 
اتنكر لذاتى .. وبيقينى أنى يوم أفقد 
ال ( أنا ) فافقذ فى نفس الوقت 
القدرة على الكتابة » . وهن ثم فقد 
جاء شعر افتوشئكو ترجمة صادقة 


لهذه الذات » وبالتالى ترجمة صادقة , 
لحياته فليس هناك انفصام بين شعره ' 


وحياته » وانما هما وجهان لشىء 
واحد لا ينجرا . 


دن الكنب والأارض 


ولد افتوشئكو فى | هن بوليو 


عام 1417# فى بلدة من بلدان سيبيريا 


تسمى ( زيما ) بالقرب هن بحيرة 
( بيكال ) .. وعائلته من اصلل 
أوكرانى .. وكان جسذده ( أمولاى 
افتو شنكو ) يعمل جنديا وكان نصف 
متعلم وقد أصبح خلال الحرب العالمية 
الأولى “أحد المحسركين الاساسيين 
للحركة الثورية الفلاحية فى الاورال 
وسيبيريا الشرقية.. ولم يجد الشاعر 
هدوءا أو استقرار! فى رحاب والديه 
فقد كانا على غير وفاق حتى أنه لم 
يدهشه أنهما قد افترقا فى النهابة » 
وانهما قد حكما عليه بالوحدة 
والعزلة .. لكنه رغم ذلك نجده 
يعترف بفضل أبيه الذى علمه حبه 
الكتب © وأمه التى علمته حب الأرض 
والعمل .. وبتميز أبوه بسعة الاطلاع 
وهو يميل الى قراءة التاريخ على وجه 
الخصوص وهذا ما دفعه الى أن 
يحكى له حينكان طفلا © قصة سقوط 
نابليون ومحاكم التفتيش الأسبانية» 
وبعض القصص والأشعار لادجار 
ألان بو وجوته وكيبلنج .. ومن ثم 
فقد نضج شاعرنا'مبكرا حتى صار 
بفضل هذا الوالد بجيد القراءة » 
والكتابة وكان لا بيتجاوز السادسة 
من عمره . ولم يمض الا سئ؛وات 


مكتبتنا العربية 


قليلة حتى صار يلتهم كتب فلوبير »2 
وشيلر » وبلزاك © ودانتى وموباسان» 
وتولسستوى وبوكاشيو وشكسسيير 
واندربه جيد » وسرفانتس وولز ٠‏ 


وفى عام [116 كان العدوان 
النازى على بلاده .. وكانت بدانة 
الحرب تبدو له زاهية الألوان ٠.‏ 
فكان الشاعر يتفرج على الكششافات 


وهى تمسح سماء موسكو ليلا » فلم 
تكن تثير خوفه بل كانت تثير اعجابه» 
كان يحب أنين الصفارات التى تنذر 
بالغارات الجوية .. وكان يحسد 
الكبار لآنهم يحصلون على خوذات 
جميلة وبنادق ويافرون الى ذلك 
المكان المثير الذى يسمى الجبهة .. 
ولقد علمته الحرب معنى الوطن ©» 
فقد أدرك أثناء الحرب أن الوطن ئيس 


اتعبيرا جفرافيا أوأدبيا »ولكنه صورة 


لرجال ينبضون بالحياة ويبذلون 
أنفسهم من أجل الحفاظ غلى ارضهم 

انظر اليه وهو بحدثنا عنالشعور 
الجارف بالفرح وكيفا يتولد عله 
الشعور الحزين. حين الأتم .. فهذا 
الجندى الذى يرف الآن فى ليلة 
عرسه قد يفغتاله الالمان فىساحة القتإل 
فينقلب الفرح الى: حزن وعراء ٠‏ 

العرس 

01 يا جفلات الأعراس فى ايام 
الحرب 

للطمأنينة الكاذبة - 

والكلمات. الجوفاء 

أننا سلعود .. 

هأنا أطير الى عرس مفاجىء سر بع 

في قرية مجاورة 

على طريق ثُلجّى رنان 

عبر الربح اللافحة 

بمشية متتابهة 

وخصلة تتدلى .على الجبين 

أدخل أنا الراقص الذائع الصيت 

فى بيت يجلس العريس المرتبك 

الملجلد :. 


بهندام العرس 

يجلس قرب عروسه فييرا 
وبعد يومين : 

سيرتدى بزة الجندى 'الرمادية 
ويمضى الى الجبهة 

حاملا بندقية فى أرض غريبة 
وربما سيسقط قتيلا 

برصاص ألانى 

أمامه كأس طافحة بشراب ينور 
لكنه لا يستطيع أن يشرب 

قد تكون ليلتهما الآولى 

ليلتهما الآخيرة 

يتأمل 'فيها ونظراته مليئة,بالحزن 
بوجع القلب 

ثم يصيح بى بصوت يائس 

.« هيا الى الرقص » 
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الشاعر والتراث الشعبى 


وقد هر شاعرنا بعدة مراحخل 
حعى 'استقام الطريق امامه الى عالم 
النشر والشهرة » فقد كان بادىء 
ذى بدء ينهمك فى تحصيل الأفانى 
الشهبية دون أن يقصد من وراء ذلك 
سوى تثقيف ذاته .. فهذا التراث 
الشعبى يحكى عن الحياة الريفية 
الرائقة التى طالما بحن اليها ويعتبرها 
الكان الحى الذى ينبض بالالهام 
والابداع .. فلغة الفن قد يفسدها 
جو المديئة الذى لا يخلو من الغيار 
وغبش المصانع . ثم ينتقل الشاعر 
الى مرحلة أخرى وهى كتابة الشعرء 
فلا غرابة أن يستوحى هذا الشعر 
من الموضوعات الفولكلورية ٠٠‏ وى 
عام 1١146‏ »© استقر فى موسكو فعاش 
وحده فى احدى الشقق الخالية التى 
تقع فى شارع ( البورجوازية الرابعة ) 
وكان أبوه بعيشش فى منأى عسه وقد 
تزوج بامراة أخرى وأنجب منها 
طفلين .. أما أمه فقد تحولت الى 
مغنية بغد أن, تركت مهنتها الأصلية 
حيث كانت تهممسل جيولوجية كان 
افتو شنكو فى ذلك الوقت © يعانى من 
وحدته © فلم يعد أحد برعاه أو بحنو 
عليه وكانت أمه لا تراه الا لماما .,. 
اوكان من الطبيعى أن يلجأ هذا الصبى 
الصغير الىالشارع وأن بتعلم الششتائم 
والتدخين والبصق وأن يماشر أهل 
السوء .. لكنه رغم ذلك فقد علمه 
الشارع ألا. نخاف أى شىء ولا يهاب 
أى انسان ذلك لأن أهم ما فى الحياة 
هو التغلب على الخوف من الأقوياء ٠.‏ 
وهدا ما جمل الشاعر يعتقد أنه 
لا بكفى لكى يصبح الشخص شاعرا 
أن يجيد كتابة القصائد » بل عليه 


أيشفا أن يكون قادرا على الدفاع 


54 


ئ 


عنها .. لقد كان على افتو شتكو أن 


يقاوم كل الظروف التعسة التىتحيط 
به » ففى ذات يوم سأله التلاميد فى 
الفصل : 

هل أمك مغنية ؟ 

فأجاب بفخر :© 

العم » مفلية . 

وآين تقدم أغانيها 8 

فى أحد المسارح ٠‏ 

والفجروا جميعا ضاحكين ٠‏ 

ب مسرح 5 اى مسرح ؟ .. انها 
تفنى فى الاستراحة فى قاعة سينما 


٠ » ) فوروم‎ ( 


ولم يضدقهم اكتوشتكو الا حين 
ذهب الى هناك ورأئ أمه وهى ترتدى 
قستانا مطرزا بالترتر وحذاء مذهبا 
وكانت ' تغنى بمصاحبة أوركسسترا 
صغير دون أن بهتم بها احد فقد 
كان النساء والجنود يفضلون الشرب 
وتبادل القبلات ٠.‏ 
ويحدثنا الشاعر عن آلامه ى 
قصيدة بعنوان * 
يا الهى كم أتعذب 
ش يا الهى كم أعانى من عذاب 
لست أتمناه حتى لعدو 
لم أعد أطيق المزيد 
ولا احتمل الأقل 
الفقر واللافقر يعذبان 
الدموع تعذب والضحك يذب 
الغمرة عذاب .. 
والشهرة عذاب 
ولكن 
هل ثمة قيمة لعذابى الشخصى 
الحب والحرب والحياة 
لقد جاءت المرحلة التى يتعين 
فيها على الشاعر أن يؤكد ذاته 
'ويحقق شاعريته » فراح يشزو دور 
النئّر وحجرات تحرير المجلات. ٠١‏ 
ولمْ يجد بدا من أن يراسل الشاعر 
(اندريه دورستال) وهو مخرر بجريدة 
( الرواد ) .. وكم كانت دهشته حين 
تلقى ردا على رسالته يتضمن استدعاله 
لناتشة قصائده التى كان اغلبها ندور 
حول الحرب وعراك الحياة وحين تم 
اللقاء بينهما ظل أندريه ينظر اليه 
مشدوها ثم أطلق ضحكة مجلجلة 
وهو يقول ٠‏ 
« لقد غررت بى حقا ٠.٠0‏ كنت 
أظن أنى قد تواعدت مع شخص ذى 
شعر رمادى وقد اقتحم يران الحرب 
وعرك الحياة .. » ولم يكن فى بال 


انتؤتنتكو أن صذاقة وثيقة' وف 


تربطه فيما بعد بذلك الشامر الذى 
إاخذ بيده ومهد له الطريق ٠‏ 

لم تكن والدته ترتضى أن يضبح 
شاعرا .. ولم يكن ذلك بسبب عدم 
تذوقها للشعر ولكنها كانت تعتقد أن 
الشاعر شخص يتعذب ويعائى .. 
وكانت تعرف أن نهاية أغلب الشعراء 
الروس ماساة .. فقد مات بوشكين 
وليرفتوف فى المبارزة » وأحرق 
ألكسندر بلوك حياته فى دخان الليل 
فانتحر فى النهاية .. وأطلق 
ماياكوفسكى الرصاص على ثفسه 0.. 
لكن افتوشتكو كان لا يعرف التقاعس 
فتد سار فى الطريق الذى حدده 
لنفسه دون تردد ٠‏ 

وفى عام 96 طلب منه اتحناد 
الكتاب »© أن بصطحب الاستاذ الايطالى 
( ريبولينو ) الى منزل الشساعر 
باسترناك » وعندما وضلا الى منزله » 
لاحظا فى مؤخرة الحديقة رجلا ممشوق 
القوام » أشيب الشعر © يرتدى 
سترة بيضاء بسيطة وكان يبدو وكأنه 
يختبىء وراء شجرة .. كان هو 
ياسترناك الذى راح يتفحصه بنظرته 
الداكنة المتعجبة وهو يقول : 

« انت افتوشنكو © تماها كما 
تخيلتك » نحيف © طويل » تبدو 
خجولا وان لم تكن كذلك فىالواقع ». 
وبصف. افتوشئكو باسترناك فى هذا 
اللقاء فيقول : 
نضارة غريبة كما لو كان باقة من 


« كانت تفوح مله 


الزهور قطفت للتو © ولا تزال تحتفظ 
على أوراقها بندى الصباح ٠.‏ كان 
باسترناك يؤثر فى الناس لا كقائد 
ولكن كالعطر والضوء والاشجار » ٠‏ 

وذات يوم التقىافتوشنكو بالفتاة 
الشاعرة ( بللا أحمدو لينا ) وكانت 
تقرأ لهإشعاره بعيون لها تأثيرالسحر 
وتكرر اللقاء أكثر هن همرة بيئهما 


وسَرعان ما وقعغ افتوشتكو-قى حبها .. 
ومن القصائد العاطفية التى قالها 
كنذاك قصيدة بعءنوان نامى .. وهى 
قصيدة تقطر عذوبة ورقة * 
ناص 

قطرات ماء مالح تتوهج: على! لسور 

والباب موصد 

البحر بأمواجه الطافية 

دخان يرتطم بالسدود 

بمتص الشمسن المالحة 

نامى يا حبيبتى 

ولا تعذبينى 

النعاس يدب فى أجفان السهوب 
والجبال 


وكلبنا الأعرج المشعث 

برطي وطن خرند الا 

والأغصان تقول بر فيفها 

والأمواج بهديرها 

والكلب بحكمته ٠‏ 

.وأنا موشوش 

ثم هامس 

أقول ( نامى يا حبيبتى ) 

وأمكن للشاعر أن يجمع قصائده 
فى ديوان أطلق عليه اسم ( طريق 
المتحمسين ) وقد حمل النقاد على 
هذا الديوان رغم أنه قد نفد فى بضعة 
أيام .. وقد اتهمه البعض بأنه الشاعر 
الغنائى المخادع ©» واتهمه آخرون 
بالعدمية والتشاؤم .. لكن هذا 
الشخص السيبيرى » اسستطاع أن 
يقاوم هذا الهجوم .. فهذا السخط 
لم بحطمه ولم يحل بينه وبين لشر 
قضائد .جاسديدة ٠٠‏ وقد تروج 
افتوشتكو من الفتاة ( بللا ) وعاشا 
معا أياما سعيدة ., لكن حدث ما لم 
يكن فى الحسبان © فكما تزوجا سريعاء, 
انفصلا سريعا » وقد أعقب ذلك فترة 
عضيبة اجتازها افتوشنكو بصلابة 


وتماسك .. رفم شعوره بالوحدة 


والياس والرتابة ٠‏ لقد كان افتوشتكو 
يمنى نفسه بتخطى الحدود والتجوال 
فى لندن وباريس وبيونس أيرس ٠.٠‏ 
ولم يكن يتصور أن فرصة الترحال 
تجيئه على وجه السرعة وان .العالم 
أصبح الآن يتحدث عن شعره ويسوغ 
مذاقه العذب . 

. هذه هى حياة الشاعر الروسى 
الشساب يوجين افتوشنكو » وهى 
أصدق تعبير عن أنها علامة تومىء الى 
مرحلة جديدة هى مرحسلة ذوبان 
الجليد ء, 


سعد عبد العزيز 


الى 


مكتبتنا العربية 


أننا نعمشراك لبت ع مرا مرن اجا واغوك 
عمسو اكوسيو: . مو ركفا واولا وتجاسبت 
هاءة نغبرالنظر اساسّاق وه الى 
وامن علمبا اط سيوم فت الف روت اكذخمرة 


و 


ماذا عن الموسيقى فى هذا العصر ؟ 
إن الاتجاهات الوسيقية السائدة فى 
عصرنا» سواء أكان فى الموسيقى الفنية 
( الجادة )» أم فى الموسيقى الترفيهية 
( الراقصة ) » ربما تعد فى تسر 
الكثيرين ممن تعدوا سن الشباب 
تحطيما قاسيا لكل ما ورثته الانسانية 
عن العصور السابقة من قيم جمالية 
وموسيقية .. ولا شك أن عناصر 
التقييم الكامل أو الحكم الصصحيح 
على تلك الاتجاهات لم تتيسر بعد 
للمعاصر بن » ولكن الذى ينبغغى أن 
يتوفر على الاقل هو قدر من الاطلاع 
العام عليها والمعرفة بماهيتها 
وبالمبادىء والآفكار الموجهة لاصحابهاء» 
وهذا ما بحاول هذا العرض السام 
أن يقدمه للقارىء .. 


مكتبتنا العربية 


تجارب مثيرة 

بالرغم من عزلتنا الشديدة هنا 
فى مصر © عن متابعة تيار الموشيقى 
المعاصرةسواءأكان فى سجلاتأمفى حفلات 
حية »© فان القلائل من محبى الموسيقى 
الذين يتابعون هذا التياى عن بعد »6 
ليعر فون أن الموسيقى المعاصرة تمر 
الآن بمرحلة مشيرة من الاستكشاف فى 
محالات وآفاق جديدة تماما » وقد 
لعت من خلال تلك التجارب المثيرة 
أمداء عنيرة مكسل * يبي بوليز 


دك توره سمحه الخول 


: فرنسا ) » هانس شتروكهاوزن 
( ألمانيا ) 4 ج جون كيج ( الولايات 
المتحدة ) » لويجى نونو ( ايطاليا) » 
لوتوسلافسكى ( بولندا ) ٠.‏ وظهرت 
فى هذه المرحلة أساليب ثورية تماما 


قلب بعضها فن الموسيقى رأسا على 
عقب © منها مثلا موسيقى « صفوفف 
الأصوات » 56216116 عناوأقتطة » 
و« الموسيقى الالكترونية » 2110510116 
عناوتده-ماء816) و ( ألو يقى 
م0 .84 )2 


المصطلستب؛ووعة 
و « الموسيقى العفوية عهذه]8/168 .281 


وربما كانت الموسيقى الترفيهية 
( الراقصة ) أسعد حظاا فى بلادنا 
بكثير » فقد اتقتحم مليئا حياتنا فى 
هذا العصر « البيتلز »4 86800685 
والبيتنكس وما اليهم » بأغانيهم 
وآلاتهم وملابسهم العجيبة © وتغلفل 
تأثرهم بين شباب الطبقة المتوسطة 
فى بلادنا تغلغلا يجب أن يكون موضع 
دراسة اجتماعية ونفسية وفنية 
عميقة . فما هى القوى الدافعة لثورة 
الثسباب الموسيقى فى هذا العصر فى 
مجالات الموسيقى المختلفة » وما هى 
الطاقات والأفكار الكامنة 


وراء هذه الانجاهات الجديدة المتباينة؟ 


الرئيسية 


ثورة الشسباب الوسيقى 

أن أهم الشخصيات الموسيقية 
الى تختل ‏ اليوم لواد الزسبيتي إلى 
العالم » هى التى نضحت بعد الحرب 
العالمية الثانية ©» وأغلبهم من أبنساء 
الثلاثينات من هذا القرن © وهم وان 
لم يكونوا اليوم فى شرخ الثشسباب'» 
الا أنهم هم الذين يتصدرون انجاهات 
الموسيقى الطليعية فى اوربا وأمريكا » 
بعد أن نجحوا فى تدعيم مبادئهم الفنية 
وفرضها على الحياة الموسيقية فى 


ه١‎ 


اا عند يل 
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بلادهم وخارجها ©» وأصبحت لهم 
مكانتهم المعترف بها فى عالم الخلق 
الموسيقى » ( وان كانت مكانتهم لدى 
شأنهم فى ذلك شأن كل المجددين »© 
وذلك بالرغم. من المساندة الحقيقية 
من الهيئات الموسيقية الدولية 
والرسمية ومن نقد الموسسيقى 
ودارسيها ) . 


ولا برال” من. العسير قلسن خط 
نفسى أو فلسفى أو اجتماعئ يفسر 
كل تلك الملااهب. الجسديدة ؛ التى 


لذن 
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ينادى بها هؤلاء الموسيقيون المجددون» 
أو يربط بينها ربطا منطقيا » ولكن 
ربما تبين من خلال هله المذاهب 
المتباينة اتجاه عام واضح بدفع الجميع 
نحو استكشاف المزيد من الامكانيات 
الصوتية من مصادر جديدة 2 مع 
الابتعاد الواضح عن عنصر الاتفعال 
الانسائى والاقتراب من التفكير العقلى 
والعلمى فى الابداع الموسيقى . فقد 
أتاح العلمى قى هذا العصر مصادر 
ووسائل صوتية جديدة » أثارت خيال 
الموسيقيين وأشعلت فى نفوسهم جذوة 
الرحث والاستكشاف سعيا وراء مزيد 
من الحرية فى مصادر انتاج الصوت 
الموسيقى »© ومزيد من الحرية فى الايقاع 
( قد تصل أحيانا الى انتفائله ) » 
ومزيد من الحرية للعازف الموسيقى 
ليسهم فى تكوين الموسيقى ©» مع فتح 
المجال أمام عنصر بالمصادفة والعفوية 
من جانب »)أو لشي والتحكم الصارم 
فى عناصر ,التأليف الموش هرمن جانب 
آخر كأ ومع محاولات لادماج ايحصيلة 
هذه الاكتشافات الهامة فى /أعمال فنية 
مركبة المناصر © تنتمى .الى طراز 
« العمل آالقتى الشامق" اد الركب » 
١الذى‏ نادى به فاجئر فى أواخر القرن 
المآضى © واعتنقة المبرح فى هذا العصر 
فيمًا بقدم من بأعمال “مسرحية تدخل 
ضمن نطاق المسرح ااتكسامل 
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وهكذا نستطيع القول اجمالا 
بأننا نعيشش اليوم عصرا من أجرا 
وأغنى عصور الموسيقى » فهو يكتظك 
بمحاولات وتجارب هامة تعيد النظر 
اساسا فى كل المسلمات التى قامت 
عليها الوسيقى. فى القرون الارنعة 


الماضية . 


صفوف الأصوات 

ومن أبرز اللامح الفنية المميزة 
لكثير هن اتجاهات ثورة الش باب 
الموسيقى فى هذا العصر الاعتنئاق 
الواسع الأسلوب «صفوف الآأصوات»» 
( وهو الأسلوب الذى ظهر ى الربع 
الآأدل من هذا القرن » ثم ظل محدود 
الاننشار لمقاومة كثر من اللظسسم 
الفاشبة له ولانصاره ) ١‏ وقد فتح 


هذا الأسلوب الجديد أمام المؤلفين 
الموسيقيين المعاصرين آفاقا هسائلة 
للابتكار والخلق ©» وتمكن أساطيئهم 
من اثبات صلاحيته لنقل أفكار 
موسيققية وفئنية لها قيمتها . والرابطة 
ألوحيدةالتى تربط بين كل من بوليز 
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» وسكالكوتاسى 
( اليونان ) وغيرهم هى استخدامهم 
جميعا لمبد!ا « صفوف الأصوات ©» »6 
وحتى ستراقنسكى (485!ا ا )»؛ 
شيخ شباب هذا العصر »4 فقد اتبع 
نفس المبدا أو الأسساسالوب مثكل 
عام ) وكتب به يعض أعمالسه 


2 وشتوكهاوزن 
ونولو 0ل 


الكبيرة الناجحة مثلالاوبرا التلفزيونية 
الشهيرة ( الطوفان » 11004 عط1 
وبالرغم من التقائهم جميعا عند مبدا 
صفوف الاصوات » هذا »© الا أن 
لكل منهم أسلوبه الخاص فى تطويعه 
بل وفى تطويره ( كما فعل بوليز ) © 
ليلائم أهدافه الفنيةومبادئه الجمالية. 
اذن فقد كان هبدأ «صفوف الأصوات» 
نقطة الانطلاق التى البثقت عنها كثير 
من الاتجاهات الثورية فى الموسيقى » 
ومن هنا تتجلى أهمية عرض الأساس 
الذى يقوم عليه هلا الأسلوب 
الموسيقى عرضا عاما : 


نظام موسيقى جديد 


من المعروف أن السلم الموسيقى 
يتكون من سيع درجات © تحصر فيما 
بينها اثنىعشر نصفصوت86101-086 
,كزوماتى ©» وقد كان النظام الدياتونى » 
الذى قامت على أساسه كل الموسيقى 
الغربية منذ القرن السابع عثشر ©» 
يميز بين هله الدرجات السسيبع 
فيجعل لبعضها وظائف هامة فى تكوين 
سلم المقام : فالدرجة الاولى هى 
أساس المقام » والخامسة هى الدرجة 
1 المتسلطة ‏ 040212388 »© والدرجة 
السابعة هى صوت « الحسساسش »6 
©1630138-6أى التى 'تقود الى 
صوت أاساسسن المقام » وظلت الموسيقى! 
طوال القرون الثلائة الماضية تعتمد 
أساسا على هذه المراكز الصوتية لكل 
مقام فتبنى على وجودها وعلاقتها 
الألحان والهارموئيات على السواء ب 
غير أن المذهب الرومانتيكى اخذ يتجه 
مندذ منتصف القرن الماضى الى لتخفيف 
هن أهمية تلك المراكز الصوتية 
الموضحة لطبيعة المقام 47ل[008] »© 
واستمر هذا الاتجاه الى أن بلغ ذروته 
على بدى آرنولد شونبرج 500685658 
حوالى عام ؟51١1‏ حين الغى مبدأ 
المقام الموسيقى على الاطلاق » وابتدع 
الموسيقى ( اللامقامية ») 21021167 
وفى عام 191185 جاءت الطفرة الحقيقية 
حين كتب شونبرج نفسه أول مؤلفاته 
التى اتبع فيها الميدأ « الاثنى عشرى»» 
القائم على المساواة الكاملة فى الأهمية 
بين أنصاف الدرجات الاثنتى عشرة 
المكونة للسلم الموسيقي © وبدلك برذ 


تبتنا العربية 


الى الوجود نظام موسيقى جحديد 
يختلف اختلافا جوهريا عن التظسام 
التونالى الذى ساد الموسيقى من قبل. 

وقوام المبدأ الاثنى عشرى ( وهى 
ترجمة لكلمة دوديكافونى ‏ -100068 
ولشصمطم , أن .رتب المؤلف الموسيقي 


أنصاف الاصوات الاثنى عشر فى نموذج 
أو سطر أو صف نغمى خاص يستوعبها 
كلها دون تكرار لأى صوت متها ©» 
وهذا الصف 1016-1097 ( أو 
بالألمانية عطعت » والفرنسية علم56) 
يلتزمه المؤلف خلال القطعة الموسيقية 
كلها ©» لا فى تكوين ألحانه وميلودياته 
أفقيا فحسب » بل وفى بناء التآلفات 
الهارمونية رأسيا كذلك »© ولا يكرره 
الا بعد الانتهاء منه كاملا فى كل مرة ٠‏ 

ولما كان الالتزام الصارم بهذا 
الصف من الأصوات طوال القطعمة 
ونسجها كلها ( سداها ولحمتها ) منها 
من شأنه ان بيؤدى الى الملل »© فقد 
استنبطا شونبرج أربعهة أوضاع 


مختلفة لاستخدام النموذج أو صف 


الأضتوات هى : الصف فى وضعه 
الطبيعى 6 والصفا نفسه ولككن فى 
وضع خلفى زاجع عع 2022 
(اى بادئا من آخر نوتة فيه الى التى 
قبلها وهكذا ) ©» والصف ولككن بانقلاب 
لحنى أى بقلب القفرات الهابطة :فيه 
الى أخرى صاعدة وبالعكس »© وأخررا 
الوضع الخلفى الراجع للانقلاب ٠.‏ 
وبذلك اتسعت الامكانيات المتساحة 


للمؤلف الموسيقى فى استعمال صفوف 


الاأصوات: ©» مع التزامه ‏ بالقيد الذى 
يفرضه على نفسه فى. اختيار ترتيب 
معين لصف الاأصوات © يحترمه 
ولا بحيد عنه طوال القطعة : وبهذا 
المنهج الجديد شق شوتبرج أمام 
الموسيقى طريقا.. جديدا “ماما قضى 
على المفاهيم المتوارئة عن ١‏ التوافق 
والتنافر » فى الموسيقى ©» وأصبحت 
عئلية التأليف الموسيقى بطريقة 
الصفوف الاثنى عشرية ©» أشسلبه 
بمجموعة من التبسادل والتوافق 
العقلية » منها الى ابداع فنى تتحكم 


فيه الانفعالات والعؤاطف ( كما كانت 


فى القرن الماضى بصفة خصة ) ٠.‏ 


ونحن لآ نذكر شونبرجهنا باعتبازه 
من شباب هذا “العصر بالطبع ولكنه 


هو الذى تتلمذ على يديه الآب الروحى 
لثوار .هذا الجيل من الموسيقيين ©» 
الا وهو آنطون فيبرن ‏ 1966628 
(+ممظا ‏ هغ15 ) الذى أدخل على 


.منهج شونبرج تعديلا هاما ») فهو مع 


الترامه بمبدا « صفورف الأصوات » 


لزنن 


يقيد نفه بضرورة أستيعاب 
أنصاف الأصوات الاثنى عثر فى كل 
صف يستخدمه فى تأليف قطمة 
موسيقية ©» وبذلك دخل هذا المنهج 
الجديد مرحلة أغنى وأخصب من اثنى 
عشرية شولبرج ) وهى مرحلة 
موسيقى صفوف الأصوات 8/1.565131 
٠. 1/51‏ وقد كانت حياة قيبرن 
القصيرة ©» ومؤلفاته القليلة الشديدة 
التركيز » دافعا كبيرا لزيد من التركيز 
والتقتير الميلودى والسعى لتخليص 
الموسيقى ‏ كما حدث فى فنالعمارة ب 
من كثير هن الشوائب الخارجية » 
والاقتراب بقدر التصور من .جوهرها 
النقى . ولقد ترك فيبرن أثرا لا ينكر 
عل رواد التجديد والاستكشاف فى 
عصرنا وخاصة بيير بوليز وهائس 
شتوكهاوزن »© ثم قلع كل منهما 
أشواطا أبعد نحو استكشاف عوالم 
صوتية جديدة واستئباط امكانيات 
ووسائل_ اخرى ٠‏ 


ولكى ندرك حقيقة الدور الذى 
يقوم به هؤلاء الثائرون فعليئنا أن نتتبع 
الاطار العام للتطور الذى أدخسله 
بير بوليز مثلا على مبدا ٠‏ صفوف 
الاصوات » فى الموسيقى © فهو قد 
طبق نفس البدا لا على النغمات 
الموسيقية وحدها » بل وعلىالايقاعات 
أيضا فكان يقيد نفسه منلل بداية 
القطعة بصفا معين من الايقاعات © 
وهكذا امتد مبدأً الصفوف من 
النغمات والهارمونيات الى الابقاعات 
ثم أخيرا توسغ فيه فطبقه كدلك على 
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عناصر الشلة واللين فى الآداء 
تسق مول فكان بلتزم لمجدوعة 
من علامات الأداء التى تحدد ظطلال 
الشدة واللين وما بينهما ‏ وبتلك 
الصفوف الرباعية توصل بوليز أخيرا 
الى ها سمى بالموسيقى « المنظمة 
تنظيما كاملا »6 20212011648 10811 
وفى هذا الاطار البالغ الصرامة كتب 
بوليز ( من مواليد 1118 ) مؤّلفه 
مل ععة1715 للك رال 
والأركترا ( 97 ب .1165 ) وعمله 
الموسيقى المشهور الذى يعد من معالم 
الموسيقى الجديدة تحقع 2813 16 
© 5819 لصوت آلطو وستة من 
الآلات الموسيقية (الاآه ب ٠ ) (١86‏ 


وليست موسيقى بوليز معتمدة 
فقط على التقييد الكامل لكل عناصر 
التأليف الموسيقى",وتنظيمها تنظيما 
مرياليا _(“أى بالعتفؤقك) © ولكناه 
استفالا الى , انب كلك م حصيلة 
الخبرات الموسيقية المعاصرة »4 هن 
مصادرها اإختلفة » وبصفة خاصة من 
اكمماقآكولبقيسة ميحتتاوقظة01 214155 
فى اقتباسه لابقاعات أصوات الطيور 
وابقّاعات” الموستشقى الهندية . 


وبالرغم من سيطرة المنصر العقلى 
الصارم على هذا الاسلوب الموسيقى 
الا أن ذلك لم بلغ العنصر الذاتى 
المميز لأسلوب كل فئان يستخدم مبدأ 
« صفوف الأصوات » © ولقد لخص 
المؤلف الأمربكى كويلاند رأيه فى هذا 
الشأن بوضوح حين قال ( أن 
الدوديكاذونية منهج وليمست أسلويا 
بالمعنى المعروف © فهى لا تحل مشاكل 
التعبر الموسيقى » وعلى كل مؤلف 
أن يجد لنفسه حله الخاص فى هذا 
الشان ») . وهذا بالتحديد ها نجح 
فيه كثير من مؤلفى هذا العصر الذين 
اعتنقوا مبدأا صفو فالاصوات وطبقوه 
بأساليبهم الشخصية مثل داللابيكولا 
ولويجى نونو فى ايطاليا فكلاهما قد 
مزج بين العنصر العقلى وبين عاطفة 
جياشة لعلها من سمات الشعوب 
اللاتينية ») وهما بهذا شبتان. هزه 
اخرى أن العنصر الانسانى له مكاته 


فى اشد المذاهب الموسيقية صرامة 
وتقييد! . ولكن ما زالت معركة 
التحكم فى الموسيقى أو ترك المجال | 
للعتصر الانسائى من أهم الممارك 
الجمالية فى موسيقى هذا العصر ٠.‏ 


الموسيقى الالكترونية 


الموسيقى الالكترونية : ويبدأون 
النتيجة المنطقية المترتبة على خطوات 
التحكم والتنظيم فى -عناصر التأليف 
الموسيقى هنى محاولة الفاء العنصر 
الاننانى © الذى يقوم به العازف 
على الآلة الموسيقية الغاء كاملا وذلك 
كخطوة من خطوات البحشوالاستكشاف 
لعوالم صوتية جديدة أتاحها التقدم 
التكيولوجى فى هذا العصر ٠ه‏ 


وهكذا ظهرت اللوسيقىالالكترونية , 
والموسيقى . الالكترونية تشمل عدة 
أنواع أبسطها تلك التى تزود فيها 
الآلات العادية بمكبرات المسوت 
لتجسيم أصواتها وتحوير رليتها ©» 
مثال ذلك الماندولين والجيتبسار 
الكهربائى » وهو الذى انتشر فى هذا 
العصر انتثارا عالميا واسعا ارتبط 
بشبعبية أغانى الييتلز والفبيرق 
الشابهة . 


.وهناك آلات الكترونية تصيدر 
أصواتها بذبذبات الكترونيبة ولكن 
يعرف عليها عازف © مثال ذلك آلة 
أمواج مارتيتو 00 اكانائاف 


أو آلة التراوتونيوم 100 


وغيرهما » وهى آلات أثبتت صلاحية 
خامة لاغراض الوسيقى التصويرية 
للأفلام والمسرحيات »4 وان لم تدخل 
الا .نادرا فى الموسيقى البحتة ( مثل 
استخدام أوليقييه ميسيان «. لأمواج 
مارتيئو »6 فى سمفوئيته الشههيرة 
تورانجاليلا ) ٠‏ 


ولكن قمة الموسيقى الالكترونية هى 
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تلك التى ينتفى منها تماما. عتصصر 
العازف »4 بل تكون الاأصوات 
الموسيقية فيها ذبذبات صادرة عن 
أجهزة الكترونية بتحكم فيها الموّلف 
ومهكلاتن: الصموت فى الاستديو ٠‏ 
وتمتاز هذه الموسيقى بأنها اكتشفت 
ألوانا من الاصوات الموسيقية6#65تطنا 
غير مألوفة للأذن البشرية على الاطلاق 
حتى الآن » كما أن نطاقها أوسع وأغنى 


بكثير من النطاق العادى للآلات 
الموسيقية نظرا للاتساع الهائل لمدى 
أصواتها والامكانيات التلوينية الغنية 
التى أصبح التحكم الكامل فيها ممكنا 
اليوم ٠‏ 


ومن رواد هذا المالم الصوتى 
الثر هالس شتوكهاوزن ( ولبد 
سنة 1918 ) الذى وضع مقطوعات 
أسماها ( دراسات الكترونية » ( وهى 
مسجلة على اسطوانات ) © وكتبا 
كذلك « أغائى الشباب » وامتدت 
تجاربه وتجارب غيره من رواد العالم 
الالكتروئى فى الموسيقى الى محاولات 
ايجاد طرق واضحة لتدوين هذه 
الموسيقى . ولم تقتصر تجارب هذا 
الجرمانى الثشائر على الموسسيقى 
الالكترونية بل أدخل على مبدأً 
« صفوف الأصوات » تطورات جديدة 
ومثيرة فى مجال الايقاع والتفنن فى 
توز بع الكتل الصوتية للكورال 
والعازفين داخل مكان العرض أو قاعة 
الكونسير © فهو دائم البحث والابتكار 
ف هذا المجال ©» فأحيانا ستخدم 
مكبرات الصوت استخداما عضويا فى 
الموسيقى أو يبوزع الكورالات بين 
جنبات القاعة للحصول على تأثيرات 
صوتية مجسمة ومكيفة وفقا لحجم 
صالة العرض ٠‏ 


ومن #جاربه االفتة كذلك مقطوعته 
السماة ‏ 8856تتاك2 ' أى ( كثلة 
زمئلية )) وهى موضوعة لخمس آلات 
نفخ » ويكاد عنصر النبضالايقاعى يلغي 


اكت 


فيها تماما من ادراك المستمع » وان 
كان موجودا فى التدوين الموسيقى فلكل 
آلة من الآلات الخمسة المشتركة نبض 
ابقاعى خاص بها » كما أنه بترك 
للمازف حرية تحديد البطء والسرعة 
فى بعض الأجزاء طبقا لقدرته الخاصة 
وظول نفسه فى العرزرف ( على آلات 
النفخ ) . وهكذا لم يبق ببن عناصر 
الموسيقى التقليدية أى عنصر لم تصبه 
الثورة المعاصرة ولم تسطشلط عليه 
سهامها ٠‏ وآخرا ظهرت موسسيقى 
الآلات الحاسسة 1051 عناصم 
فى أمريكا » وهى لا تضيفا جديدا 
بذكر الى ما سبق وان كانت تدل على 
مدى تغلب العنصر العلمى على التفكير 
الموسيقى المعاصر . 


الموسيقى العقوبة .. . . 


وفى الطرفه الآخر وعلى النقيض 
تمامنا من هذه النزعة الرياضية العلمية 
جاءت ثورة مضصادة. ترفض التقييد. 
الصارم للموسيقى بل وتتجه الى 
عكسه تماما اذ تعتبر فنصر الصدفة 
أو العفوية أساسا لاعمال ( ولا نقول' 
مؤلفات ) موسيقية »© والموسيقى 
العفوية النابعة عن عنضر" المصادفة 
لا يمكن أن تؤدى مرتين على نفس 
الوجه بطبيعة الحال . وأبرز'المنادين 
بهذا الاتجاة حون كيج عع032 
( ولد ؟151 ) الموسسيقى الأمريكى 
الذى بدأ حياته بمحاولات غريبة فى 
الألؤان الصوتية » فكان بعبدٍ آلة 
البيانو اعدادا خاصا » بادخال قطع 
من المعدن والفلين بين أوتارها لكى 
تصدير ألوانا صوتية أشبه بأركسترا 
الجاميلان الشهر فى جاوة وسومطرة 
والشرق الأقصى .عامة . ولكنه لم 
يقفا عند هذا الحد بل تطور بسرعة 
الى اعتناق مبدا « العفوية » » وأخذ 
يطبقة بتوسع متزايد فبدا أولا بكتابة 
مقطوعات للبيانو كتبها على أوراق 
موسيقية منفصلة © وكان" يطلب من 
العازفا أن بعرفها وفقا لأى ترتيب 
يلتقط .به الصفحات ! وكان يترك له 
تحديد المنطقة التىيعزفها فيها بطريقة 
غريبة ©» وذلك بالقاء قطعة من العمملة 
المعدنية ©» فاذا كان الوجه المكتوب 


كه 
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عرفت فى منطقة عالية وبالمكس !! . 
وأشذ ما بلغه هذا الاتجاه من تطرف 
هو الموسيقى والتى بعزفها 6؟ عازفا 
كل على جهاز راديو ممه © يدير 
مفتاحه على محطة تختلف عن زملائه » 
وبذلك يترك للحظ أو للصدفة إن 
تمزج بين الاذاعات المختلفة الصادرة 
عن كل تلك الأجهرة ؛ معا وفى آن 
واخد 4 فتخرج مزيجا أو خليطا 
موسيقيا وصوتيا عجيبا © لا بتكرر 
مرة ثانية بنفس الصورة على الاطلاق. 


والموسيقفى عند جون كيج ليست 
فنا له تقاليده أو صيفه أؤ قيمه 
الجمالية الخاصة » ولكنها مجرد 
شريحة من الحياة اليومية » ليس لها 
بداية ولا نهاية » والحظ وحده هو 
الذى يلعب دورة الانتخابى فيها ©» 
ملقيا بذلك وظيفة المؤلف الموسيقى 
ودوره الخلات* تيه يتما . وفى هذا 
الاطار دخلات فى «*حفتلات » كيج 
الموسيقلية العدبدة عساضر مر/ الآلات 
الكاتبة والغتّاء بكلمات لام معنى لها 
والهمس وتباح_الكلاب الخ .. الخ . 

ولو أن هَكَاآلاتجاة المفوى كان 
ظاهرة متمزلة تقتصر علىكيجوموسيقاء 
4 كان 'له وإأهمبةرتذزي م«وسولكن له 
نظائر 'ى الفن التشكيلىّ”»).حيث اتجه 
بعض التجريديين بعد الحرب العالمية 
الثانية » الى تجربة التصوير العفوى 
( بالصدفة ) لاثبات أن المصادفة قد 
تنجح أحيانا فى اخراج أعمال فنية . 
لها قيمة ما.. 


وهنا مرة أخرى نجد الموسيقى 
الالمانئ الغاضب شتوكهاوزن على رأس 
المحبذين والمشجعين اذ كتب مقطوعات 
البيانو رقم 15 من علة أقسام 
يعرفها العازف بأى ترتيب يريده » 
ويختتمها فى أى مكان يثاء !! 


وأببدو أن الاندماج بسن كل هذه 


الاتجاهات المتضاربة أمر وشيك 


التحقيق اذ ظهرت بوادره فى بعض 
الأوبرات الحديثة جدا والتى تسمى 
أوبرا تجاوزا ) فهى فى الواقع من 
قبيل ( المسرح المتكامل )) فى جمعها 
نين * االونيقى ذاك صفوك 


الأصوات © ومحانظتها على المازف 
والآلات الموسيقية ( التقليدية ) © ثم 
ادخال شرائط مسجلة من الموسنيقى 
الااكترونيية 4 وعتصر العرض 
السينمائى »© والبانتوميم والرقص » 
والغناء العادى والالقاء المنغفم وكل” 
ذلك فى عمل فتى متكامل يقدم. على 
المسرح »© ولكن الموسيقى ‏ فى صورها 
المختلفة' ‏ تمثل العمود الفقرى فيه » 
ونذكر من الأمثلة الناخحة لهذا ماكتبه 
النقاد أخيرا عن أوبرا « المنساهة » 
طاغصاءزط18 للمؤلف الموسية 
الهولندى الشاب بيتر شات 5686 
( من مواليد 1١5788‏ ) والتى أخرجت 
لأول هرة فى مهرجانهولندا سنة 1555 
تحت قيادة برونو مادرناة812068 » 
الذى لعب فيها دورا أوسع بكثين من 
مجرد القيادة الموسيقية فى الأوبرا ©» 
حيث يكون يقود الأركسترا ويمزف 
بعض الطبول من آن لآخر »> ويعطى 
للمناصر العديدة المشتركة فى هذا 
العمل الساخر اشارات الدخول © 
فكان هو القوة الحقيقية المحركة لها 
الحدث الفنى المركب بمسسستوياته 
المختلفة » والذى ربما كان فاتحة 
عهد جديد من أعمال المسرح المتكامل 
الذى تندمج نيه خلاصة الاستكشافات 
الموسيقية التى توصل اليها ثوار هذا 
العصر من شباب الموسيقيين ٠‏ 


على اعتاب عالم جديد 


وآخيرا فهذا عرض عام لبعض 
مظاهر الثورة المعاصرة فعالم الموسيقى 
الجادة » مقدمة للقارىء العربى لمله 
يستكمل به صورة للفكر المعاضر 
وما بيصطخب فيه من عوامل وتجارب 
ومغامرات بالغة الأهمية » ولمل هذا 
العرض أن بثير فضول القارىء فيحثه 
الى محاولة التمرف على هذه المبادىء 
والتجارب الموسيقية بنفسه عن طريق 
الاسطوانات أو الاذاعة على الاقل'. 
ومن يدرى فربما كنا نقف اليوم .على 
أعتاب عالم جديد تماما من الموسيقى 
قد بقدر لبعض عناصره الخلود 
والقنناء : 


سمحة الخولى 


0 أمام 
ا ما 
عدي 


1 


قو 
ضر » كبب أن 


رمة 


با 


الر ولس » رف مواجرية ا 
ن الما 


لزهور » 
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أوربا وأمر.كا من الأخبار والتعليقات 4 وأحيانا 
اللقلات المطولة » التى تتحدث عن الاتجاهات 
الجديدة المحمومة بعد أن افتعل لها الشباب 
أطرا وأشكالا متنوعة » بل بالغ البعض منهم 
فرفعها الى مكانة المدارس الجديدة فى الفكرٌ 
والساوك . . 

الإذاعة أو مشاهدة عروض التليفز بون أو تذهب 


الى أى ناد من أندية الشباب أو حتى الأندية 
الليلية دون أن تلاحقك العروض الجديكة اليقالتة 
التى بيطلقون عليها اسم ١‏ عروض الهيبى » 
( لاقط5 عأممزقة ) 4 والتى بتألق فيها النجم 
المعروف أولئرا فايولت . 


الجديدة بحتل اليوم مكان الصدارة فى أوساط"- 


المجتمع الغربى كلها على اختلاف مستوياتها 
وميولها خاصة أوساط الشباب »© وكان نتيجة 
الحماس الشديد اتابعة هذه الحركات من 
كمير عن مشاركة االعالم المعاصر أحاداته 
الخطيرة التى يغلى بها فى الوقت الراهن »؛ والتى 
ترتبط فق معظلم الاحيان ارتياطا ولينا بمصائن 
شعو بهم ودولهم 3 فالحديث مثلا عن فيتنام أو عن 
الثورات والاصطدامات الدولية الرهيبة التى تقع 
هنا وهناك بل وحتى الهزات الاجتماعية الداخلية 
مثل. ثورات الرنوج ق : آمركا وزدادة الضرائب 
واعتصام العمال المظلومين الخ أصبحت من الأمور 
ذات الاهتمام الثانوى التى لا يصح فى نظرهم أن 
تطغى على أ"خبار وموضوعات حركات الشسباب 


ره 


الجديدة حيث بحب أن بوحه الليها قبل غيرها 
الاهتمام الأول . 

ولم بعد مما بثير الدهشة أو العحب فى هلزه 
المجتمعات الغربية ©» أن تحجد الشباب هناك 
تصريح بدلى به (( سسسكوت ماكيترى ) زعيمهم 
ويعتبرون تصريحاته أهم ألف مرة من تصريحاتث 
رحال السياسة والحكم » وهكذا غدت جماعة 
الخنافس عت على حد تعبير بعط الصحفيين _ 
أسانذة هذآا العالم الغردى فى رسم أساوب حبانه 
و تفكير مه و٠‏ : 


آخر صبحة ! 


وعلى العكس مما يحدث فى رواية الأخبار 
آخر حلقة فى سلسلة هذه الحركات » وسسيكون 
حدرش ا عما يسمى ١‏ بالهيبى )) ( أممتع ) 
ماذا تعنى أوربا وأمريكا بهذه العبارة ؟ وما هى 
حقيقة هذه الموحة التى تلعكس عليها اليوم كل 
الاضواء التى سيق أن العكست من قبل على 
تجركاتك, أخرى ممائلة مثل حركة « البيتنلكش 
واليلو فوا 4 (ممسمعط ,اندعق 8) وحركة « الفقمصان 
السود » ( قختلطة عاإعواظ ) وغبيرهما منن 
الحرّكات ع 


.وفى تصورى ان مجموعة الأسئلة التى يطرحها 
سباق المعالحة بلهذا الموضوع تتركر أولا حول : 


مَاذا. يريد الشَبَاب بالضبط من الانفماس فى 
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هذه الشيارات ؟ وما هى طفو سهم التقليدية على٠‏ 


وجه اديه ؟ واذ! يتصر فون على هذا النحو ؟. 
| هناك بالطبع بين هذه المجموعات من الشباب 

ذوى الشكور الطويلة » يوجد البعض مغن 
لا بزالون بعيشون ما يمكن أن نسميه بمرحلة 
: لا يلبثون يعد أن يتقدم بهم 
العمر أن يتحولوا الى أناس عاديين يحيون حياة 
طبيعية » غير أن هناك أعدادا كبيرة من هذه 
المجنوعات نظل تشغل نفسها على الدوام بالبحث 
عن الذات »؛. الى الحد الذى بجعلها .تصل من 
خلال هذا البحث الى شكل جديد من الحياة 


جنون الشباب »© ثم 


يختلف عما هو مألوف لنا » وقد يعود بعضهم الى, 


الآديان وانفلسفات الشرقية بينما يدعى الآخرون 
منهم انهم يعملون على الوصول الى حكمة الهنود 
بتأسيس محتمعات أشسه بمحتمعات المسيحيين 
الأوائل حيث بكون كل شىء فيها لكل انسانٍ 
لغير القادرين » الى غير ذلك من الأساليب التى 
يلها اليها هذا الشساب بحثا عن الحربة وهرودا 
من ضغط الادية التى تحثم فوق صدورهم ٠‏ 


وهذه الظاهرة التى قد تفزعنا أو تجعلنا 
نتناقض مع مفهومها لدى معتنفيها وأنصارها 
من الشباب كان ميلادها الأول فى انجلتوا-مئف 
ا حوان اربع سنوات #قرنا » واذا كانت هده 
الظاهرة قي أخذت هذا الشكل العنيف والمزرى 
قُِ نفس الوقت »© فان السبب راجع“بالدرجة 


الأولى أأى توافر. ظروف مو ضوعية داخل المجتمع . 


البريطانى هيات وحود مثل هذه التيبببارات, 
المتطرفة » اذ وخد فى بريطانيا كادر من رحبال” 
السلطة البيوريتانيين كانوا يحكمون بلادهم 

بأسلوب صارم متشدد » وكانت أخلا قياتهم تتميز 

بالسطحية التى لا تخلو من كثير من النفاق فى. 
السلوك » فكان طبيعيا فى مقابل هذا الحكم 

الكرر نه المترمت أن بأنى رد الفعل عنيفا هوق 

الآخر 4-فالماء خين يفلى ‏ كما تقول ابسط. قواعد 

والآخسر ليسمح للبخار بالتسرب فان الانفجار. 
المفاحىء لا يمكن آن يحدث » أما اذا أحكم الغطاء 

فى-دقة بالفئة » وهذا ما حسبدث ف المجتمع 

الانجليزى » فان قوة الضغط من أسفل لابد وأن 

تنطلق فى عنف مدمر © ومن ثم فلم يكن عحبيا أن 

نرى رد فعل الببوريتانية فى انجلترا على هذا 

النحو السادق من الانفجار ٠٠‏ 


لم تليث هذه الظاهرة أن انتقلت سرعة 
من انجاترا موظنها الأول حيث توافرت لها كل 
الأنباب الموضوعية كما ذكرنا ب الى معظم 
دول آوربا الأخرى هولندا والسويد والمانينا 
الغربية وفرنسا ثم انطلقت بلا قيود الى الولايات 


وى غمرة الدهشة البالغة التى آصابت 
الكثير بن من زجال الاصلاح وأسانئذة الاجتماع 
برل السؤال الكبير »؛ أليس مجتمعنا المعاصر بكل 
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ما فيه من قيم مادية جافة هو المسئول مسئولية 
مساشره ة عن وجود مثل هذه الظاهرة ؟ ثم السنا 
نحن الآخرون مسئولين كذلك على نحو ما عن 
تفشى هذه الموجة الخطيرة ؟ ففى مجتمع محديع نكل نيه 
اسح عور اهتمام الناس الى جدول 
أ" 0 امه بد حي 
جماعات الشباب . 


هذه الظاهرة بر جعوتها الى : 


5 الأمكرات والخلك فى نسي الدلولات ‏ 
الأعمال فكلمة ( نضال )) مثلا يمكن أن ستخدمها 
الناس للتعبير عن قيمتين متناقضتين تماما ) 
احداهما سامية والأخرى وضيعة »؛ ومع هذا 
يدعى كل من الفريقين فى النهاية انه يحقق معثى 
النضال . وليس من شك فى أن هذا الخلط فى 
المفاهيم انما يرجع أسناسا الى ما تعرّض ”اله 
الهيكل الاجتماعى من هزة. عنيفة على أيدى 
المهمرحين وغير الشر فاء . 


ج الازعة الطائشة الى تحدى ,كل ما آلفعه 


ااجتمع من قيم وعادات ونقاليد » والاصرار علىَ 
استيدالها بأشياء أخرى تحت شعار التجديد 
والتطون ؛ ذون مراعاة ما يمكن أن تحدثه من" فوضى 
واضطراب 75 


وه <مود رجال الدين » والترمت المعيب فى 
فهم بعض البادىء الأخلاقية . 
هج ملاحقة الجماهير بالدعابات التحارية المثيرة 
لكان ذات البريق الجذاب 5 


لم تعد الأسرة تمثل كما كان الحال من 'قبل نواة 
المجتمع الصلبة المتماسكة . 


هذه الأسباب وغيرها هى التى أدت بالانسان 
الى الهروب من واقعه الذى بكاد بخنقه » ودفعته 
دفعا الى البحث عن عالم آخر ؛ يع أن بحد 
فيه صورة أفضل للحياة التى يحلم بها ») صورة 
تختفى منها آلام الوحدة ويروى فيها ظمأه الدائم 
الى الحب »© وآثناء بحثه. المستمر عن هذا العالم 
المنشود لجأ الى أشكال متعددة توقع أن بجد فى 


ل 


ووو 


كل متها ضالته الثى ببحث عنها 6 بدا بعالم 
الرهبئة فلم بحس فيه بما بحقق له طموحه ؛ 
ارتى فى احضان الشك والالحساد. فلم شعن 
الا بمزيد من الحيرة والقلق » فانفجر بأسه اخيرا 
فى ثورة محمومة متمردة أخذت هى الأخرى 
أشكالا ومظاهر عدردة ومتنوعة أخذت صورة 
الالتزام الصارم لدى كل من جماعتى القمصان 
السود والمشعوذين » وتعد هذه أول أشكال ظهرت 
خلال الفترة الأخيرة » للتعبير عن ثورات الشباب 
أو حركاتهم الجديدة » ثم لم تلبث أن تطورت الى 
موقف سلبى تزرعمته جماعة ( الهببى )) . وأخيرا 
كانت الحركة التى أعلنتها جماعة « الفريبايز » 
( وعأم 266 )2 التى تنادى بضرورة تحرس 
النفس من مواضعات ال<<: وقواعده »© 
اذ لابصح أن يكون هناك هدف أسمى من أن 
بحر ال سيان اسمن كرد ره مسح ميض 
ظالمم » والوسيلة الى تحقيق هذه الحرية 
كما برسمها برنامم هذه الجماعة اهى 
الاستعانة بكل ما بجرد المرء من احساسه بالوجود 
6 واقع مجتمعه لذأ راهن 2 وكون ذلك بتعاطى 
المؤاد الخدرة كالمار بحو نا وغيرها . 


هذا الموقف الذى نتخذه جماعة « الفريبايز » 
انعتيعار فى الواتع عما يمتمل فى أعماق هذا 
الشباب من سخط شديد »؛ وبالتالى رفض تام 
لما عليه مجتمعهم من فوضى واضطراب » ومن ثم 
كون البحث عن عالم حجدبد آخر » بصبح طربق 
لوَضَوْل اليه طبقا لأسلوبهم ‏ محفو فا بالمخاطر 
والأهموال ؛ انه عسالم رهيب مخيف لأنة عالم 
الاستغراق الذى نضيع فيه ضوابط الغريزة : 
وتختل معه صورة التعادلية سن 1 والشر 
فيصبح ارتكاب الع الجرائم أمرا عاديا وطبيعيا 


وهذا السلوك فى الواقع انما بعكس من ناحية 
أخرى عدم اقتناع هذا الشباب بالحاول الوسط » 
فالتفاؤل فى غد أفضل وقبول بعض القيم الراهنة 
فى اطارها المرن » ومحاولات الاصلاح الهادثة 
لا يعتقد هذا الشباب أن هناك جحطدوى من 
الركون اليها » وبرون فى الاستسلام لها نوعا من 
النفاق على حساب المثل العليا » بل يؤُكدون أنها 
تعبير عن عدم الاكتراث الذى يمثل فى حقيقته 
وايجابية ‏ فى أعين هذا الشباب ‏ من اللجوء الي 
العنف » اذ هو الشكل الوحيد للوصول الى عالم 
الحب فى واقع كله خداع وكذب وتضليل . 


مكتبتنا العربية 


أن ذكرنا ‏ قد تسببت على نحو مباشر فى خلق 
رد فعل عنيف لدى شباب انجلترا لم يلبث أن 


أمتد أثره الى معظم الملجتمعات الأوربية والأمر ندكية». 


نان عناك ظرو فا أخرى قد تكون اكثر سسسثولية 
عن وجود مثل هذه التيارات الجديدة بين صفوفٍ 
الشبان الغاضبين » ونعنى بها تلك الظروف التى 
خلقتها عملية التطور الهائلة فى ميدان التصنيع » 
فليس من شك فى أن هذا التطور قد خلق بالفعل 
مجتمعا توافرت فيه للفرد احتياجاته من 
الغْذاء والكساء والمسكن » ولكنه فقد فى ظله أجمل 
ما فى الحياة من معنى .. فقد جانب الروحانية 
والمثالية حين وجد نفسه محصورا داخل عبالم 
١‏ تسوده الا م مادية بحتة »'عالم تتحرك فيه 
لحياة تحت ابقاع سريع لاهث لا يسمح له بأن 
يختلس لحظات يحلم فيها ويفكر ويتأمل كما كان 
بفعل أيام عربات الركوب التى تجرها الخيول » 
كما لم تعد نترك له وقتا كافيا لمطاردة فتاة أحلامه 
بالأاساوب الرومانسى ذلك الأسلوب الذى كان 
برتفع بنداء الفريزة الجنسية الى عالم السمو 
العاطني الر قيع. ٠‏ 


لقد رفض المجتمع الصناعى باسم اللااقعية 
المادية معظم أشكال الحياة السسابقة عليه » وأضر 
على ضرورة أن يكون سلوك الناس مأنفتا هيا 
مفاهيمه الجديدة حتى تسير غملية التطروف 
خطها الصاعد » متنافسة تماما مع خطلوات 
الانسان فى متابعته لها ) وحين استمرت”“الحياة 
على هذا النحو المطلوب فترة هن الوم" اتحثين 
الانسان فى داخله بنوع من الاضطراب لأنه وجَد 
نفسه فجحأة وقد فقد حزعا أساسيا من كيانه 
لم نستطع الحياة المادبة أن 'نعوضها له أو تمنلحه 
البديل عنها .. وحجك نفسسله فحأة أمام حالة من 
الخواء الروحى نكاد أن تمرق بشريته »© فائد فع 
ببحث عن غذاء لها نى الطريق الذى تركه الموكب 
المادى مفتوحا امامه وجاء اندفاعه فى شكل ثورات 
الهيبى ٠.٠‏ 1 ش 1 


شعائر وطقوس . 


اشتقت كلمة (( هيبى )) ( مم8 ) ٠‏ من كلمة 
( ونقة ) التى تعنى (( كن مع )) والهدف الأسحى 
لهذه الحركة هو الوصسول الى الحب .. الحب 
بلا شروط ولا قيود »؛ حبك للانسان وحبنك 
للأشياء أيضا ثم حبك اللامحدود واللائهائى 
للحياة » لان الحب هو الفعل الطبيعى والاكثر 


تعبيرا عن انسانية البشر وحتى يمكن الوصول الى 
الوصابا تطالب آنصارها بالالتزام الصارم بها : 

هي أن تحتفظ دائما بالمرح . 

. أن تعيش فى هدوء وطمأنينة‎ ٠. 

ي أن.تحتقر المال والتنربيرات المنطقية . 
وه أن تهرب من نفسك . 

© 


ألا تحاول أن تؤذى أو تضرب أحدا . 


ملابس غريبة وشباب أكثر غرابة 


ويتميز أنصار هذه الحركة عن غيرهم من 
حركات الشباب الأخسرى بملابسهم وزيناتهم 
الخاضة بهم ©» فهم يطلقون شعورهم طويلة على 
نحو خاص بهم » وبرتدون سراويل ( البلوجين ) 
كما يصرون على ارتداء ملاس عسكرية قدرمة 
ومستلهلة ويفضاون المينى حيب والسراويل 
المكسيكية والبلوفرات الزاهية والحذاء ذا الرقبة 
القصيرة » ثم يرينون ملابسهم بأجراس يقولون 
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مكتبتنا العربية 


الهندية 04 وكوي أعتاته بعقود تم . مجموعة 
من الأحجار المختلفة الألوان غ4 كما بضعون علائ 
زهوو ن#رد والهيبى النموذحى هو ذلك الذى 
يرن جسسهمة بالزهور والوشم والذى بستخدم 
المزمار والطيسول الصغيرة ٠.‏ وهم برددون 
فيما فيما بينهم شمارا تناقله الجميع : 

( أمام قوة الدولار » وفى مواجهمة العلئف 
الحاقد » يجب أن تكون المقاومة بألزهور » . 

أسلوب خاص ف الحياة 

والقريي جنا ان الأقليية الساحقة هن اعفار 
النهار » ثم يلتقون مع رفاقهم فى ساعات الليل 
أو خلال عطلة آخر الأسبوع » غير أنه يوجد عدد 
آخر من الهيبى لا يتحمسون للعميل ؛ بعضهم 
ميدان الحرف الفنية أو الزراعية » والبعض الآخر 
عضن الأحيان عدن لهم للحصتسول ملهم 
مساعدات ضرورية » ولكن عضو الهببى 1 
هو الذى بعول نفسه من عمله ولا يشانظر العون من 

وكثيرا ما توجد فى المدن الكبرى مكاتب عمل 
تقوم بتو فير أعمال مؤقتة للعاطلين من أعضحاء 
الهبيبى » كما توحد كذلك منظمات نتولئّ تعدم 
[كات 0 الحماء ) الشعبية يوميا ا العاظلين ») 
كذالك أنشت صكاديق” لسائة الذرين اقضوا مدة 
الظروف 6 5 ويفضل كثير من أعضساء 
الهيبى النوم فى الحدائق الكبيرة العامة أو فى المنازل 
الريفية » لأنهم فى مثل هذه الأماكن ‏ على حد 
تعبيرهم ب يستطيعون أن يحلموا ويتأملوا 
ويفكروا . 

الايديواوجية الهسية 
بر فض أعضاء هذه الحركة أساسا أسلوب 

الحياة الأمر دكبة باعتباره أسلوب حياة مادبة 
خالصة » ولهذا يفرون ينها بعزل أنفسهم اختيارنا 
عن مراكز حياة هذا١‏ »؛ وهم على العكس 
من خركة البووذو مط ) لا بقبلون على 
هولاء الهيبيز أشد أعاعة » ومن ثم لا بربدون 
أن بسمعوأ البتة كلمة سياسية 7 


1 


أمام كل ما يجرى من أحداث خطيرة سواء ى. 


داخل محتمعهم أم فى أى مكان آخر من العالم » 
فهم لا بعير ون أدنى اهتمام » بل ولا تتردد فى 


مجالسهم كلمة واحدة عما بقع فى فيتنام من صراع' 
رهيب © أو عما بشاهدونه من قسسدوة بالغة قَ 


معاملة الزنوج فى ألاباما ؛ أو عما بسمعون به من 


تزايد مستمر فى مجال التجارب النووية . لأنهم: 


على حد تعيير زعماثهم يبعيشون داخل أنفسهم 
فى عالم لا يعرف الرمن ٠‏ 


وحتى نتحقق عملية هروب هؤلاء الشيان من 
بور حوازية المجتمسع الأمر بكى الى بمقتولها 1 


بلجأون الى ممارسة عمليات التأمل الباطنى 


« نحن نريد ا قال أحد آفراد 0 
الجماعة ‏ أن نترك أفكارنا تذهب إلى بلاذ ذاش" 


1 فاق فكربة فسيحة ©» حيث الحياة فيها انقية 


وَصَيافية كأحسدن ما كون البلا لور نقاء وصفاء ». 


نلاد أثينه بالفردوس المفقود بغمرها النور من كل. 
مكأنٌ » لا ترهقنا فيها مسسئوليات ولا تكليفات » 


كل انسان فيها بساعلد أخاه فى اخلاص نقَى 


لعإسابلاد سد كل اسان نيها خيردة مطل , 
التفييةه فيها 51 رغياته دون قيود أو عوائق, ٠.٠‏ 
وفيها يستطيع النوم فى الهواء الطلق يلم على. 


هؤاه .ب 


006 من (( لاعدفية غاندى » وفلسفة الطبيعة 


عند جان جاك روسو » ووثنية نيتشه فى مرحاة. 


مراهقته 2 0 وتوا ض سمع وكرم المديين 


دك يمل ار الى السيخة التى شعر عندها' 


بأن روحه قد تحررت بالفعل من كل القيود عليه 
أن يسلك لذلك احدى طريقتين 


أولاهما : ما اصطاح الهييبز على تسميتها 
الآخرين ؛ ذلك بممارسة أسلوب العنسسويغ 
المغناطيسى الحماعى الذى بكم بالاستعانة 0 
نوع معين من الموسيقى ذات الايقاع الشسسسيه 
بمو سيقى أغانى الخنافس ذلك ف حو تسموده 
ذات الات معيلة » اع ئ أن عي تذلت وق 
تساعد علئ تلمية هذه الامحادات. . 5 

أما ثائ الطربقتين التى اس تخدمها الهيبين 
اتحقيق عحرير النثبى فقي قاط النشساة” 


بعملية (هذعمن!1 50 ) أئ تنو صيل الحت الى" 


. كتبتنا العربية 


والواد المتحررة » ويقولون ان الانسان بتعاطيه 
مستوى' آى حالة الذهول 
والاستغراق ثم مسستو ى (دز ممتصعتت أى الحالة 
التى لم كن من الممكن له أن يفهمها من قبل ©» 
أما المستوى الثالث فهو درحة رونمل عنه مصامدهء) 
ومعناه الصعود البعيد » والانسان' عند هذا 
الستوى أو عند هذه الدرحة من الاستغراق 
الكامل يصبح قادرا على رؤية الحمال الذى 
هو عندهم بمثابة المعنى!اأرادف للمعر فة الكونية 3 

ولعد كان أعضساء حركة ألهيبى بتعاطون 
عقا قير مخدرة معينة مثل المار يجوانا وال [18 8< 12 
ولكنهم انصرفوا عنها واصبحوا يفضلون عليها 
أنواعا أأخرى أقوى تأثيرأ وأكثر فعالية مثل مادة 
هع التى ستمر مفعولها ؟1 ساعة كاملة 
ومثل مادة 8.7 . أيضا التى تحدث حالة عنيفة 
من الهياج تشحسدك قَْ خلالها مجموعة من المناظر 
المخيفة المرعية 2 

غلن أن هناك بعضا من أتباع هذه الحركة 
المخدرات وبلجأون الى استخدام أسسالييع من 
الرياضة الروحية والحسدية أشبه بوئاضية 
اليوجا .6 | 


(ده عمنصعن1) 


الفذون الهيبية 

بقول زعماء حركة الهيبى ان الانسان حين 
يصل الى درحة الاستغراق عن طرّيق ااستخدام 
آاواد ااخدرة يكون قد أصبح فى اختالة عقلية 
كاملة من السمو والإنتشاء فتؤدى حواستته 
الخمسة وظائفها على أاحسن وحه واكمله 4 
رفيعا من الانتاج .. : ا 

ولقد اسهم الهينيز فى “ميدان المسرح فخلقوا 
فن ما أسموه بمسرح « الحدوث »© ( قسنمعممة11) 
وخلقوا فى الموسيقى ما يطاقون عليه الجاز البارد 
( 1322 آ0ه© ) وى الرسم ما يعرف ياسم الفن 


الشعبى (8-م10 1 وف الشسعر ما أصبح 
ستىقى بالشٌسسعر التلقائى (لضععمم علعقسمكته) 


وفى السيئما يعد الخرج كوزمان أول فيَلم 
سيكو اوجى عن الهيبيز كما أن لهم فى الصحافة 
دورا بارزا » أذ يصدرون مجلة أسبوعية تحت 
عنو أن. (عضطةك ا 6 بو زع حدق الى 
57 نسخة وهكذا يمكن القول بأن الفن 
الهينى تحد طر بقه الى الناس فى كل مكان ©» ومن 
بين أعضاء حركة الهيبى يوجد أسمان بارزان 
يتمتعان بشهرة عالمية واسعة هما سيكرت 


ماكيتزرى ( أتسععدلة :500 ) 

(ع علاط 5ه نا © مقللة) 

والأخير شاعر فى الأربعين من عمره يطلق ذقنه ٠‏ 
وعندما بعقد الهيبيز أول مؤتمر دولى لهم ف 

بارس سيعر ف العالم الكثير عن حركتهم 

ونشاطهم 


وآلان حينز بيرح 


ما العمل وما العلاج 

تلك هى حركات الشباب 2 العالم الغردى 
المعاصر » وهى حركات أن ذذلت على شىء فائما ندل 
غلى انف هذآأ العالم وأتهياره 4 وانشغاله عن 
معالجة مشكلاته الحقيقية بالجرى وراء نزوات 
الإستعمار » ودعوات التفرقة العنصرية 4 والطنطنة 
برسالة الرجل الأبيض وحقه ف تمدين الشعوب 
المختلفة . 

ولو أبن هذا العالم الغربى اهتم بداخله ؛ 
هذه الآنحرافات العنيفة » ولا عن مثل هذه 
الفورات العصابية الخطيرة وهى جميعا تدل على 
تمرد الشباب وسخطهم على حضارة بحسون 
أنها غرسبة عنهم وأنهم ف داخلها غرباء 7 فيدلا 
من المشاركة الايجابية الفعالة فى مشكلات بلادهم 
التواضل من أجل مستقبل للانسانية اكثر سعادة 
وأكثر سلاما تطفو هذه الأعراض المرضية صارخة 
فى ولجه الحضارة الغربية المعاصرة . 

لهذا كله واكثير غيره هب أساتذة الاجتماع 
وعلماء النفس يسألون انفسهم ما العمل اذن ؟ 
ويا المائي ١‏ 

وكان”من الطبيعى أن بتوجهوا باللوم الى 
أن يتحهوا الى هؤلاء الشبان بأى لاون من ألوان 
اللوم أو التوبيخ .. فهم يقولون : 

عليئا أن نتعلم كيف نكون صالحين » وأن نعلم 
ذلك لحماعة البيتنكس ( وانصئدء8 ) الذين 
الهيبى الذين بمثلاون جماعة اللاعنف © ولعلمها 
اخيرا لأفراد حركة الفرسسايز وهم دعاة الحرمة ٠.‏ 

علينا أن نتعام كيف نكون صالحين » وأن نعام 
ذلك للعالم عله » عليثا أن تقول لكل هؤلاء ان القوة 
والعنف والعقاقيس_هى آخر وسيلة من وسسائل 
الصلاح » وأن الصلاح ليس معئاه الضعف 
أو السامية أو التخلى عن الحياة 4 والما الصلاح 
معناه القوة الحقيقية '.. قوة المشاركة الايجابية 


والحب 2 الأنا والآخرين و٠‏ لفحصر العمل 
ويدور العلاج , مارى غضبان 
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مكتبتنا العربية 


تمر البلاد العربية بمرحلة تغير اجتماعى هام تحاول 
فيها أن تستعين بالعلم الحديث وبالوسائل التكنولوجية 
المتقدمة لتعويض التخلف وبناء النهضة الاتتصسادية 
والاجتماعية . وتعتبر هله المرحلة حلقة فى سلسلة 
التغيرات التى همرت بالعالم العربى ملل صطلع القسرن 
العشرين 'نتيجة لتقدم وسائل المواصلات والاتصال وتعرض 
البلاد العربية لتأثير الحضارة الغربية واستخدام الأساليب 
الغربية الحديثة فى كثير من المشروعات الصناعية والنواحى 
الاجتماعية . 

ولا شك فى أن هذا الاتصال بين البلاد العربية والغرب 
الحديث فى أوقات السلم والحرب على السواء ترك آثأرا 
واضحة فى المجتمعات العربية وأدى الى كثير هن التفيزات 
الاجتماعية المتصلة باتجاهات الشباب وقيمه فى البلاد 
العربية فى وقتنا الحاضر . 


التفر الاجتماعى والصراع بين الاتجاهات والقيم فى البلاد 
العربية : 

ومن التفيرات الاجتماعية التى تصساحب التصفيع 
واقتباس الاساليب التكنولوجية الحديثة نزوح عدد كبير 
من سكن الريف الى المدن وتفكك الروابط الاسرية 
التى تثميز بها عادة الاسر"الريفية أو البدوية » وخروج 
المرأة الى الغمل فى المصانع والمؤسسات وتفير التظسسام 
الطبقى للمجتمع وظهور طبقة العمال الفنيين والتنظيمات 
النقابية ٠.‏ ويصاجب هذا التفير فى ظروف العيسناة 
الاجتماعية ©» تغير فى العادات والاتجاهات والقيم » وى 
طرق التفكبر واساليب الحياة . قفالعادات وأساليب 
الحياة وطرق التفكير القديمة التى لم تعد صالحة للظروؤف 
الاجتماعية الجديدة تاخل عادة فى الروال » وتحل “محلها 


035 


١ و‎ 


ليل الوا (إلعض 


عادات واساليب أكثر ملاءمة لظروف الحياة الجديدة . 
وينشاً عن ذلك صراع حضارى بين الاسسساليب والقيم 
الجديدة والقديمة » مما يستلزم القيام بعملية توافق 
لحل هذا الصراع الحضارى بين أنصار القديم المحافظ 


وأتصار الجديد المتطور سواء على المستوى القومى آم على' 


مستوى الحياة فى المجتمعات الصغيرة والأسر التى تتعرض 
بشكل مباشر لتأثير المدنية الحديثئة . واذا كان من الصضعب 
التكهن بالصورة النهائية للطريقة التى سيحل بها الصراع 
الحضارى الذى يعانيه كثير من العرب فى الوقت الحاضر 
فمما لا جدال فيه أن الدراسة الملمية للتغيرات الاجتماعية 
التى تحدث الآن فى البلاد العربية يمكن أن تسباعدنا على 
فهم حقيقة هذه التغيرات الجارية وما بمكن أن توؤٌدى اليه 
فى المستقبل من تطور فى أساليب الحياة والتفكير والقبم 


وأ أهمية هذه الدراسة لا تقتصر على فهم السلوك 
الالسائراً وطريقة تغيره تحت ظروف التحول والانتقال 
وآئما._.يمكن أن تكون مفيدة أيضا إن يهتمون بعملية 
التخطيط الاجتماعى فى البلاد العربية © لتنظيم هله 
الجتمعات على أساس سليم ٠‏ 
التعرض للمدنية الحديثة وتائيره على الشباب * 


الاجتماعية الى استخدام نتائج التقدم التكنو لوجى والآلات 
الميكانيكية والاجهزة الحديثئة فى مختلف مرائفق الحياة 
كالتليفون والراديو والتليفزيون والثلاجات الكهر بائية وافران 
البوتاجاز وأجهزة التكييف .٠‏ الى جانب استخدام آلات 
وماكينات ضخمة ومعقدة التركيب فى ميدان الصئاعة 
الحديثة ونتج عن ذلك ظهونر اعمال وحرف وتخصصات 
جدبدة وحدوث احتكاك بين الشباب العربى ومظساهر 
الدئية الحديئة . كما أن انتشار التعليم فى البلاد 
العربية وازدياد عدد المدارس والمعاهد العليا والجامعات 
وكثرة الترجمة عن الغرب وازدهاى الحركة الثقافية وتقدم 
العلوم والفلون والآداب قد ساعد على اطلاع الشباب 
العربى على كثير هن النظريات والافكار والقيم الغربية ©» 
وكانت سهولة الإتصال بين أجزاء العالم والمشاركة ف 
الؤتمرات الدولية والتبادل المنظم بين جامماث العمالم 
والبعثات العلمية من الاسباب التي ساعدت ابضا على 


" 


مكتبتنا العربية 


سرعة انتقال الفكر الحديث الى شبابئا العربى فى العصر 
الحالى . 

وقد أدت هذه العوامل الى تكوين اتجاهات وقيم 
جديدة لدى التساب العربى والى ظهور مشكلات فى محيطا 
الأسرة وفى علاقات الوالدين بأبنائهم وبناتهم ٠.‏ وكانت 
هذه الظاهرة موفع دراسة قامت بها ( جماعة البحوث 


الحضارية المقارنة » التى تضم عددا من الباحثين اتفقوا ' 


على تحمل مسئولية البحث الحضارى المقارن لاتجاهات 
الشباب ومشكلاتهم فى البلاد العربية وأمريكا . 

أشرزف على هذه الدراسة د . براد فورد هدسون 
بجامعة رايس بأمريكا » وجمعت البيانات الرئيسية للبحث 


فى عام 5668| ووضعت نسخ من البيانات فى كل من مصر 
ولبئان والولايات المتحدة ونشرت بعض التقارير الأولية 


.عن نتائج البحث فى مجلة 15565 500181 04 211121[ عط 


الصادرة فى سئنة ١955|‏ . وقام د , محمد عثمان نجاتى 
بنشر تقريرين عن البحث فى سبتمبر وديسمبر سنة 1955 
تضمن الأول شرحا لأهداف البحث وأدواته وعيئاته عن 
الشباب © مع مقدمة عن المنهج الحضارى المقارن وأهميته 
ومشكلانه . وتضمن الثانى عرض النتائج التى انتهى'اليها 
البحث فى موضوعين أساسيين هما : تعرض الاشرة لتاثير 
الدنية الحديثئة » وموقف الوالدين من الشسباب فى البلاد 
العربية » مع مقارنة هذه النتائج بما انتهى اليه تطبيق 
هذين المقياسين على العينة الامريكية »؛ بهدف استنتاج 
أوجه الاختلاف واوجه الشبه فى بعض خصائص السلوك 
الانسانى وبوجه خاص لدى الشباب . 


موقف الشسباب والبحوث الحضارية المقارنة : 


البحوث الحضارية المقارنة التى أجريت فى بعض 
البلاد العربية البحث الذى قام به جيلليسبى وألبورت 
5 6رمصالت يت عناصوع111[ عن « نظرة الشباب 
الى المسنتقبل » وفيه جمعت بيانات من الطلبة والطالبات 
.عن طريق الاستخبار وتاريخ الحياة فى عثر دؤل مختلفة 
مها : الولأيات المتحدة © ونيوزيلائد © وجنوب افريقيا » 
ومصر 4 والمكسيك 4 وفرنسا » وايطاليا »© وألانيا » 
واليابان 5 ولم تراع فيه الطرق الدقيقة لاختيار عينة 
البحك .التى كان الرأدها فى بعض البلاد مجموعة صغيرة 
جدا -- للد ينعن فرية. اناححة لامكان اشتراك باحثين 
من بلاد مختلفة فى القيام ببحث حضارى مقارن 


“جد ور 
أما الْبِحََاً الحالى « اتجاهات الشباب ومشكلاتهم فى 
الملاد العزبية وأمريكا » الذى أنثر: أ عنه: الدكتورن نجساتق 
هذين, التقريرين. فهو .يمثل الاتجاه الجيديد فى البحوث 
الحضنارية المقارنة' © الاتجاه الذى يعتمد على الدراسة 
الكمية - الاحصائية: .. وهو- أول بحث يتناول: عددا كبيرا من 
الشنباب- الغربى- 6 ويستخدم “وسائل القياس :السيكولوجئ 
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( الاستخبار والمقابلة ) فى جمع البيانات ©» كما بستخدم 
الوسائل الاحصائية الدقيقة فى تحليل هذه البيانات 

وقد روعى فى هذا البحث تمائل المعنى للأفراد فى 
المجتمعات التى طبق فيها سواء من ناحية أدوات البحث 
ام "من ناحية الاستجابات ©» عن طربق الالمام بحضارة هذه 
الإجتمكلات والمناقشات الجمعية بين هيئة البحث للتأكد 
من تمائل الأدوات . 


كنا اهتم البحث بعمل مقارنات حضارية بين شباب 
البلاد العربية التى أجرى فيها »؛ فرغمآن الروابطك 
التاربخية والتحغرافية والثقافية وثيقة جدا بين هذه 
البلاد “ثانها" ليتتك: متشابهة فى جميع ظروفها الاجتماعية 
والاقتتصادبة والسياسية وفى المشلكلات السيكولوجية 
والاجتماعية التى تصادف الشباب فى كل منها 


ومن جهة أخرى أوضح البحث الفروق الحضارية بين 
شباب البلاد العربية والششسباب الامريكى على أساس أن 
شدة التباين فى عينات البحث تفيد فى ممرفة البادئم 
العامة لللوك الانسانى بصرف النظر عن اختلاف الحضارة 
التى بنش فيها الانسان وفى معرفة كيفية تأثير الحضارة 
فى تغيير السلوك الانسانلى . 1 
موضوعات البحث : 


عنى البحث بدراسة موضوعات أساسية تشغل بال 
الشاباب والوالدين والمهتمين ‏ بالتخطيط الاجتماعى 
والدراسات الحضارية المقارنة . وكان من أهصنافه 
الرئيسية دراسة ما يلى 
© آئر التعرض لتاثير المدنية الحديثة على اتجاهات 
الشباب العربى ومعرفة العلاقة بين التعرض لتأثير هذه 
الدنية وبين التسامح . 


ومعنى التسامح فى البحث هو التحرر من التقاليد 
المحافظة القديمة » وقبول أسساليب الحياةة الحديثة 


مكتبتنا العربية 


فيما بتعلق بحربة المراة وحقوقها وفيما يتعلق بملح الأبناء 
والبئات كثيرا من الحريات الشخصية © كحرية الاختلاط 
: بالجنسس الآخر ؛ وحرية اختيار الأصدقاء والخروج معهم »2 
: الذهاب الى السيئما همسا أو الاشتز تراك فى السباحة 
والرقص وحرية اختيار المهلة ٠.‏ الخ ٠‏ ويلصب الاهتمام 
2 هذه الناحية على معرفة أثر التعرض للمدنية الحديثة 
فى اتجاه التسامح لدى الوالدين نحو أبثالهم وبناتهم كما 
يقرر الطلبة عن آبائهم. ومعاملتهم لهم ٠‏ 
6 العلاقة بين اخنلاف كل من الوالدين والابناء فى درجة 
التسامح وبين الصراع الأسرى . 


اذا كان تعرض الشباب للمدنية الحديثة يولد فيهم 


اتجاها تحرريا بينما يبقى' الآباء والأمهات الذين لم يتعرضوا ٠‏ 


وحكل اللمدنية الحديثة محافظين على 'تقاليدهم وعاداتهم 
وطرق تفكيرهم القديمة فالى أى حد يمكن أن يؤدى ذلك 
الى نشوء الصراع الأسرنى ٠5‏ 


© العلاقة بين الصراع الأسرى والتوافق الشخصى 
للأبناء. , 

أن وجود الصراع الأسرى يؤؤدى الى عدم الاستقرار 
النفسو للأبناء وعدم توأفقهم وكان من أهداف آل لبحث 
التحتق من « أن هذا الصراع يؤدى الى عدم توافق 
الأبناء 6 أ. 


© العلاقة بين التعرض لتائي المدنية الحديثة أوالتوافق. 
1 منل زمن بعيد تأثرت البلاد 'العربية بكثير من المؤثرات 
الحضارية الواردة من الغرب ونتيجة للصراع "الاستعتارى 
على بلادثا تسربت الى حياتنا نظم اقتصبادية وأشكال 
سياسية وجنود احتلال وثقافات وأدوات وتنظيمات غزت 
. كل مرفق من مرافق حياتنا بعد عزلة طويلة وجهود تحت 
السيطرة العثمانية عدة قرون ٠‏ 

وتنازعت موقفنا اتجاهات متعارضة من حيث النظر 
الى مكاننا من العالم فظهر من رأى تقليد الغرب أو تقليد 
الشرق بينما حرص فريق ثالث على التمسك بكل ماهو قديم 
بحجة المحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه وحمايته ٠‏ 


وقد أدى هذا الى وضع ثقافى تميز بالاضطراب والحيرة 
والتناقض فى القيم والانظمة كما ولد فى الشياب العربى 
اتجاهات وقيما تتعارض مع تلك التى سادت فى بعض 
البيئات العربية المحافظة ونشأ عن ذلك صراع تظهر آثاره 
فى سوء التكيف وعدم التوافق والغرض الذي يراد التحقق 
من صحته فى البحث هو ( كيف أن تعرض الشباب العربى 
لناثير المدنية الحديثة يؤدى الى سوء توافقهم وأن سسوء 
النوافق برداد فى تلك الاشْر النى تكون أكثر محافلة 
من غيرها ؟ »0 . 
© الثروق الحضارية فى النرعة التسلطية 

فى البلاد العربية تظهر قوة العلاقات بصورة واضحة 
فى محيط الأسرة حيث تتركز السلطة فى رب الأسرة ©» فهو 


(ه) 


الذى عي أمورها ويلترم جميع أفرادها باحترامه 
وطاعته 3 بل ثرى أيضا أن الأخوة الصغار بحثرمون الكبار 
وآن الاخت لحترم أخاها الذى بمسارس عادة نوعا من 
السلطة والاشراف عليها ٠‏ 


وما كان تعرض الشباب العربى لتأثير المدنية يولد 
فيهم اتجاهات تؤدى الى ضعف تمسكهم ببعض الاتجامات 
والقيم التقليدية فقد حرص البحث على التأكد من صحة 
الفرض القام على « أن ثمة علاقة سلبية بين شدة 
التعرض لتأثير المدنية الحديثة وبين. شفلدة النرعات ٠‏ 
التسلطية » أى أنه كلما زادت درجة الفرد فى مقياس 
التعرض لتاثير المدنية الحديثة قلت درجته فى مقيساس 
التسلطية . ْ 


كيف بحثت مشكلات الشباب فى البلاد العربية ؟ 


استخدمت فى هذا البحث اداتان هما الاستخبار 
والتابلة . وتكون الاستخبار من ١54‏ سؤالا وبعد التجربة 
أصبح الاستخبار بتكون من 5] سؤالا ٠‏ أما المقابلة فقد 
استخدمت بهدفين : الحصول على استجابات حرة 
تلقائية من عينة صغيرة من الطلبة فى نفس الموضوعات 
الرئيسية التى يتضمنها الاستخبار » وأيضا لجمع بيانات 
عن اتجاهات عينة من الشباب الأمى فى البلاد العربيسة 
لضمان زيادة التباين بين أفراد العينة الكلية فى البلاد 
الَكرَبِية من حيث درجة التعرض لتأثير المدنية الحديثة ٠‏ 


واستخدام البحث المنهج الارتباطى م00 
4 للتحقق من صحة الفروض التى وضعت 
تَبَآئَنَ اتجاهات الشباب بالطرق الاحصائية المعروفة 
واستخراج معاملات الارتبساط بين المقاييس المختلفة 
لدراسة العلاقات بين الموضوعات التى استهدف البحث 
قياسها © ْ 


وجمعت بيانات البحث من 61/8 فردا من بلاد عربية 
خمسة هى : لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر ٠‏ 

واستخدم الاستخبار بالنسبة ل 6.4١‏ شايبا والمقابلة 
بالنسبة ل 809] شابا . وتكونت العينسات الرئيسية 
للبحث من طلبة السنوات الثلاثة بالمدارس الثانوية ومن 
طلية الجامعات على اعتبار أن هؤلاء الطلبة متمائلين تقريبا 
فى السن وفى مستوى التعليم ولذلك يمكن اجراء المقارنات 
الحضارية بينهم فى شىء من الاطمئنان ٠‏ 


وفى دراسة ائر التعرض للمدنية الحديثة على 
اتجاهات الشباب ومشكلاتهم فى البلاد العربية اتجسه 
البحث الى قياس آنواع معينة من السلوك الذى يدل على 
الاحتكاك بالمدنية الحديثة أو الاحتكاك بالغرب ©» ومن ذلك: 
تلقى التعليم فى مدارس غربية وكثرة الاحتكاك بأشخاص 
غربيين » معرفة اللغات الغربية ومشاهدة الافلام والاستماع 
الى اذاعات ذات طابع غربى © الى جانب قراءة الكتب 
والمجلات والصحف والتردد علئ دور السيئما ومستوى 
تعليم كل من الاب والام ٠‏ 
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المدنية الحديثة وموقف الأسر العربية من الأبناء والبئات ؛ 

© ولقد كشف البحث عن أن اللعرض لتأثير المدنيية 
الحديثة أحدث بعض التفرات الاجتماعية فى. الآسرة العربية 
وأن تسامح الوالدين أو الموقف التحررى لهما هو أحد 
هذه النفرات . ولوحظ وجود تشابه كبير بين عيئنات 
البلاد العربية المختلفة من. حيث أنماط الفروق الجنسية 
بين مجموعات الطلبة واتضح أن أسر طالبات المدارس 
الثانوية والجامعات هى فى الأغلب أكثر تعرضا لتنأثر المدنية 
الحديثة من أسر الطلاب وهذا بعنى أن أسر الطالبات فى 
البلاد العربية التى أجرى فيها البحث هى فى الأغلب 
الآسر العربية الى حدث بها أكبر قدر من التغير الاجتماعى 
فأعطت المرأة قسطا أكبر من الحرية الشخصية والاجتماعية 
واعترفت بمساواة المراة بالرجل فى حق التعليم والعمل . 


© بينت النتائج أن أسر الطلبة المسيحيين الذين طبق 
عليهم الاستخبار تميل فى بعض هذه البلاد العربية الى أن 
تكون أكثر تعرضا لتاثير المدنية الحديثة من أسر أقرانهم 
من السلمين ويتفق هذا مع تاريخ حركة انتقال الثقافة 
الغربية الى البلاد العربية فى القرن التاسع عشر . فعندما 
أخذت الارسساليات الأجنبية الفرنسية والانجليزية 
والامريكية تنتشر فى البلاد العربية كان المسيحيون هم أؤل 
من اتصل انصالا وثيقا بالثقافة الغربية وتأثر بهل" بيئما 
بقى معظم المسلمين فى بداية الأمر متمسكين بتقاليدهم 
وقيمهم القديمة . 

© فى معرض القارنة بين العينات اكلية للبلاك 
العربية الخمسة تبين أن أسر الطلبة اللبنانيين هم بوجه 


عام أكثر الأسر. العربية تعرضا لتأثير المدئية الحديثة ) وأن 
أسر الطلبة العراقيين هم أقل الأسر تعرضا لتأثير هذه 
المدنية » وجاء ترتيب الأسر. الأردنية والسورية فى المرتبتين 
الثانية والثالثة » أما أسر الطلبة المصربين فيأتون فى المرتبة 


. الرابعة قبل أسر العراقيين ٠‏ 


وبفسر الدكتور نجاتى هذه النتائج بأن الشباب الدين 
طبق عليهم الاستخبار فى لبيان وسوريا والأردن معظمهم 
يتلقى تعليمه فى المدارس الأجنبية فى بيروت ودمشق وحلب 
وعمان وهو يرى أيضا أنه من « المحتمل أن تكون عوامل 
حفرافية وتاربخية قد ساعدت على الحصول على هذه 
النتائج ( ص 55 من التقرير الثانى ) ©» ومن ذلك قرب 
لبنان من البحر وتركز النشاط التعليمى للارساليات 
الأجلبية فى لبئان وسوريا مع بعد المراق عن مؤثرات 
الثقافة الغربية . 

وبالاضافة الى ذلك فهناك أيضا فى العراق وفى مصر 
تتميز الأآسر العربية بخاصتين هما : ( شدة الحرص على 
التقاليد العربية الاسلامية والخوف من اندثار التراث 
الاسلامى أمام تبار المدنية الغربية . وثانيا شدة المقاومة 
للاستعمار الفربى مما جعلهم يميلون الى أن يقفوا » بوجه 
عام » موقف المعارضة من المؤثرات الفربية أكثر من موقف 
الاعجاب والتقليد » . ١‏ 
الأسرة المصرية ومشكلات الشباب : 

النتائج العامة السابقة تصدق على البلاد العربية 
الخمسة التى طبق فيها البحث لكن ماهو موقف الأسرة 
المصرية هن الشباب ومشكلاتهم خص وصا اذا عرفنا أن 
العينة المصرية هى أكبر فى العدد وأشد تلوعا وذلكبالنسبة 
لباقىَ-عينات البلاد العربية . نحن نجد أن الأسرة المصرية 
التتسيحية تعامل ابناءها وبناتها بقدر من التسامح والحرية 
أكبر هما تعامل به الأسرة المصرية المسلمة أبناءها وبئاتها .. 

كما نجد أن الطالبة المسلمة فى الاسرة المصرية تعانى 
من شدة القيود التى تفرض على حريتها الشخصية أكثر 
مما يعانى أفراد المجموعات الأخرى من الطلبة المسلمين 
والمسيحيين والطالبات المسيحيات » وتتضح هذه الحقيقة 
من أقوال بعضهن فى المقابلات التى أجريت معهن . ويمكن 
الاشارة الى هذه القيود والمشكلات فى شىء من الابجاز 
ومئنها : ش 

©» ححود بعض الوالدين وعدم سماح الأسرة باعطاء 
المرأة حقوقها أو تعليمها تعليما عاليا . 

© عدم السماح للفتاة. بالخروج بمفردها أو بزيارة 
صديقاتها أو حضور الباريات الرياضية والرحلات 
أو الذهاب الى السينما وعدم اعطائها الحق فى اختيار 
زوجها ٠‏ 

من هذه الأمثلة نتضح بعض أنواع القيود التى تتعرض 
لها الفتاة المصرية المسلمة وهى بوجه عام نفس القيود 
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أو ؛أخرى © لكن ماهى المشكلات والقيود التى تعترض 
الشبان ؟ 1 
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!الشسيان: عموما يتمنعون فى البلاد العربية بحرية أكثر 
.مما تتمنع به الفئيات ومع هذا فنحن نجد أن الطسلاي 
المسلفين يعانون من القيود على حريتهم الشخصية 
كما يتضح ذلك من أقوال بعضهم فى المقابلة ومنها ٠‏ 

© المفاهيم البالية والتقاليد التى تحد من حرية 
الطلبة فى الجلوس على المقاهى ومخالطة الأصدقاء ) 
والاهتمام بهيبة الأسرة وكرآمة العائلة أمام الآخرين وعدم 
السماح بالاختلاط بالفتيات لاعتقاد الوالدين أن العلاقة 
بين الفتى والفتاة لا تكون ألا لغرض جنسى ٠‏ 

ه ندخل الوالدين فى الحرية الشخصية وعدم تنفيذ 
رغياث الابنساء والسيطرة على آرائهم وفرض سسالطة 
ديكتاتوربة عليهم وعدم السماح للفتى نتحديد مستقبله 
ومهنته كما يريد ٠‏ 

:امنا الطلبة المسيحيون فى مصر فهم يعانون هن مشكلات 
ممائلة لكن بصورة أخف . كن يلاحظ بوجه عام : 
بسب أن طلبة الجامعات الصريين يروث آباءهم أكثر تسامحا 
مما براه طلبة المدارس الثانوية بالنسبة آبائهم وأن 
تسبامح الوالدين كل من الأبناء والبنات على السواء 

بزداد حينما ييلفون مرحلة التعليم الجامعى .٠‏ 

ب أن طلاب المدارس الثانوية فى القاهرة والاسكئدرية 
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بالطالبات فيلاحظ أنهن فى مصر العليا ل,الصعيذ ) 

قد حصان على درجات أعلا فى مقياس تسنامح الوالدين 
وذلك بالنسسبية لزميلاتهن فى الدلتا والقاهرة 


٠ والاسكندربة‎ 


. ومن الغريب أن ترى طالبات الصعيد أباءهن وأمهاتهن 
أكثر تسامحا © أذ أن المعروف عن الأسر فى الصعيد أنها 
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الدثية الحديثئة . ورغم هذا فقد بين البحث أن الطلبة 
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الحرية الشخصية . 


4 


سم نس وسيب بن منص بمصب سس حص سب سل 
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احتفلت فرنسا بدكرى مرور مائةعام على وفاة شاعرها الكبير شارل بودلير » فشاركت الجمعيات الأدبية 
والفنية فىاقامة حفل كبير تكريمالشاعر« زهور الشر » حضره جول رومانعضو الأكاديمية الفرنسسية ورئيس 
جممية الشعراء الفرنسسيين © كماحضره الشاعر بيار ايمانويل وجانآلبي سوريل نائب رئيس جمعية اهل 
الأدب » هذا فضلا عن الأديب الكبير أندريه مالرو وزير الدولة لكش ثون الثقافة ٠.‏ 

وفى هذا الحفل تحدث جان ألبير سوريل عن اقامة بودلر فى هوتفلور( أعز احسلامه » حيث كانت أمه 
الجنرالة أوبييك تمتلك بيتا صغيرامعلقا فى كنف الحبل . أما بيارايمانويل فقد علق على ثلاث قصائد 
: اأوهوبات » الحي ةالراقصة » دلفين وهيبوليت وهى 
حميعا من ديوان « زهور الشر »4 وقدألقى هذه القصائد الثلاث الممشل الفرنسى آلان كونى . وأما جول رومان 
فقد تحدث عن عبقرية بوذلير تلكالعبقرية النادرة التى استطاعت برغم ما لاقته من صنوف الجوع والتشرد 


مكتبتنا العربية 


هناك عوامل أخرى 'تؤدى الى مزيد من التسامح 
والمواقف المتحررة من جالب الوالدين نحو الأبناء والبئات 
منها كأئرة النردد على دور السينما والاقبال على الفراءة 
وارتفاع المستوى الاقتصادى للأسرة وتؤدى ' جمييها الى 
تسامح الآباء فيما يتعلق بحرية الاختلاط بالجنس الآخر 
بيئما لا نحجد ارتباطا واضحا بين هذه العوامل وبين موقف 
الآباء من الحزيات الاجتماعية والشخصية لابتائهم وبناتهم 


فى البلاد العربية . 


الخلاصة : 

يتضح من هذا كله أن التفير الاجتماعى الذى حدث 
فى الأسر العربية ولا يزال يحدث فيها يتناسب مع درجة 
تعرضها لتأثير المدنية الحديثئة . وأنه يؤدى الى تفير فى 
العادات والاتجاهات والقيم لدى الأسر العربية فتزداد 
مواتفها المتحررة من الابناء والبنات » وتصبح أكثر تسامحا 
وتقديرا ونهما لمشكلات الشباب واتجاهاتهم فى البلاد 
العربية ', 

وبالرفم من أن“الششسباب العربى يعانى كثيرا من القيود 
والكبت لحريته الشخصية والاجتماعية ومن المشكلات 
التى فرضتها ظروف تاريخيبة واجتماعية هوروثة. بحكم 
التخلف أو مفروضة بحكم التدخل الاستعمارى فى شئوانٌ 


| الأمة العربية أو بالظلم الاجتماعى والاستفلال فى نيا من 


أجزاء الوطن العربى فهناك ايضئا مشكلات عامة إشترك 
فى اللمعاناة منها شباب العالم . ومن الامثلة على ذلك : 
ضغط الوالدين. على الابناء والبنات لتقبل آرائهم وأفكارضم 
واتجاهاتهم. المرتبطة بالمافى بيئما بتطلع الشباب ,دائما الى 
المستقبل ويحرص على أن يخوض تجربة الجياة الممازءتة 
وبالفكر التتجددا .. 1 


أن تبدع وأن تبتكر وأن تقاوم الزمن . 


باللفتين الفرنئسية والمجرية . 


ترتسم فيها الخطوط الكبرى لأعمال بودلير وهى 


ولعل اكبر وأاخطر مشكلة يعالى منها الشباب اليوم 
أنهم يتفتحون فى عالم قلق ممزق بل درجة عالية من التقدم 
العلمى وازذهرت الحضارة فى كثير من اجرائه ومع ذلك 
بوشك فى كل لحظة أن يدمر بالقنابل الذريةوالهيدروجينية 
اما بالعدوان المدبر أو بالخطأ فير المقصود . 1 


أن الشباب العربى جزء من الشبيبة الغالمية التى 
تواجه اليوم بقسوة كثيرا من مشكلات العصر © وتصطدم 
بما فى العالم من خلل وتمزق ومع هذا فان اعقد المشكلات ٠‏ 
التى تؤثر فى حاضر الشباب ومستقبله فى البلاد العرنية 
هى التناقض الحضارى الذى نلمسه فى الحاء الوطن 
العربى ... هى الصراع الحضارى الذى تمانى منه كثير 
من الاسر العربية » فالشباب الغربى يتطلع الى حضارة 
العصر الذى وجد فيه والى التمتع بكل وسائلها وأدواتها 
لكن. قيود التخلف والجمود: والاستعمار تشده دائما الى 
الوا : 

ومع .ايماننا بأن المشكلات الأساسية للشباب العربى 
سوف تحل نتيجة لادخال حضارة العصر فى البلاد العربية 
بكل مقوماتها العلمية والتكنولوجية وما تؤّدى اليه من 
تصنيع وتقدم اقتصادى وازدهار للثقافة واستخدام 
لوثائل”المدنية: الحديثة وتفين لكثير هن الآراء والافكار 
والقيم والاتجاهات المتخلفة » مع ابمانئا بهذا كله فان 
دائرة خاصة تظل مفتوحة للشباب علينا أن نطل منها 
وننظر- بعين. التقدير لاتجاهات الشباب: وأمانيهم ونساهم 
"حل مشكلاتهم قبل أن يفوت الأران فتذوب هذه المشكلات 
بحكم الزمن . 


كود عه اليد 


وفى بودابست احتفلت كلية الآداب بجامصمة بوتفوس لوران بالذكرى المللوية لوفاة بودلر حيث ألقى 
البروفسور حورج مارى محاضرة هامة بعنوان ( بودئير امام النقد الفرنسى المعاصر » كما تحدث البروفس ور 
لازلو غالدى عن ثروة بودلير الشعريةفى المجر »4 وبعد ذلك ألقى الطلاب قصائد من “ديوان « زهصور الشر ) 


وبهذه المناسبة كان جميلا مندار الممارف بالقاهرة أنها أعادت نشر كتاب (١‏ الشاعر الرجيم ) للاستاذ 
عبد الرحمن صدقى و'الذى صدر فى سلسلة اقرأ منذ وقت قريب . 


ىو 
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أجزاء الوطن العربى فهناك ايضئا مشكلات عامة إشترك 
فى اللمعاناة منها شباب العالم . ومن الامثلة على ذلك : 
ضغط الوالدين. على الابناء والبنات لتقبل آرائهم وأفكارضم 
واتجاهاتهم. المرتبطة بالمافى بيئما بتطلع الشباب ,دائما الى 
المستقبل ويحرص على أن يخوض تجربة الجياة الممازءتة 
وبالفكر التتجددا .. 1 


أن تبدع وأن تبتكر وأن تقاوم الزمن . 


باللفتين الفرنئسية والمجرية . 


ترتسم فيها الخطوط الكبرى لأعمال بودلير وهى 


ولعل اكبر وأاخطر مشكلة يعالى منها الشباب اليوم 
أنهم يتفتحون فى عالم قلق ممزق بل درجة عالية من التقدم 
العلمى وازذهرت الحضارة فى كثير من اجرائه ومع ذلك 
بوشك فى كل لحظة أن يدمر بالقنابل الذريةوالهيدروجينية 
اما بالعدوان المدبر أو بالخطأ فير المقصود . 1 


أن الشباب العربى جزء من الشبيبة الغالمية التى 
تواجه اليوم بقسوة كثيرا من مشكلات العصر © وتصطدم 
بما فى العالم من خلل وتمزق ومع هذا فان اعقد المشكلات ٠‏ 
التى تؤثر فى حاضر الشباب ومستقبله فى البلاد العرنية 
هى التناقض الحضارى الذى نلمسه فى الحاء الوطن 
العربى ... هى الصراع الحضارى الذى تمانى منه كثير 
من الاسر العربية » فالشباب الغربى يتطلع الى حضارة 
العصر الذى وجد فيه والى التمتع بكل وسائلها وأدواتها 
لكن. قيود التخلف والجمود: والاستعمار تشده دائما الى 
الوا : 

ومع .ايماننا بأن المشكلات الأساسية للشباب العربى 
سوف تحل نتيجة لادخال حضارة العصر فى البلاد العربية 
بكل مقوماتها العلمية والتكنولوجية وما تؤّدى اليه من 
تصنيع وتقدم اقتصادى وازدهار للثقافة واستخدام 
لوثائل”المدنية: الحديثة وتفين لكثير هن الآراء والافكار 
والقيم والاتجاهات المتخلفة » مع ابمانئا بهذا كله فان 
دائرة خاصة تظل مفتوحة للشباب علينا أن نطل منها 
وننظر- بعين. التقدير لاتجاهات الشباب: وأمانيهم ونساهم 
"حل مشكلاتهم قبل أن يفوت الأران فتذوب هذه المشكلات 
بحكم الزمن . 


كود عه اليد 


وفى بودابست احتفلت كلية الآداب بجامصمة بوتفوس لوران بالذكرى المللوية لوفاة بودلر حيث ألقى 
البروفسور حورج مارى محاضرة هامة بعنوان ( بودئير امام النقد الفرنسى المعاصر » كما تحدث البروفس ور 
لازلو غالدى عن ثروة بودلير الشعريةفى المجر »4 وبعد ذلك ألقى الطلاب قصائد من “ديوان « زهصور الشر ) 


وبهذه المناسبة كان جميلا مندار الممارف بالقاهرة أنها أعادت نشر كتاب (١‏ الشاعر الرجيم ) للاستاذ 
عبد الرحمن صدقى و'الذى صدر فى سلسلة اقرأ منذ وقت قريب . 


ىو 


دكتورة ناقيية اسعيية 


مكتبتنا العربية 


مسرح الطليعة '» مسرح العبث أو اللامعقول »6 المسرح 
الجديد » ثلائة أسماء ومضمون واحد . الاسم الأول 
اختاره ليونار برونكو هلده2:0 .1 ؛ والثانى اخشاره 
مارتن ابسلان مللوةظ .1 واكشثيالث اخمارته 
٠ 3‏ سيروهة 5672680 .0 » .ورثلاثتهم كتببوا عن المسرح 
المعاصر 4 والمسرح الفرسى بصفة خاصة ل وجدير بالذكر 
أن كلا منهم. خص الجزء الأكبر من. كتابه » ان لم يكن 
الكناب كله » بالحديث عن يونسكو »© وبيكيت »© وآداموف» 
واج . حيئليه . الى أى مدى اذن ينطوى هذا الاختلاف 
فى الاسم على اختلاف فى المعنى ؛ واذا كان علينا أن نختان 
اسما نطلقه على المسرح المعاصر ©» فأى من الأسماء الثلاثة 
نختار ؟ 1 

/ 

بعد سارتر وكامو »© لا يمكن الحديث عن العبث أو 
اللإمعقول الا اذا اشتملت هاتين الكلمتين على: مضمون 
فلسفى . ومعروف أن يولسكو » وبيكيت ©» الخ .. 
ليسوا من الفلاسفة . ولا تنطبق كلمة لامعقول الا على 
أولئ' مسرحيات آداموفا »6 حيث تدور الأحداث فى حدود 
عالم يقدمه المؤلف على انه لا معقول ©» ويفضى بدورة الى 
اللامعقورل . 


ما هو المسرح الجديد ؟ 


ها هو المسرح الجديد اذن ؟ تقول ج . سيروه أن هذا 


الاسم لن يلبيث أن ببدو زائفا مبهما » تماما مثل عيبارة 
« اثرواية الجديدة » . وما ذلك الا مصير الكلمات التى 
تحاول الالتصاق ©» قبل الأوان » بانتاج ادبى أو فكرى 
لم يكتمل بعد , 


لذا بخيل الينا » ونحن نتفق فى هذا مع ج ٠‏ صيروه) 
أن مسرح الطليعة هو انسب الأسماء الثلاثئة » بل وأصحها 
وأقلها مدعاة .للخرج ؛ لأن طابعه ينتقر الى الحدود 


المرسومة بدقة . لكن © لاد من أن نحمله ذلك المعنى: 


الذى تحدث عنه بونسكو فى ( مذكراته ومذكراته المضادة ».: 


ف 


- .2 الانسان الطليعى هو ذلك الانسان الذى يقف موقتف 


المعارضة من الفن القائم . أنه ناقد لما هو كائن »© . 


« مسرح الطليعة .. مسرح على هامش المسرح الرسمى: 
يبدو أن له متطلبات عليا » من خلال تعبيره وصعوبته » . 

« الفن الحقيقى المسمى بالطليعى أو الثورئ 4 هو 
ذلك الفن الذى يبدو وكأنه غير حالى © نتيجة لعمارضته 
الجريئة لعصره . انه بلحق بالتراث العالمى المشترك © 
لانه بتخيل” أنه غير حالى ٠‏ وقد يمد للاسيكيا لأنه 
عالمى » . واذا كنا نرسم لكلمة ( الطليعى » أو ( الطليعة » 
اطارا محدودا »© فذلك لانها تدعو الى الليس وسوء الفهم. 
يونسكو مثلا ©» اذ يعرف « الطليعة » ©» يعبر عن الممئى ٠‏ 
الحقيقى للكلمة: » من الناحية اللغوية . نقرا فى أحدث 
قاموس للغة الفرئسية 20566 مم1 » ما بلى : الطليعة 
« مجموعة أو حركة تلعب أو تود أن تلعب دورا رائدا » . 
فى حين يعرف رولان بارت « الطليعة » بقوله : « الكاتب 
الطليمى يثبه اللساحر فى المجتممات البدائية )4 الى 


حد ها : انه بثبت ها يتنافى والوضع ليطهر مئه الحشود 


الاجتماعية .. تتغنى الطليعة بموت البورجوازية © لكنها 
لا ,تستطيع الانتقال الى ما بعد ذلك © الى مجتمع مفتوح) 
بل تربيد أن يموت معها كل شىء » : 


من الواضح أن مثل. هذا. التعريف يقوم على أسس 
دخيلة على العمل الفنى ») خاصة أن رولان بارت نفسه 
اضطر » بعد ذلك بقليل 6 الى الاعتراف بفضل ( النكنيك 
الحديث )) وقيمته . . 3 0 

المسرح الطليعئ فيما بعد الخمسيئات لا بمثل 'مدرسة 
بعيتها قد عسل كل 'من آداموف وجينيه .. الغ .. 
وحده »© بمعزل عن الآخرين 4 وتطور وفقا لخط تميز به , 
لقد حدث نفس الثىء فى. ميدان الرواية »؛) حيث أدرك 
القصصيون أنهم متشابهون »© ولكن بعد أن قدموا انتاجهم 
للجمهور . ومن ثم كانت هذه العبارة الغامضة ( الرواية 
الجديدة » . واذا كانوا قد التقوا غند بعض النقساط 
الاساسية © بالرغم من اختلافا بعضهم عن البعض الآخر » 
فلا لثىء الا لانهم أحسوا بضرورة ذلك . حذا حذوهم 
كتاب المسرح الطليعى ©» وكلهم ©» باستثناء ج . جيئيه »6 
من . الاجائب الذين الختاروا الفرنسية لغة للتعبير . كل 
منهم وعى صدى مؤّلفاته فى قرئسا والخارج على السنواء. 
كل منهم أحس انه متضامن مع. الآخرين فى محاولتهم خلق 
أسلوب مسرحى .جديد . البغض أحبهم” وفهمهم » والبعض 
الآخر كرههم ولم بفهمهم . لكن مسزحياتهم مثلت © 
ولا زالت تمثل فى غالبية بلدان العالم المتحضر . 


يستخدم المسرح الطليعى التقاليد,المسرحية القديمة لكن 
فى تشكيلات جسديدة متنوعة : المسرح الخالص ©» أى 


. المؤثترات المسرحية الخالصة »4 الأكروباتة © البانتوميم ©» 
. الخ .. ؛ والمشاهد الضاحكة 6) بل « الفارس © »6 


واللامينى 20985685 بالمعنى الانجليزى .للكلمة ؛ 
والحلم. أو الخيال © .وغالبا ها بتضمنا: معنى رمزيا . 


مكتبتنا العربية ١‏ 


يقول مارتن ايسلان عن اول هذه التقاليد : « العنصر 
المرحى الخالص فى هصرح اللامعقول سمة .هن سمات 
موقفه المناقض للادب ورفضه الكلام كوسيلة عميقبة 
للتعبير عن معانى الحياة وتجاربها . فى تكائر الأشياء عند 
يونسكو » وى مشهد القبعات المستوحى :من السيرك فى 
مرحية ( فى انتظار جودو ) »4 وى محاولات ثارديو لخلق 
مسرح يقوم على الحركة والصوت »© وفى الباليه والتمثيل 
الصامئت عند بيكيت وبونسكو ©» لجد عودة الى الاشكال 
القديمة للمسرح © تلك الاشكال التى لا تقوم على الكلمة ؟٠‏ 
المسرح. الطليعى اذن جرء 2 يتجزا من القديم ., كنه 
يحنوى على شىء. جديد حقا ؛ انه يربطا بين مختلف 


النيارات الفكرية والادبية بطريقة غير مالوفة.. ويعمل . 


على تجسيد الحقائق الاساسية عند الانسان . وبجدد 


م'., دورا 


المسرح تجديدأ جذريا » اذ بيجعل من خشبته مكانا يبسط 
فيه واقعا جديدا » أبعد هما يكون عن الؤاقعية التقليدية 
والمثالية على السواء . تلك هى الناحية الجديدة المبتكرة 
فى مسرح الطليعة » وهى قاسم مشترك بين كافة كتابه ٠‏ 
كل منهم يسعى الى تلك الواقعية الجديدة التى تحدث 
عنها آلان زوب جربيه . كل منهم يريد أن يقطع صلته 
بالدراسة النفسية التى « تصر على تحويل المجهول: الى 
معلوم » كما يقول انتونان آرتو أو ينتهى من( خارف 


الحوار والقصة » كما يقول جان فيلار . وايا كان اختلافهم) 
نراهم يلتقون جميعا عند نقطتين أساسيتين : اعادة النظر 
فى الواقع » والاشكال المسرحية على السواء . يقول آرتو 
فى هذا الشأن « السخرية » والشعر © والخيال » 
كلمات لا تعنى شيشا الا اذا توصلت الى اعادة النظر فى 
الانسان © وأفكاره عن الواقع » ومكانه منه . ولا يتأتى 
ذلك الا بالهدم الذى تنتج عنه مجموعة هائلة من الاشكال 
سيتالف منها.العرض السرحى كله » . مثل هذه الواقعية 
الجديدة تفرض نفسها اليوم على كافة آلوان الفنون » 
والفن السرحى خاصة »© فضلا عن أنها ترتبطا بأحدث 
أاحداث تاريخ البشر » وانطور. الفن اسرحى ذاته . 

كللت محاولات مسرح الطليعة بالنجاح » وفازت برضى 
الجمهور ©» ان لم تكن قد فازت باعجابه ٠.‏ قضى كتابه 
القديرون على الاشكال البالية » وتحذثوا بلغة جديدة 
تركان ما غك المسرح حتى أضصبح من العسير علينا اليوم» 
”أن نتخيل العودة الى نظم الأداء القديمة أو التقاليد 
العتيقة » او ذلك المسرح الذى كان يفكس لنا احساس 
الانسان بالأمان وبعده عن القلق © وكلاهما زال فى قرئنا 
العشرين ٠‏ لذايميل من يؤرخ للأدب الى ضم الجيسبل 
الجديد من كتاب الطليعة الى الجيل الذى سبقه مباشرة. 
وبالتالى » يميل الناقد الى أن يسلك نفس المسلك بطريقة 
نكاد تكون آلية لكئنا نلاحظ أن غالبية كتاب ما بعد 
الطليعة لم يكتفوا بالسير فى الطريق الذى سار فيه 
آباؤهم . واذا كانوا قد استفادوا من الاشكال المسرحية 
الجديدة © منهم قد استخدموها استخداما مبتكرا فرق 
بيتهم وبين من سبقوهم من الطليعيين ..٠‏ 

المسرح الطليعى .لا يمثل مدرسة © والمسرح الطليعى 
الجديد لم يستكمل انتاجه بعد . واذا كان مؤرخو الادب 
السرحى لم يجدوا بدا من دراسبة كل من يونسكو م 
وبيكيت © وجينيه .. على خدة © بالرغم من أنهم أصبحوا 
كلاسيكيين © فمن الصعوبة بمكان » غلى من يتحدث عن 
ما بفد الطليعة » أن يميز اتجاهات أو تيارات معينة ٠‏ 
قابلت ج . سيزوه هذه العقبة نفسها » فرأت أن تستخلص 


0 


مكتبتنا العربية 


تيارات ثلائة ) تسهيلا لعملية المرض : )١(‏ كناب تاثروا 
بيونسكو ؛ ج ٠‏ ثارديو ©» وبوريس ثيون © والأسسيسبالي 
كرابال » : والألماني ج . جراس ؛ (؟) وآخبرون تأثروا 
بيكيت. ١‏ روير بنجيه ) ومرحريت دورا » وهارولك بنتر » 
وفرلسو دوبييار ؛ (8) وغغرهم ممن تائروا ببر لحت : 
ماس فريشسش ؛ )ودورنمات ©» وآرهان جاتى ٠.‏ واخترئا 
موضوعا لحديثنا ثلاثئة من القفرنسيين »؛ يمثل كل منهم 
واحدا من هذه الاتجاهات ؛ اذا جاز هذا التعبير . وهم 
على التوالى ؛ بوريس فيون ؛ ومرجريت دورا © وارمان 
حاتي , 


بوريس فيون .. الوجودى 


بوريس فيون 7135 20515 من ابرز الوجوه الباريسية 
فى فثرة ما بعد الحرب . عمل مهندسا © وعازفا لموسيقى 
الجاز ؛ ومغنيا »4 وممثلاً سيئمائيا 4 وقصصيا » وثاقدا » 
ومترجما ب من بين تراجمه مؤلفات لسترندبرج ومذكرات 
الجئرال عمر برادلى ‏ »© وكاتبا همسرحيا . باختصار ©» 
فان فيون شخصية من أبرز الشخصيات الوجددية فى 
نحى سان « جرمان ذدى يربه » © عكسيتك عصرها انفكاسنا 
تأما شاملا ٠.‏ وقيون شاعر حساس عادى كل تصنع وزاتفا ©» 
وفئان شغله المصم الانسانى . لكنله مات فىإالشالثك 
والعثرين هن يونيو 1165 ولم يكن قد بلغ الأربعين بعد » 
وهو يحشر حفلا خاصا لعرض فيلم مأخوذ من مؤلفاتة . 
وجدير بالذكر أن المؤلف لم يكن قد دعى الى الحفل » بل 
دخل الى صالة العرض خلسة . 


بنحصر انتاج ثيون الأدبى فى اعمال كثيرة متتوعة “متها 
روابات رائعة أثلى عليها ريمون كينوه وما زال الجيل 
الجديد بكتشفها يوهما بعد بوم » وتراجم » وقصائد © 
وكتابات فى النقد » وأغان » وهجاء فى شكل ( فارس ) » 
ومترحنة بعنوان : ( بئاة الامبراطورية ) ذكناء886158 تآ 
ممع ”0 


تسير هذه المسرحية مع التيار الطليعى © وبها علامات 
تنم عن تأثر واضح بيونسكو . مثلت « بئاة الامبراطورية » 
لأول هرة فى ! من دبسمبر 1155 »© على مسرح جان قيلار 
التجريبى » مسرح « ريكامييه » . فى الفصول الثلاثة التى 
تتألف منها المسرحية نرى عائلة تهرب من صوت غامدان 
مروع ©» فتضعد من طابق الى آخر فى شقق أضيق 
وأضيق . فى الفصل الأول »؛ بسكن الآب © والام » 
وابنتهما زينوبى ©» وخادمتهما كروش ©) شثقة من حجرتين. 
فى الفصل الثانى » نجدهم فى طابق ثانى فوق الأول يتألف 
من حجرة واحدة . تهجر الخادمة العائلة ٠.‏ وتخرج 
الابئنة من الشقة © لكنها لا تستطيع الدخول اليها ثانية » 
لان الباب اغلق لسبب غامض . لم يبق اذن سوى الاب 
والأم ٠‏ بزداد العالم ضيقا من حولهما ٠‏ 5 الفصضل 
المنزل مباشرة : ويرتاع أذ بسمع الصوت © فيضع 
المتارسن وراء باب الحجرة قبل: أن تتمكن زوجته من 


' 075 


الدخرل . ويظل وحيدا . لكنه لا يستطيع أن يكتم ذلك. 
الصرت الروع الذي بصل اليه »؛ صوت اقتراب الموت ,م 
لا مفر اذن , ويمرث الاب , الى جائب هله الشسخصيات 
الناطقة » ترجد شخصية الخري ) لصف آدمية ) صامية 
غامضة » يصفها المؤلف على النحر التالى ؟:« تلتف هلام 
الشخصية بالضمادات ©» وترتدى الأسمال البالية , ولماق 
ذراعها بمنديل فى رقبتها » وتمسك عصا بيدها الأخرى ,. 
انها عرحاة » دميمة |» قبيحة المنظلر © . ويبطلق عليها 
اسم الشمررر ‏ 51121052 00 ل. لا ببدو أن شخصيات 
المبرحية قد لاحظت ظهور هذه الشخصية الصامتة . ومع 
ذلك © نراها تكيل لها الضربات واللكمات بصفة مستمرة. 

بئاة الامبراطورية ) مسرحية بسيطة البثاء © السير 
أحدائها وتتطور تطورا دقيقا . فضلا عن ألها مسرحية 
قوبة مبتكرة © ذاتية . لجا المؤؤّلف فيها صراحة الى 
الصوت والرؤيا وجعل منهما وسيلتين للتعبير ه وكلما 
تقدمت » أحس القارىء أو المتفرج أن فيها اشياء تدعو 
الى الدهشة » أبرزها تلك اللمسة اللطيفة التى يتميز 
بها المؤلف نفسه . ومعالحة جديدة للىلك الموضوع البالى: 
آكوجة الجديدة وصراع الاجيال . كما أننا نجد فيها ادانة 
للفرديّة, وتنديدا بها » وهذا شىء قلما نقابله عند كبار 
كتاب المبيرحى الطليعى ٠‏ 


تنضمن هذه المسرحية نقدا لاذعا لصفار البورجوازيين» 
عن طريق نقد الكلام © كما فعمل يونسكو من قبل . 
نطق الأب بكلمات تافهة ©») فيها فخامة لا معنى لها » 
وتفض بالحقائق الزائفة ©» وتلفا وتدور حول الواقع ؛ 
من الواضح أنها مستوحاة من ( قاموس الافكار الموروثة ». 
أما الابنة والخادمة فتفهمان ثرئرة الكبار والسادة فهما 
خرفيا » وهكذا تكشفان عن عبثها . انها مواجهة بين 
لغة الأمس ولغة الغد ©» بين الجيل القديم والجيل 
الجديد . وبواصل فيون نقده للبورجوازية الصغيرة »6 


. كتبتنا العربية 


فيصور لنا آبا بنتمى الى تلك الطبقة . انه فاشل © أناثىغ 
لا نفع له . حياته فشل ذريع » وكذا آخر كلمات ينطق 
بها ؛ بل أن موته على هذا النحو الفاجىء تأكيد لفشله ٠‏ 
انه يحرم ابنته من أكل البرتقال » ويترك زوجته ويصعاه 
:الى الطابق العالك © ولا بكاد بذكر 6 فى نهاية المسرحية» 
أنه عاش مع الآخرين , أنه ذلك الرجل الذى يقنع ذويه 
بأنهم « محظوظون » »© ما داموأ يجدون مكانا بأوون آليه. 


تتضمن هذه المسرحية اكثر من رمز ومعلى © أهمها 
الخوف من الموث . يتاكد الإنسان من انه بيئى عالما 
خاصا به 4 ويحاول أن يسيطر عليه » لكنه يقضى حياته 
فى المرب ', ويزداد هذا العالم ضيقا ©» بدلا من ان يتسع؛ 
وكلما اقترب الانسان من الوت »© كلما احس بالوحدة ©» 
وضاق مجال رؤياه وفعله . كما أن الاتصال بالاجيال 
الشابة الجديدة يزداد صعوبة ؛ وصوت الموت الآتى من 
أعماق الأرض بعلو و بنتشر 3 


لكن ما هو ( الشمورز » ؟ انه تلك الشخصية التى 
تتحمل الآلام فى صمت وتصحب الاب 3 صعوده ©» وتموت 
قبله بلحظات . ليست انسانا أو رمزا جامدا 4 بل 
شخصية مسرحية مقلقة . وجدير بالذكر أن بوريس يون 
وقع بعض مقالاته باسم مستعار : أدولف شمورز . لا شك 
ف ان المسرحية تعبر عن مششساعر المؤلف الخاصة ٠.‏ كان 
بعلم أنه مصاب بمرض القلب © نتيجة لمرض آخر خطير 
كان قد أصيب به » واضطره الى التوقفباعن عزف 
الجاز . كتب آنذاك : ( كانت كل نفمة أعزفها تقصر عمرى 
وما » . من ثم » قد تكون كلمة شمورن 58611052 مشستقة 
من كلمة المانية أخرى #عتطط5 معناها الالم © الالم 
الصامت الماثل دائما » ألم القلب العليل. . اذا اخلنا 
ذلك فى الاعتبار » استطعئنا أن ترجح ان «, الشتموون: »6 
رمز للموت © لكنه رمز موت رجل بعيئه 4 بوريس ثيون 
نفه . قد يكون أيضا الموت الذى ترفض أن تراه » 


أو ذلك الجزء الزائل منا الذى نضربه ونسىء معاملته . 


دون أن ندرى 6 والذى بلاحقنا.2» حتى فى تلك العزلة التى 
يزج بنا فيها كل من الخوف والزمن ٠‏ وقد يرمر أيضا » 
فى حياة هؤلاء القوم الانانيين » الى وجود الآخرين 
الصامت »4 الى وجود العالم الخارجى . وقد برمز 
« آأخرا » الى الندم والشعور باثم يرفض المرء أن يحمل 
تبعته » اى ذلك الانسان البرىء الذى يرتدى كل مهنا 
السواد حدادا عليه ٠‏ 


مارجريت دورا .. العبثية 


ولدت مرجريت دورا و .34 فى الهند الصينية 
عام 1416 ء وقدمت الى فرنسا وهى فى السابعة عثرة ٠‏ 
وبدات تكتب ) بعد ذلك بسبع أو ثمانى سنوات . نثرت 
أولى مو لفاتها عام ١46+‏ © وتوطدت صلتها بعالم الأدب. 
وظل المسرح بعيدا عن افتمامها فترة ليست بالقصيرة © 
وسرعان 'ما دخلت علمه ٠‏ أخرج كلود مارتن مسرحيتها 
(( الحديقة العامة )591356 16 على مارح 3 ستوديو 


دى شائزليزيه » عام 5مؤلز ٠.‏ والمسرحية مأخوذة من 
روابة لدورا تحمل نفس الاسم وتعتمد أساسا على الحوانء 
بعد ذلك »© كتبت م ..دودا مسرحيتين ؛ الأولى «. طرق. 
لاسين ‏ ايواز » © مثلت عام فى همرسيليا » وتروى 
حادثة آليمة » اكتشاف حثة ممزقة اربا اربا ؛ والثانية » 
« مياه وغابات » » مثلت على سرح 7 موفتار » عام 41178 
ونتحدث عن حادثة تافهة من حوادث. الطريق ٠‏ عام 15318 
أيضا" » قدمت الكاتبة « لاموزيكا ) انانايا عنآ .على 
سكوديو شائرليزية » 64و « أئام كاملة بين الاشجار » 
على" مسترح «*أوذيون تيائر"دئ أفرانئش © م / 

التهلت م . دورا حياتها الادبية" بكتابة القصة ٠‏ 
وهى تعد الآن من أبرز كتاب القصة فى فرنسا . لكن 
قصصها تقوم على الحواى ©» والاتصال بين البشس عن 
طريق الكلمة . وهنا يظهر العنصر السرحى .. تعترف دورا 
بأنها لم تهتم بالمسرح. اهتماما خاصا ؛ علالما حدثتها 
ج+-سيروه ع ,نقل. احدى قصصها الى المسرح » وافقت » 
لكنها قالت. أنها نواقة الى رؤية نتيجة ذلك . لا.يمكن 
أن تقول أنها. سعت الى المسرح بل المسرح هو الذى. سعى 
اليها . سعى اليها ذلك التيار الذى. يمتد.من تشيكوف 
الى ' بيروند للو الى بيكيت ».تيار مسرحى الكلمة .فيه 
معناها الصمت '. 


عندما ‏ برقع الستار: عن مسرحيات دورا ©. يسود 
'الصمت: ٠‏ ولا أولن يوجد قره . اعمال دورا غنية بامكانيات 
التعبير المنرحى . فهى تعرفا كيف تحدد الموقف أو 
الغدث.. وكل واحدة من قصصها تدور بين أرجاء ما يمكن 
أن يسمى بالد يكور المسرحى © او تتضمن © مثل 'المنرخبة 
تماما » حركة تخضع لقواعد الزمان والمكان ٠.‏ فى « الحديقة 
العامة » مثلا » ثرى فتاة فى العشرين ورجلا .لا.عمر له 
بجا ليق على مقعد فى حديقة: ©».الزمان.؛ بداية. الضيف.» 
.بعد ظهر يوم من أيام إلخميس . والحدث.يقع..فيما. بين 
"الرابعة “بعد الظهر والعشاء . أما الحوار © فاهم هه 
الامكانيات . أله_ببدؤو عند اللمؤلفة وكأن لا بد من النطق 'به 


بميوت. عال ٠.‏ مبنا لفت اليهل: انظان )دبال السيننا 


.:والمسرح دمح لقد احيبوا بامكائية, قربجية .هذا الخراذ. الى 


١‏ بها 


صور ومشاهد . ولنذكر القارىء بأن مرجريت دورا هى 
كاتبة ذلك الحوار الأخاذ فى فيلم ( هيروشيما يا حبى » 
الذى أخزجه آلان رينيه للسيئما الفرنسية © وطلما 
تحدثت عنه [لصحف الغرئسية »© بل والعالمية . وأخيرا » 
أخرج ج . داسان للشاشة قصتها ( العاشرة والنصف 
مساء فى الصيف » »© والتى عرضت فى القاهرة فى العام 
المافى . وقدرة م . دورا على ادارة الحوار هى التى 
مكنتها من نقل مؤلفات هنرى حيمس ب وهى قابلة 
للتصوير والتمثيل مثل اعمالها تماما ب الى المسريح . 
الحوار عندها يفطى الافكار الدفينة الخفية عند كل منا 
كما يمكن أن يكشف عنها ويفضحها . ويتميز بتكرار بعض 
الحقائق التافهة العادية بطريقة تكاد كبون مرضية ©» وان 
كانت لا تخلو من التأثيز على القارىء أو المتفريج . لذا » 
نستطيع أن نقول ان م .” دورا تستمد من عالمها الروائى 
خلفا مسرحيا متفاسكا يفوق ذلك الذى كان لمكن - أن 
تستمده من تعرضها للمسرح مباشرة » 5 
بالرغم من أله ليست هناك أبة. علاقة بين الحوار فى 
القصة والحوار فى المسرح » الا أنه من المحتمل أن تكون 
م ٠‏ دورا الكاتبة الوحيدة التى انتقلت من أحدهما الئ 
الآخر بلا توقف. أو تناقض . لقد وجدت لونا من. النخوار 
المسرحى لا يذكرنا » بمعنى الكلمة ©» بما.اصطلطا الثقاد 
. الرسميون على تسميته . « بالمسرح ©» . .فالحوار عندها 
أشبه :بكلمات سحرية نطق بها شخصان تظاهمران بالبحث 
عن أسس الحياة الانسانية ») مستعيئين بالكلام » الت 
الوحيد الذى لن يفضى بهما الى أية نتيجة... مما يضر 
لنا لماذا نظن شخصيات هذا المسرح بعضيها بجاتتٍ “بعضن 
ولا تلتقى أبدا ٠‏ وهى لا تلتقى 'أبدا لان قوة هائلة تاعمد 
بينها » فى حين يشدها الى بعضها البعض التكوين 
أو' الوظيفة ٠‏ يتحدث الرجل والفتاة الجالسين فى الحذيقة 
العامة » ولا يحدث شىء . والمسافة التى تفصل بين ابطال 
« مياه وفابات » فاسعة هائلة ٠.‏ قد يذكرنا كل هذا 
بتشسسيكوف 4 لكن هناك فرق كبير بين الكاتبين . تمر 
شخصيات تشيكوف بعضها بجأنب بعض ولا تلتقى © لكنها 
تحاول أن تجد لشقائها اسما تنطق به أمام الجمهور ؛ فىا 
حين تترك شخصيات دورا هذه المهمة للمتفرج نفسه . 
واذا. كانت ١اؤلفة‏ قد خضعت لتأثير هما ». فلا. شك فى 
تأئر بيكيت ,الذى طلما أقام.الحواجز المادية والمعنوية بين 
[بطال مسرحياته » مؤكدا عجر البشر .عن الاتصال.. فيما 
-فى مسرح دورا © ينتج الربط ٠‏ بين المؤضوّعات .وسير 
:ما لابد هن +*تسسميته22 بالحزكة » ©» عن أمور صلسغيرة 
:واضحة © تظل تتزاكم » فتقحول ألى عناصز درامية . 
.تتسع2. شلتخصيات هذ! المسرح بالحناتن © اله © فى 
:أن -واحد © تعماظفا مع أولئك الذين 'لن يجدوا السبيل 
*الذئ. يوصلهم الى“ الآخرين 6 وتعاطف" مع حياة تؤكد 
-وجودها : بفضبل “روابط: ؤاهية -» لكنهسا الا تتقضم . 
.«وكما: يقؤل نخ- . أذؤكيتيواه 2-6 نكف لنا: دور عن- تلك 


0 


ووو 


و 


مكتبتنا العربية 


المنطقة من التجربة التى لم تتجمد فيها بعد »4 لحسن 
التحفل © ما لسسميه أحاسيسنا وأهواءنا © لأنها ما زالت 
حرة طليقة » . ولنحاول ‏ بدورنا أن نكشف .عن, جزء من 
عالم دورا فى 8 الحديقة العامة » ٠‏ . 

تلقى المؤلفة الضوء » فى هذه المسرحية » على بعض 
الاشكال الاساسية لردود الفعل الانسانية . تقول ناتالى 
ساروت ساخرة » فى كتابها ( عصر الك » 4 أن ما من 
قصصى غاش فى الخمسينات الا وخجل من كلمة « تحليل 
نفسى ©» أو أأهه!وط:1ةم وجدت دورا مكانها بين كتاب 
« الرواية الجديدة » . ومع ذلك © فهى لا تهتم أولا 
والخيرا الا بالحدث النفسى . فى « الحديقة العامة » 
يتقابل شخصان كل منهما قريب عن الآخر لمدة ساعة ٠‏ 
هى خادمة ©» وهو « قومسيونجى » . ويتحدثان . لا هو 
ملك لنفسه » ولا هى ملك لنفسها . هى تحقد على حالها » 
فى حدة بصيرة نافذة © بيئما يرفض هو الأمل فى أى شىم 
آخر ؛ لقد شكل لنفسه عالما من الاسته لام » بل 
اللامبالاة' » تضيئه ومضات من الفرح 4 جمعها من هنا 
وهناك . وغبئا تحاول الخادمة أن تحمل رفيق الصدفة 
هذا على مشاركتها ثورتها الجذرية التى تستمد منها 
شجاءتهة اليومية » . وفى النهاية » يقول لها 
« أنا جبان با آلستى »© . ويعود كل هنها الى عزلته ٠‏ 

يكشف لنا حوار « الحديقة العامة » عن امكائية 
الحب والخلاص . يتبادل البطلان الكلمات © واذ اتفعلان» 
بكشفان عن طريقتين لمجابهة الحياة واتخاذ موقفا منها » 
وذلك من خلال فحصهما لوقفهما كأفراد . فى البداية » 
بنفمس كل منهما فى وحدته . لكنه يهتدى الى ذلك الطريق 
الذى يكمل احساسه باحساس آآخر . يرد. كل منهما على 
حقيقة الآخر ») وينطق بكلمات تناسب دورا>استاسئيا.,؛ 
دور الرجل» ودور المرأة : ويختلط العتضران » البيولوجئ 
والنفسبى . يسيطر على الفتاة أمل عنيد متجدد فى أن 
يجعل الرجل منها امرأته © لانمائها بأن تلك هى الطريقة 
التى ستمكنها من تحقيق ذاتها . ولا يعنى هذا أن حياتها 
ستتغير نتيحة نلذلك ٠‏ ولا تلح دورا الى أسطورة الزوجين 
السعيدين . لكن المرأة الجالسة على مقعد الحديقة تحس 
أن اقامة علاقة بينها وبين الرجل أمر سينقلها هن حالها 
كخادمة ©2) وهى كلما مرادفة للأداة أو الشىء » الى حال 
آخر » انسان حر . لا يفهم الرجل ما تتمناه الخادمة 
وترغب فيه منهما تماما ؛ وها تلك الا خطوة أولى نحو 
خروجه من التفاهة » نحو تحمله مسئولية انسان ما » 
نحو الالتزرام ٠‏ 

ترسم الكاتبة بوضوح الخطوط الخارجية لحياة تلك 
المرآة »؛ وتصور بذقة تفاهة اهتمامات الرجل ومشاغله . 
لا تنطق الشخصيتان بكلمات مثل الامل ©» والجمال ©» 
والسبعادة » والشقاء » والفهم ©» لكن هذه الكلمات جزء 
لا يتجزأ من الحوار . قد « يوصف هذا الحوار بكلمات 
مثل الاقتراب » والتراجع: » والتوقف © والتقابل » 
وان كانت تتناق » لاول وهلة 4 مع أى التزام ٠.‏ بيترتب 


, فى اخراج مسرحياته بنفسه 


على . رفض المرأة الرضى بحالها توتر .درامى متزايك ٠‏ 
ويترتب على عدم اكتراث الرجل وعزلته » توتر فى الحوار 
واحساس بأن شيئًا قد حدث © ربما : اتفق الرجل 
والمرأة » مبادل الحقائق » بلا لبس أو عطف مع تفسيهماء 
أو اقراك فى الاحاس . وهكذا يكون الحوار قد آدى 
وظيفته »© وصل بين شخصين وحيدين واعاد اليهما 
الاحساس بالحرية والكرامة . ومن ثم يمكن القول بأن 
دورا » وان كانت قد تأئرت ببيكيت » الا ألها أقل 
تشاؤها هله ٠.‏ 


ارمان جاتى .. الودى 


ولد أرمان جاتى :© 4ه0تطعل فى موناكو عام 21116 
من عائلة من المهاجرين © تصعْهم. من الطليان 6 والنصف 
الآخر من الروس . كان أبوه يعمل كناسا . وماث جالى 
فى الخامسة عثرة من عمره ٠‏ فيما بعد ©» نقل الؤلف 
الاروف التئ أحاطت بهذه الؤفاة الى مسرجيته ( الحياة 
الخيالية للكناس أوجست جيه » . قال الصبى آنذاك * 
« تمردت فى قرارة نفسى : ووافقت على وجية نظر أمى ٠‏ 
كان لابد من عمل شىم للخروج من هذا الأزق ©» أعتقل 
جاتى اثناء الاحتلال عام ع9 © وحكم عليه بالاعدام ©» 
لكن الحكم لم ينفذ فيه نظرا لصغر سنه . مارس جاتى 
عندةي أعمال عمل ثارة جندى نظلات ©» وتارة صحفى 
تضائى ” الخ ٠.‏ وقام برحلة الى الصيد كتب بعدها 
فى مسرحية نال عنها جائزة : « السمكة السوداء » . كما 
أوحت البه آمريكا اللاتينية. بمسرحيتين »6 احداهما تلك 
الحن"“تكثل اسم « الضفدع ب الضخم » » وقام جان قيلار 
باخراجها عندما افتتح مسرح ربكامييهة . فشلت هذه 
المسرحية من الناحية التجارية © ولم يفهمها بعض النقاد 
من الناحبّة“الفسة . هما أصاب جاتى بالخوف من التعبير) 
لفترة ها ء لكن ©» سرعان ما عاد الى المسرح » حيث قدم 
« الحياة الخيالية للكناس أوجست جيه » بل اله فكر 
وبالفعل ©» أخرج لمسرح 
,5 .]2 356 آخر مسرحياته : ( أنشودة عامة من أجل 
كرسيين كهربائيين » . تتناول هذه السرحية موضوع 
القتل بالصدمة الكهربائية » فيما بين 0؟5!| و "9؟6ا * 
فى سجن بوستون ٠‏ يقدم اثنانت من الطليان »* ساكو 
وفائرتى بهذه الطريقة ٠‏ ولا نرى الحدث طوال المسرحية. 
لكنه بحيا تحت عيوتنا بواسطة شخصيات تنتمى الى كافة 
الطبقات الاجتماعية جاءت من كافة بقاع العالم لتواجه 
تلك الحقيقة . وينتهى بهم الفعل والقول الى اعادة تكوين 
هذه المأساة التى هم جزء منها » أرادوا ام لم يريدوا . 
يقول المؤلف فى هذا الشأن : « انهم يشهدون قتل أنفسهم 
بأنفسهم » . 

اذا كان جاتى لم يخضغ لتأثير برخت كلية » فهو على 


الأقل من أولئك الكتاب الذين يهتمون بالسياسة اهتماما 


بالغا ٠.‏ لقد صرح بأنه 'مهثم بالئوزة بعد أن اهثم بالضحية. 


/ا/ا 


مكتبتنا العربية 


بالفعل أن استسلم 'جاتى لاغراء كافة الأشكال الجديدة ©» 
بلا تمييز . لقد حاول بصفة خاصة أن ينقل الى المسرح 
بعض الأساليب السينمائية حتى يخلق أو ينمى مسرحا 
(« اجتماعيا » بعيدا كل البعد عن السيكولوجية . لذا 
كان مسرحه ظاهرة جديدة قلبت البناء المسرحى الألوف 
رأسا على عقب © واستبدلته بآخر حى . والزمان شىءم 
إسامى فى هذا البناء . فامافى عند جاتى يبعث بقسوة 
الحاضر © وبطريقة متجددة دالما . واهتمام المؤلف بالزمان 
يجعلنا لا نجد فى بدابة هسرحياته الا حدثا بسيطا : 
قصة او موضوعا » يسترجعهما طوال المسرحية © ويعالجهما 
من كافة الزوايا » وبشرحهما ») ويصغهما » ويعبر علهما . 
وهئاك أوجه شمه بين مسرح جاتى والمسرح الصيلى 6 
اذ يجمع بينهما خط سير واحد يقيم علاقة دائمة بين 
الانسان والعالم . لكن مسرح جاتى يشاركنا عاانما 4 حياتنا 
اليومية- ») مستقيلنا . 


فى مسرحية ١‏ الحياة الخيالية للكئاس أوجست جيه » 
يكتفى المؤلف ببطل واحد يجعل منه رمزا لكل المضطهدين 
فى الازمئة الحديثة . ويلجا الى الفلاش ‏ باك  »‏ وهر 
أسلوب هن الصعب استخدامه فى المسرح ب ليصوق" لنا 
حياة الكناس © بكل ما فيها هن تعقيد © ويبمرّج الماضى 
'بالحاضر بالمستقبل ») ويجمعل الواقع والخيال يسيرات 
جنبا الى جنب . نرى البطل وهو فى السادسة والأربعين» 
والتاسعة » والحادية والعشرين »© والثلاثين -+ 


ولد اوجست جيه فى القرن المافى فى ضاحية فقيرة .» 
فى حى العذراء . وهو فى التاسعة ©» فقّد والدبه فى حرق 
شب فى الضاحية . رباه نجده وجارة عجوز . تبلورت 
مخاوف أوجست الطفل فى شخصية متسول يدعى البارون 
الأسود ©» فاحأه ذات بوم وهو مع بولين » فى الخرابة . 
أحب أوجست بولين وهو فى الحادية والمعشرين © وأحبها 
أيضا روجيه استريبو ٠‏ انتخبت بولين ملكة لسباق 
الرقص © فتمكنت ©») ( بفضل علاقاتها الجديدة )) ») من 
مغادرة حى العلراء البائس . ونشبت الحرب . وسافر 
روجين واوجست الى الميدان . والتقيا مرة أخرى 
ببولين . انها تعمل فى مستشفى عسكرى »4 لكننا لا تعرف 
اذا .كانت ممرضة أم عاهرة . وتموت بولين فى حريق 
المستشفى ٠.‏ تلتهى الجرب ©» ويعود أوجست الى حى 
النذراء ٠.‏ ويتروج لورنس © صديقة يولين . ويعمل 
كناسا . ويرهبه البارون الأبيض © مدير المؤسسة التى 
بعمل بها ©» كما أرهبه فى طفولته البارون الأسود . 
مروت لورنس يعد أن تلد كريستان »؛ بن أوجست 
وابتداء. من تلك اللحظة ©») يهب الكناسن حياته للنشاط 
النقابى ؛ ويجرج خلال احدى المظاهرات ©» ويموت بعدها 
بأيام » فى المستشفى »4 وهو فى السادسة والأربعين . 

تلك هى حياة الكناس الحقيقية . لكن المؤلف يروى لنا 


. حيانه الخيالية فى مقدمة وأربعة فصول . فى المقدمة > 


يجوع الكئاس آثناء الاضراب. » وينقل وهو يحتضر. الى 


م 


المستوصفا . فى الفصل الآول 6 « خياة كناسش 6 © بتخيل 
أوجست ماضيه وهو يهذى . يتخيل طفولته فى الضاحية 
الفقيرة 4 والحرب الاولنق 2 وزواحيه من لورئس 0 وبولين 


التى هام بها فى ششبابه , فى الفصل الثالى » « السباق 404 


لا يكتفى اوحجست بالخيال » بل يبعث ماضيه من جديد) 
فيصبح عات الرئقص اشبه بدذلك السياق الذى أتاح 
لبولين فرصة للرحيل عن الضاحية . لكن © هذه المرة ) 
تلتقى كل الشخصيات التى عرفها أوجسثت فى ماضيه ؛ 
فينقلب السباق الى صورة من حياة الكلاس نفسه , 
فى الفصل الثالث »؛ « الثورة »4 » يرى البطل فى ماضيه 
صراع الطبقة العاملة 4 وآمال بداية القرن العشربن » 
ويامل أن تتفجر فى ثورة طلما حلم بها . لكن 6اما هو 
السبيل الى تحقيق ذلك 5 انه بكرر الى ها لالهابة عددا 
من الامور الصغيرة وقعت فى .حياته »4 ويمجز عن الانتفاع 
منها . والشىء الوحيد الذى يملكه حقا هو ابنه كريستيان» 
وما زال طفلا . لكن الأب يحلم » وبتخيله شابا ناضجا 
بعمل فى السيئنما ©» ما دامت تلك .هى رغبته . وأخيرا )» 
فى الفصل الرابع » « موت كناس ©» يخترع البطل أحداث 
الغفيلم الذى سيخرجه ابنه فيما بعد ) فيلم عن الثورة . 
وسيكون هذا الفيلم بمثابة تبرير لحياته كلها : أن ححياة 
الكثياس تساوى حياة أى رجل آخر هن العظماء . وبيموت 
الكناش أوجست جين ©2 من أجل الثورة أيضا . 


هذه المسرحية حلم . أمامنا رجل يحتشر » ويحاول 
أن يفهم » أن6يجد معنى أو تبريرا لحياته . ولا يعرف 
كيفف يعبر عن أفكاره: » لأنه بكاد بكون جاهلا . انه رجل 
بيسيط »© وسنعيه شاق مرير مما يريد من تأئرنا به , 


حاول المخرج روجيه بلونشون أن يترجم أفكار البطل 
الى لغة مسرحية . تظهر بعض الصور © سريعة خاطفة » 
وسرعان ما تحل محلها صور أخرى ٠.‏ ويخضع هذا التتابع 
لا للترتيب الزمنى © بل لمنطق العاطفة . يقول المخرج 
انه كان يستطيع أن يقسم الفضاء المسرحى الى آماكن 
« ثانوية » يمثل كل واحد منها فترة من حياة أوجست 
جين . لكنه آثر استخدام الفضاء المسرحى بأكمله © لانه 
تيح فرصة أكبر للحركة 4 مع احتفاظه بامكانية تهيئة 
أماكن عدة فى آن واحد . 1 


٠. وبعهعدك‎ 


مهما تطوى المسرح وتغير 4 ستظل الفترة التى شهدت 
أعمال بيكيت وبونسكو وآداموفا وجينيه من ألع وأخصب 
فدرات الفن المسرحى كله 85 أن المسرح وفلونه بتقدمان 
بخطى سريعة مذهلة ©» حتى أن كتاب مسرح الطليعة قد 
أصبحوا من ( الكلاسيكيين ») بعد عشر سثوات من 
ظهورهم . واذا كان لنا أن نتخدث بصفة شيه تهائية عن 
مسرح ما بعد الطليعة © فعلينا أن ننتظر عثر سئوات 
أخري قبل أن تصدر حكينا عليه . 


مكتبتنا العربية 


قالوا لى : 
ان عدد سكان براغ حوالى مليون وعدد 
المسارح التى فيها خوالى 58 . 
كم قالوا 2 
بيئما عدد اللسكان فى لندن حوالى 
يم مليون وعدد مسارحها خمسون ٠.‏ 
وأضافوا : : 5 
ومن هنا نستطيع أن نعرف الى أى حد 
يعبر المسرح فى تشيكوسلوفاكيا متقدما . 
وقلت أنا 0 
ليس اللمهم هو عدد المسارح ولكن المهم 
هو ما يعرض على خشبة هذه المسارح. 
ومن أجل ذلك بدأت أرى ما يعرض فى:براج . رأيت 
-” مسرحيتين اليوجين انيسكو ورأبت سرحية ( الحشرة ) 
من تأليف كارل وجوزيف تشابك ورابت مسرح الفائلوس 
السحرى والعرائس ورأيت أوبرا ( مفامرة ثعلب ) من 
تأليف الموسيقار التشيكى ياناتشك . 


أهم ها لفت نظرى فى بعض الأعمال التى رايتها هو 
ذلك الشعار الجديد الذى ترفعه تشيكوسلوقفاكيا وَهِوٌ 
توحيف الفن . ان توحيد الفن هو أظم ما يشغل«تفكير 
العاملين فى الحقل الفنى اليوم فى تشيكوسلوفاكيا فيّفٍ 
يمكن توحيد الفن ؟ كيف يمكن أن تعمل الكلمة مع الصورة 
مع النفمة ؟ وهل يبكن تحقيق الهارمونى هنا فى. العمل 
ككل 04 . 


ج . سفوبودا 


لقد بدات تشيكوسلوفاكيا تجربة توحيد الفن داخل 
البشفاق الدرامى وذلك فيما يسمى بالمسرح الكيمائى 
أو التركيبى »© وكيمائى أو تركيبى لأنه مكون من عناصر 
ب كل عتصر فى حد ذاته له خواصه © ولكن عندما تجتمع 
هذه العناصر سويا فاننا نخرج بتركيبة جديدة .. بمادة 
كيمائية جديدة ٠‏ 
هذه الحركة فى المسرح التشيكى مركزة ل اذن ب على 
المسرح وليس على المسرحية » بمعتئ' ان المسشرحية .الكاملة 
فى نظرهم هى ( المسرحية التركيبية ) .. هى المسرحية التى 
يمكن أن تستقبل عناصر أخرفى تضاف اليها »؛ هى المسرحية 
التى تقبل أن يضاف اليها موسيقى ورقص تعبيرى ومناظر 
ولوحات .. هى اذن المسرحية التى يستطيع أن يشاهدها 
كل انسان مهما اختلفت ثقافته وبالتالى. فانه يستطيع أن 
بحصل منها على المتعة التى بريدهًا » فاذا كان بحب 
الموسيقى فانه سيجكدها . اذا كان يحب الرقص فاله 
سيجده .. الخ . وفى هذا يقول لى النساقد المعروف 
بيتر بويمان : 
ان الفرق بين تشيكوسلوفاكيا وانجلترا مثلا هو أن 
المسرح هناك يركز على الممثل ») ومسرحنا يركز علىالاخراج. . 
ان مرحنا يهتم بما يمكن أن نقول عئه : ما الذى ننظر 
اليه وليس ما الذى نسمعه ©» فنحن نستعمل؛ عيوننا أكثر 
مما نستعمل آذائنا » ولذلك فان المسرح التشيكى يهتم 
بالتجربة أكثر من الواقع » بيئما المسرح الانجليزى يهتم ' 
بالواقع أكثر من التجربة © وذلك لأنهم يذهبون الى 
المسرح بآذائهم وليس يعيوتهم . 
قلت له : 
الواقع ان ماتقوله عن المسرح الانجليزى 
ليس صحيحا تماما ولكئنا لن نتكلم عن 
المسرح الانجليزى الآن أذ أن.ها بهمنى 
هو المسرح التشيكى ؛ وواضح جدا أن 
تجارب الاخراج ملألة أساسية فى 
مسرحكم ولكن هذه التجارب ما موقف 
الاشتراكية منها . لند لاحظت وسمعت 
وقرأت ان الاشتراكية تتطلب واقعية فى 
الأدب. وفى الفن عموما ؟ . 
فاجاب 000 : ١‏ 
أن الاشتراكية فى معناها النهائى تفتح 
صدرها لتتقبل كل الأشكال الجديدة فى 
الفن © والذى يقول ان الاشتراكية ضد 
التجربة أو ضد الجديد فانه لا يفهم 
الاشتراكية . ومن هنا فان ما يحدث 
على المسرح التشيكى يعتبل فى نظرى” 
متمشيا مع الاشتراكية . 
وعن المسرح التركيبى يتحدث الخبسرج المسرحى 
ميروسلاف ماشاشك مخرج مبرحية الحثرة : 
ان الحشرة مسرحية عن الحيوانات ( طبعا الحيوانات 
هنا رمز للانسان ) ٠.‏ كيفا تخرج هذه المسرحية بطريقفة 
المسرح الكيمائى أو التركيبى ؟ 2 
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يقول المخرج : ان الفكرة فى أن نسخر الاننان من 
نفه ز كما فى هذه المسرحية ) ترتبد فى ذهنى مباشرة 
بالطربقة إلتى يجب أن يؤدى. بهنا الممثلون ادوارهم © اثنى 
أريداهم أن يمثلوا بطريقة يظهر منها أن كل متفرج له دور 
فيما يحدث على خشبة المسرح ٠.‏ 

هذا من ناحية الممثل © ولكن ماذا عن الديكور نفسه ؟ 


يقول : 
كانت أمامى مشسكلة © أما أن أخلق 
احساسا بالطبيعة ( الغابة ) ثم أدع 
الممثلين يلعبون أدوارهم يملابسهم 
العادية:» واما أن المسرح يوحى بمأساة 
الاننسان وعلى ذلك يرتدى الممثلون 
ملابس حيوانات ٠‏ 


ولقد اختار المخرج الفكرة الأولى على أساس انه 
لا بمكن انكار حقيقة هامة » وهى ان الذين يمثلون ائما هم 


فى الحقيقة بئو آدم » ولكن كيف يمكن خلق الاحساس 
بالطبيعة أى الاحساس بالغاية 5 .. ان ماشاشك يقول : 
لقد ذهب الوقت الذى كان فيه المخرج يضع الحشائش 
والاشجار على المسرح وجاء الوقت الذى يستخدم فيه 
المخرج وسائل اخرى جديدة للتعبير عن الجو الى 
بريدذهة .٠٠.‏ 


ولقد ظهر فى سماء الفن فى تشيكوسلوفاكيا مصمم 
الديكرر جوزيف سفوبودا 4 وسعوطع نجمه ليس فى 
تشيكوسلوفاكيا فقطا بل فى جميع أنحاء العالم » ولقد 
بدا الامر بأن عثر سفوبودا على كتاب. عن السحر يرجع 
تاريخه الى القرن الماضى »© وى هذا الكتاب كان هناك 
وصف دقيق عن كيفية اختفاء الناس فجأة ثم ظهورهم 
فجأة » والاعتماد فى ذلك على الاضواء وعلى المرايا فى 
احداث هذا الآثر ا. 0 3 1 

هذا بالضبط هو ما يريده المخرج.. كان يريد أن يرى 
الممثلين سبحون ويطيرون فى -الهواء: ويقفزون على الأشجار 


... ثم فجأة يختفون ٠‏ 


ولقد. قابلت: سفوبودا: .وطلبت أن أدى عمله »6 فعرض 


أمامئ: فيلما للتجارب .التى ,كان يجريقا فى عمل ديكور 
( زوميوا: وجولييت ) ورايت. المبرج أمامى كأنه قطعة من 
.المصلضال © فهناك ,خواجر تتجرك يمينا ويسارا وأعمدة 


بطيئة ©» ثم بعد لحظات فتدت الاحساس بأئنى أرى ديكورا 
إشرحية “بل فقدت الاحسامن' بالمنرحية نفسها » وبدات 
أشعر انئئ فى محل كهرنائى أو فى 'مصلئع أثاث ٠‏ 
سالت سفوبودا : 00 
هذه المناظر الميكانيكية ألا تطفى فى رأيك ' 
على دور الممثل بمعتى أن الميكانيكا هنا 
تأتى فى الدون الأول والمثل بأتى فى 
الدور الثانئ ؟ ‏ *' 
فاجاب ف ّْ ْ 
أبدا لان هذه الناظر فى المسرحية 
لا تتغدى الثؤانى ثم ان الجمهور 
لا بشغر بها على “الأطلاق ٠‏ 


ولكن ماهى الفكرة فى استعمال هبلا! 
التكتيك الشديد التعقيد فى مسرخية 
روميو وجولييت, ؟ أليست سرحية 
روميو وجولييت من المسرحيات السهلة 
التى لا تحتاج الى كل هذا ؟ 

الواقع. ان هذا التكتيك يجعل المسرحية 
القديمة تبدو فى صورة جديدة وءة 
تبدو طازجة بالفعل:.. ثم أن هله 
التكتيكات الجديدة -لها دور آخر وهو 
مساعدة الكاتب تقسمه ٠‏ 


كيف 5 
فاجاب : 


ان الكاتثب هنا: يستطيع ان يتصرف 
بحرية أكثر وبانطلاق أكثر ...يستطيع 
أن يطلب ها يشاء لأنه سيجد أدوات 
التنفيذ سهلة ©» وهكذاا عندما يرى 
الكاتب ذلك فانه سيجد نفسه مضطرا 
لان بفكر ويجدد ويخلق شيئًا.جديدا 
باستمرار ولن يفزعه ابدا عدم أمكانية 
التنفيل  ٠‏ 
على ان أخراج وتصميم الديكور والتثفيذ 
لسرحية الحثرة هو أهم ها .لفت" 
00 ' نظرى 1100 فخشبة المسرح فيها فتحة 
.. -00000-. بيضاوية :يجلس"فيها أعضاء الأوركسترا 
00 .له 'الفرقة. الموسيقية:» اذن ليست أمام 
'"المسرخ وليبنت خلفه.... انهسنا جزء 
مله 6 وارضية:خشبة المسرح ذات 


نه 


فاجاب 0 


٠6 "٠ 
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-ألوان مفعمددة على 'هيئة لرحة نجريدية 
فى فاية 'الضخامة 2.. ثم اثناء' العرض 
الستخسهام مجموعة من اللمرايا متمكس 
أضواء مختلفة. الالوان حسب هابقتضيه 


والواقع :ان هذه التجربة © أو هذه 
التجارب فى تصميم الديكور ائما هى 
ثمرة تحارب سفوبودا على الفانوس 
السحرى الذى هو فى نظره محساولة 
للتوفيق بين المسرح والسيلما » 
محناولة لتوحيدهما »فخشبة المسرح 
سوداء وفى الخلفب شاشة كبيرة وعلى 
كل من الجانبين شاشة أصغر قليلا » 
وعلى هذا الأساس قائنا تيد تبتتطيتء: أن 
نرى الممثل بلحمسه ودمه على ششسبة 
المسرح. وثراه فى نفس الوقت علىاحدى 
الشاشات 6 أو نراه فى مناظر متمددة 
على كل شاشة . 


هذه المحاولات التى تقوم بها 
ألا. يمكن اعتبار ان 'برتولد برخت قد 
بداهاا قبلك »؛ .فأغلب مسرحيياته 
وأوبراته سنتخدم فيها صلورا على 
شاشة خلفية فى نفس ١الوقت‏ الدى يقوم 
:فيه الممثل بدوره على “خشمية المسرح. 


. .انا ' شنخصيا لم اتأثر. ببريختَ © وعموما 
فان بربيخت لم يبدأ ذلك بل يوجد 
كاتب مسرحى آخر © ألالى »4 اسمه 
بيسكاتور هو الذى بدأ هذا التكتيك » 
ولكننى لم أكن أعرقف عله شيثًا © 
واستطيع أن أقول النى بدات هذه 
'الثورة فى الفكر المسرحى من ناحية 
التصميم. باعتبارهة «ملية خلق ؛ ايتداء 
من 'سننة 1448 وذلك بمساعدة المخرجين 
( رادوك ) و.( كيريشا ) وبالاشتراك مع 
الماسترو ( كاشلك ) . 


“هل المسرخية نفسها تفرض هذا 
التكتيك » ام أنك. تفرض هذا التكتيك 
: عليها 8 


المسرحية: بالطبع هى التى تفرض هذا 
التكتيك »6 ولكن. المسرحية طبعما من 


وؤجهة نلظرق © والناس لا يذهيون الى 


..المسرحية. ليروا المناظر التكتيكية فى 


:روميو وجولييت مثلا بل انهم يذهبون 


سالته 


فاجاب 


إسؤال 


فاجابٍ. 


لبروا ذوفيو وجولييت ‏ سنسلة 19867 / 


بالشبل كما ثثل المخسرج الانجليزى 


بيتر هول عندما اخرج مسرحية(هملث) 
اخراجا جديدا لى العام المامضى وهو 
الدور الذى مثله ( دافيد وارئر ) يعتى 
اكتشافف مشاكل شكسبير باعتيارها 
مشاكل بومية معاشة , 

وهنا يجب أن تلاحظ أنه لا بمكن 
عمل مناظر لمسرحية دون أن تحاول أن 
نظهر مافى المسرحية من أفكار .. يعلى 
هذه المناظر لابد أن تعبر هى الآأخرى 
عن الفكر الذى فيها .. 


هل تظن ان بيتر هول فى اخراجه 
لهملت الجديد قد استطاع أن يحفق 


بيتر: هول هملت كانت المناظر فيا 
تتعاقب منظرا وراء آخر » ولكنبى فى 
عملى احاول أن اجعل هناك رابطة بين 
العمل الفنى ككل » وليس مجرد مناظر 
فيها تعبير » فالمسرح فى نظرى هو نشاط 
بعض الفتيين .. الكاتب © الرسام ©» 
المصمم, » المشرج ؛ الأوركترا .. 
الخ ٠.‏ 


هل يمكن أن تقول ان هذا المسرح ماهو 
الا. نوع من ألواع العبث باعتبار انك 
أحيانا تستخدم مناظر غير واقمية فى 
مسرحية واقمية ©» ثم ما هو موقف الدولة 
من ذلك ؟ وهل تعطيك مسرحيات كتاب 
العبث ‏ فرضة أكبر لاستخدام هذا 
التكتنك ؟ 


لا أعرف ما اذا كان يمكن أن نكون هذا 
المبرح نوع.من العبث أم لا.؟ على اى 


.حال ليست مهمتى أن أعرف ذلك .. كل 


ما.أعرقفة هو. النى أعبر عن الإنسان 
أما الذولة فانها لا تندخل فى عملى على 
الاطلاق فسواء استخدمت مناظر واقعية 
أم غر واقعية فلا شان لأحد بى طالما 
ان ماأفمله انما يعتير بمثابة خلق فثى 
ويخدم حفائق فنية ب أما عن بقية 
سوؤّالك فائنى أقول ان مسرحيات كتاب 
العبث تعطيثى فرصة أكبر بقدر ‏ مافيها 
من أفكار أكثر + قالمهم أن تكون هناك 
فكرة ») وأستطيع أن أقول .عموما أن 
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سرحيات مشلل مسرحيات أينسكو 
تعطينى مجالا أوسع ٠‏ 
هذا النشاط العظيم الذى يقوم به 
سفوبودا بعتمد على) موهيته ويعتمد 
على ما حققه للمسرح التشيكى سواء 
أكان داخلياءام خارجيا » ولقد وفرت له 
الدولة كل ها بريد فأعطته ستوديو 
وفدرسة: ومضتما: قيسيه :4# خاملا © 
والجميع يشتغلون من تحقيق خطواته 
الواسعة من أجل مسرح حديث جدا ٠,٠.‏ 
مسرح يستعمل سفوبودا كل مكان فيه.٠‏ 
كل ركن ... ويستخدم فيه ١7‏ شاشة 
ومرابات وأضواء . ويؤكد سفوبودا 
ماقاله من أن المسرحهو نشاط مجموعات 
وليس نشاطا شخص وأحد 
ويرغم اعجابى الشديد بهذا 
الاخراج ‏ اعجابى به أكثر من اعجابى 
بمسرح لندن وبارسن ٠.0‏ برعم ذلك 
فائئى أستطيع أن أقول أن المسرحية 
نفسها قد فقدت شيئًا ©» فلقد طغى 
الديكور ( كعنصر.) على باقى العتاصر 
الاخرى ...'وفى نظرى لكى يتم توحيد 
الفن بالصورة المطلوبة فلابد أن «يكون 
الشتغلين فى كافة العناصر على نفس 
المستوى الفنى الذى وصصل أليه 
سفوبود! . ولقد تكلمت مع سفوبودا 
فى ذلك فقال : ان هذا المسرح فق "“تظارّى 
مازال فى طور التجربة ,والتجربة. نفسها 
ستكون قادرة على خلق. الكفسساءات 
الأخرى  ٠‏ 
هذه النظرة نحو التجربة فى المسرح © ما موقف الكتاب 
منها 4 هل هم فى صف أعمال سفوبودا مثلا ؟ ٠.٠.‏ هل 
بقفون فى جانب ( وحدة الفن ) ام أن هناك اتجاهات 
أخرى تعارضها ؟ 
بان جروسمان مخرج مسرحى ومدير فرقة ( أنسامبل ) 
ببراغ وهى فرقة مسرحية تجريبية جديدة كونها جروسمان 
لانه اراد ان بقول شيا جديدا ٠‏ 
ان جروسمان يتكلم معى ويقول ؛ ان المسرح 
التشيكوسلوفاكى له تقاليد غير عادية وبالرغم من ان 
مسرحنا قام بدور هام فى الحياة الاجتماعية والثقافية 
والنياسية »© الا انه عانى فترة انتكاس شديدة كان من 
الممكن أن تقغى عليه تماما . ونحن الذين نتحمل مسئولية 
المسرح فى هذا البلد انما نتحمل مسئولية لا يعرقها هؤلاء 
الذين يشتغلون بالمسرح فى البلاد التى ينظر قيها للمسرح 
على انه اداة تسلية .٠‏ 
قلت له 0 : 
الواقع اننى ‏ بعد ان رأيتا بعض 


فاسرع يقول 


المسرحيات هنا استطيع ان أقول أن 
التجارب الجديدة فى المسرح التشيكى اما 
تتحول به الى هسرح تسلية © هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فما هو الخطأ 


ان يكون هناك تسلية .. ثم .هلهم 


المسئولية التى تتحدث عنها ما هى ؟ 
وهل هذه المسئولية قاصرة على الدول 
الاشتراكية آم انها مسئولية .مسرحية 
عامة تشترك فيها كل الدول على اختلاف 
مذاهبها ؟ ش 


ليس خطأ ان يكون هناك مسرح تسلية » 
ولكن اذا حولت الفرق المسرحية كلها 
اعمالها الى تسلية فان هذا فى نظرى 
لا بعد مسرحا . ان أهم خصائص المترخ 
هى روح المغامرة وزوح الاكتشاف ©» وق 
ايام ستالين فقد المسرح هاتين الخاصيتيل 
لأن المسرح وقتذاك كانمفروضا أن يكتشف 
ما هو مكتشف أصلا » أى كان مفروضا 
عليه الا يكتشف خارج نطاق النظام 
الموجود »4 فتحول المسرح بالتدريج الى 
مسرح تعليمى واصيحت الشخصية فى 
المسرح هى آلة وجزء من نظام اجتماعى ٠‏ 
وأى حركة جديدة لم تكن تخدم هذا المفهوم 
الاجتماعى 6< والسياسى كان ينظر اليها 
على أساس أنها لاتهم احذا وائها خطر ٠‏ 
ان المسرح فى عصر: ستالين كان يكلم 
( اللمرجل المجرد ) © لكن للاسف ٠.5...‏ 
ان الرجل المجرد لا يذهب الى المسرح » 
ولكن الانسان هو الذى يذهب الى 
السرح ٠.‏ 

أنا اذا لا أوافق على أن يكونءهتاك 
اتجاه واحد للمسرح ٠‏ 2 


القول بأن هناك اتجاه واحد للمسرح غير 
موجود ففى الدول الغربية وفى الدول 
الاشتراكية يوجد مسرح التسلية ويوجد 
مسرح جاد وريما يوجد أيضنا سرح 
تعليمى »© ولكن القول بفرض وصاساية 
معينة. حتى لا يكون هناك مسرح تسلية 
( مع اننى شخصياءلا أقف فى صف مسرح 
العسلية ) .. القول بفرض هذه الوصاية 
سيفقد المسرح الخاصية التى تكلمت عنها 
وهى الاكتشاف . 


أنا لا أطالب بالوصاية . فقد انتهت 
الوصاية من زمان ..' نحن فى وقت آخر وفى 


/ 


0 


فاجاب 


سالك 


فاحات 
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زمن آخر . ولاننى لا أوافق على التسلية 
فقد اسست هله الفرقة لأقول كينا 


جديدا . 


أنا لا أفكر أن اخراج فرقتك لمسرحيتى 
اينسكو ( الدرس والبريمادونا الصلعاء ) 
قد فاق أخراج باريس ولكننى لا استطيع 
أن أقول أن الاخراج قد قام فى هاتين 
المسرحيتين بدور الخلق . 


أن هاتين المسرحيتين بالذات لا تعطيان 
الفرصة لخلق جديد . 


نعود "الى . حكاية المسكولية . 


5ه .. المسئولية المسرحية التى اعنيها 
هى مسكولية البحث . توجيه الجهد فى 
بحث صادق للعثور على حل للمشاكل 
العامة وتوجيه الجهد أيضا فى البحث عن 
كيف نستطيع الوصول الى الخقتقة 
خلال الأفكار الجامدة التى! تقف خائلا 
بين الانسان الحديث والواقع »؛ وهذه 
امسثولية فى نظرى مسئولية _عامة بمعنى 
انها تعنى الدول الاشتراكية وَعْن 
الاشتراكية , 


الى أى حد تعتقد ان الدول الاشتراكية 
تستطيع أن تساهم فى هصله المسكولية 
المسرحية التى تتحدث عنها ؟ 


الاجابة هنا صعبة © ولكلنى يجب أن 
أقرر لك اننا خلال فترة حكم ستالين كنا 
منفصلين انفصالا تاما عن الغرب وعليه 
فقد كانت حاستنا النقدية تجاه مابحدث 
فى الداخل غير واسعة »© وبالتالى فقدنا 
ملكة النقد » وأول ها فتح الباب على 
الغرب ؛ بعد هوت ستالين » كان 
مسرحنا لا يستطيع أن يختار من, الاتجاهات 
المختلفة الغرببة التى بدأت تغزو بلادنا » 
ولذلتك فان الاجابة على سوّالك صعبة اذ 
اننا ما زلئنا فى مرحلة التلقى من الغرب 
أو فى مرحلة الاختبار » وهذه المرحلة قد 
آتت ثمارها اذ أن شبابنا يعرف الآن كيف 
يسأل السؤال الصحيح بالطريقة السليمة 
وهذا فى نظرى اهم شىء .. هو أن تسأل 
السؤال ولا تقبل اجابة جاهرة . 


ولكن ماهو أثر ذلك فى المسرح التشيكن ؟ 


أثره اننا تركنا المفهوم القديم © المفهوم 
الذى بقول ان المسرح يثرح أو ينتقد ٠‏ 
كل ما نتحاول أن نعمله الآن هو أن ثثير . 
الهم ان نثير عن طريق الضحك أو غيره.. 
نثير الروح التى تدفع الانسان الى أن 
يأل ويناقش كل القيم المتجمدة التى 
تعرقل حياته . وليس لدينا اجابة ثابتة. 
ولمله لا يوجد جواب .. ولكن الأمل هو 
1 أن نستمر فى البحث . 
بان جروسمان متحمس ومخلص © وقد حاول بجهد 
عظيم أن بخلق حركة همسرحية جديدة فى تشيكوسلوفاكيا » 
ولعل هناك من لا يرضى عنه ؛2 الا أن حريته فى العمبمل 
مكفولة © وانتقالاته الى الخارج مضمونة .. فالاختلاف 
فى النظرة الى العمل الفلى لا تستتبع بالتالى اختلافا فى 
الأيدولوجيا . 
على أى حال من استعراضى للمسرحيات المعروضة فى 
براغ » ومن أسئلتى لبعض المستفلين بالفن » اتضح لى 
أن, نصيب المؤلف التشيكوسلوفاكى فى المسرح التشسيكى 
اليسن كيرا ., 
لاذا ؟ 
هنا قابلت ( ايفان فيزكوتشيل ) وهو ممثل ومتخريج 
من أكاديمية الدرإما والفئون وحاصل على شهادة فى علم 
النفس والفلسفة ©» وكاتب مسرحىئ » وتصصى » وقد 
نشرت له مجموعتين فى سنة 19519 . 
قلتلايفانفيزكوتشيل : ان الموسيقى التشيكية استطاعت 
أن تغزو العالم عن طريق ديفورجالك » 
كما أنكم الآن تغزون المالم عن طريق 
سفوبودا وعن طريق ترتكا ( المخرج 
الذى عرض له فى القاهرة جلم ليلة 
صيف بالعرائس ) © فلماذا لم يستطع 
المؤلف التشيكى أن يزو العالم هو 
الآخر ؟ 
أحاتب 


الموسيقى أولا لغة عالمية بممنى ان أى 
قطعة موسيقية يمكن لكل انسان أن 
بحس بها ويفهمها » فهى لا تحتاج الى 
ترجمة ولا الى شرح »© وذلك بعكس 
اللغة ©» واللغفة التشلميكية من اللفات 
الصعبة والذين يدرسونها فى الخارج 
قليلون » تأغلب الناس بدرسون 
الفرنية والانجليزية والألمانية ©» 
اما لغات أوروبا الشرقية فانها لا تتمتع 
بهذا الجمهور الكبير » ومن أجل ذلك 
فقد يبدو أن تشيكوسلوفاكيا لم تقدم 
كتابا على مستوى الموسيقي التى قدمناها 


اجاب 


قنان 


له 
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للعالم » وهذأ غير صحيح فلدينا كتاب 
علئ مستوى فنى عالمى. ويحضرنئ فى" ذلك 
اسم ( هافل ) »© مثلا » مؤلف ( حفلة فى 
الحديقة ) ©) وهناك نبب آخر جدير 
بالذكر وهو أن مسرحنا له تقاليد خاصة 
وهذه التقاليد اثرت فى خلق المنرحية , 
فلحن فى مسراحنا نهتم بالرؤية أكثر: من 
أى شى2 آخر » وكان المخرجون عئدنا 
»؛ هيلئر قبل الحرب المالمية 
الأولى » و فريكا قبل الخرب العالمية 
الثانية . الأول كان 'مهتما بالمناظر قبل 
النص. © والثانى كان يهتم: بالموسيقى 
أكثر من النص »© ولذلك فانهم كانوا 
يطلبون من المؤلفين هلا النوع من 
المسرحيات التى نتفق مع غرضهم . وقد 
انتعش هذا النوع من المسرحيّات جدا فى 
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أنه يهاجم الشسعراء‎ ٠ أفكارا .. انه ضد الشعز الغنائى‎ 
٠. الذين بكتيون شعوكرا! عن الوردة والعتدليب .. الخ‎ 


بالرغم من أن كثيرا من القزاء ضد هولاب فى هذا الرأى , 


ويقولون ان شعره لا يزيد عن هيكل عظمى لأفكار ٠‏ ويستطرد 
فيربا قائلا : ولكننى شخصيا أرى أنه رائع جدا وأن الشعر 


الفنائى انما هو فرض قولى . | | ش 
ولكن كيف يقوم هذا النوع هن الشعر بعملية التوحيد 


أو الوحدة ؟ 
ان فيربا يترك الرد للشاعر نفسه © والشاعر تفسسه 


يجب أن يتكلم' عن شعره قبل أن يتكلم عن طريقة ربطله , 


أو توحيده .مع قن اآخرا. 
انه يقول 


: انتى كرجل علم أحاول أن أحلل كل شىء ؛ . 
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أن اكتبا عن المسالم » كيف يبدو ؟:وكيف وصقوه عبر 


مكتبتنا العربية 


القرون -. ولكن أن أغوص أشد عمقا لأحاول أن أظهر حقائق 
جديدة ورليسية بالسسة لأشياء وصفت حتى الآن من 
الخارج ٠.٠‏ وصفت من زاوية عاطفية ١ ٠‏ 

هذا الشعر هو الذى يمكن أن يقوم 
ولقد قمت شخصيا بهذه 


تم يقول هولاب * 
بدور هام فى توحيد الفن © 
التجربة وذلك عن طريق نشر شعرى بالصور ٠.٠‏ انتى 
لا أقصد أن أنشر الديوان محلى بالصور .. لا 0.. أثتى 
اكتب الشعر مرتبطا بالصورة الفوتوغرافية © فالشعر هنا 
لا يبشرح الصورة ولا الصورة تشرح الشعر طبعا » ولكن 
الشعر مرتبط بالصورة » وعلى هذا الاساس فانئى أكتب 
الشعر بعد أن أرى الصورة . 


0 أمامها 


هذه التجارب كلها كما هو واضح تجارب فردية ب 
تجارب تقوم على مواهب بعض الشبان ممن اصبحت لهم 
أسماء تخطت حدود تشيكوسلوفاكيا وبدات تفرض نفسها 
على العالم ... وهذه التجارب بعضها تجريدى وبعضها 
يتبع المدارس الحديثة جدأ ©» ومع هنذا فلا أحد يقف 
... ذلك أن واقع الأمر ان الشتفلين بالفن فى 
تشيكوساوفاكيا قن فهموا الاشتراكية على أساس انها 
حرية » وهى بذلك نتسع لكل عمل جديد .. اثما المهم 
أن كوف فى هذا العمل صدق .. والاهم أن يكون فنا ٠.‏ 


5 


ل إرإجويق 


انتخبتأكاديمية جونكور بالاجماع 
الشاعر الفرنسى 1 لعظيم لوى أراجون 
رسا للأكاديمية خلفا للمرحوم 
جبرار يوير » وليس اسم أراجون 
جديدا على القارىء © وائما الجديد 
هو رياسته لأكاديمية جوتكور ٠.‏ وربما 
كان من المفيد بهذه المناسبة تذكير 
القارىء بالأحداث البارزة فى حياة 
هذا الشاعر العظيم : 

ولد أراجون فى باريس فى ” من 
اكتوبر عام لاثما » وفى 54 يونيو من 
عام 19984 تزوج من السبسيدة 
ايلا عاجان -التى عرفت: بالسسصسم 
ايلزا تريوليه والتى ألفت مع اراجون 
فيما بعد ( زوج الآداب » الشهمر ٠‏ 


درس أراجسون قُْ كلية الطب 
ببارين © وملك عام 1116 أسسن 
جماعة السوريالية هو وزميله أندريه 
بريتون » الى أن أصبح أمينا للجمعية 
الدولية للأدباء وهى الجمعية التى 
الثقافة . ومن هنا ربط أراجون 
نفسه بالتشاط السبيابى وأصبح 


03 


عضوا فى اللجنة المركزية للحزب 
ا لشسيوعى الفرنبى ٠‏ 


وفى عام عمل اراجون مديرا” 
لصحيفة الآدات"الفرئسية ) وأسسن. 


فى لألك البتتام جَمَيِية الناشرين 
اللر بيه /المتيحد بن / وارألجون 
صاحب. هؤلفات كثيرة فقصائده 
الأولى نودي الى >«خام ١‏ 
أصدنّديوانا بعنوان ١‏ شعئة سرور ) 2 
بد “ذلك ,ندر بشكل منتظم 
«انيسيَت"1ق البَائوراما») فى ام "1511 
ثم ديوان « الحركة الدائمة » فى 


عندما 


: ركلنة 


عام ه؟؟| » ثم روابة « قروى فى. 


باريس ») عام ١115‏ شم رواية 


« اجسراس بال )» فى عام 6517| »© 
ورواية ( الاحياء الجميلة )») فى عام 
م9( ؛ وديوان (( الكرب الشديد » 
فى عام ٠ 1١561١‏ 


وعن زوجته ايلزا الاديبة الفرنسية, 


»؛ لنثير 


الشهيرة اراجون عددا كبيرا 


من القصائد جمعها فى ثلاثئة دواوين 


هى « عينا ايلزا » فى عام عو * 


و( ايلزا )2 فى يسام ه6ؤ| ”© ثم 
« مجنئون ايلزا » فى عام 11117 . 


ارمراجواور 


ومن بين الروايات الكثيرة التى 


...الفا زراجون نالت رواية((الشيوعيون» 


2 ثلاثة أجزاء » وقد حازت بين 
عامى 1113 واءه؟ا »2 شهرة عريضة 


'بين القراء © أما روايته ( تلفييكة 


الاعدام )) عام > فقد نالت شهرة 


أعرض بين الجمهور الفرئنى والعالى , 
على السواء ٠‏ 


على أن انتاج أراجون لا ينحصر 
بين الرواية والقصيدة » فله الى 
جانب هذين الفئين مشاركة كبيرة فى 
ميدان الدراسات الأدبية والنقدبة 
من بين هذه الدراسات نذكر له كتاب 
)2 نود سستاندال )ا ى عام |١165‏ »© 
وكتاب ادب سوقيتي)) 32 عام م56 |) 
ودراسته الكبيرة بعئوان مقارنة بين 
تاريخ الولايات المنحدة وتاريخ الاتحاد 
السوقيتى » فى عام 5515| ٠‏ 
الاحداث الأدبية لهذا السام الى 
دور رواية « بلانش أو النسيان ») 
التى عاد فيها أراجون لكى يبرهن لا 
من جديد على عبقربته الفذة التى 
لا. تنضب أبدا ٠,‏ 
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88 


مكتبتنا العربية 


فى 8؟) من سبتمبر 19104 صفق 
الجمهور طويلا فى مسرح شيلر ببرلين 
لمسرحية جديدة وفدت من أمريكايمد 
أن اعتذر المخرجون فى نيويورك عن 
عدم تقديمها لجمهور لن بدرك مغزاها 
فضلا عن أنه لا يعرف شيئًا عن اسم 
مؤلفها . ويومثئ1ذ ادرك البعض أن 
بيكيت أو أونسكو جديد وله فى 
أمريكا . والحق ان هذا المؤلف 
الدرامى الناشىم استطاع فى سنوات 
قليلة ان يقول الكثير عن افلاس 
الحياة الفكربة وعزلة الالنان فى 


بلده وآن يحظى يرصيد ثمين من 
انتاج صادق ذاع اسمه فى القائمة 
التى ,تضم عدالقة المسرح الأمربكى 
المعاصر : أونيل وثورنتون وايلدر 
وتيتسى وليمز وآرثر ميلر . 
وادوارد ألبى (58؟5! ) هي 
الوريث الشرعى لمراث وفيير قصير 
العمر من المسرح الأمريكى الحديث » 
وفير لانه قدم الى المسرح العالمى انتاجا 
متنوها ضخبا بعد بلا شك احدى 


العلامات البارزة اللميزة فى الادب 
المعاصر » وهو قصير العمر لأن بداياته 
الحقيقية لا ترجع الى أبعد من 
الثلائينات . وقد اتخذ هذا المسرح 
منطلقه الفعلى فى اقوى حركتين فنيتين 
سادتا أوزوبا فترة طويلة من الزمن 
هما الحركة الطبيعية الفرنسية 
والتعبيرية الأمريكية . وبعهد ان 
اغترف من خزانة التحليل النفسى 
ومناهل التعبيربة نرىاونيل وقد اتدل 


21111505 


قوامه ورسخت أتقدامه فى أواخر 
حياته فى دراما كثيفة »4 ويتحول 
وابلدر من القصة لينشد مغامرة 
الانسانية الهرمة على ثبرات من 
الفكاهة والشعر اللألوف » وهصله 
مسرحيات تينسى وليمز يكتب لها 
النجاة من حمأة البوليفار بما اضفاه 
على أشكالها من نزعة باروكية ©» 
وآخيرا بأتى ارثر ميلر الذى شاء الاأن 
يستخدم المسرح كمنصة يضع فوقها 
موضع الاتهام مظاهر معينة من الحياة 
الأمريكبة © وهو يرمى بذلك أن يكون 
المسرح شاهدا على عصره وحاملا لعانى 
النضال . 

والواتع ان هذا الرباعى من رواد 
المسرح الاجتماع والسيكلو جى الأمريكى 
قد أخذوا على عاتقهم تصوير مشاق 
الوجود والوجود الأمريكى بالذات ©» 
حين ركزوا اهتمامهم الى: مظاهر 
التناتض فى المجتمع . وهذا المظهر 
الذى يصطبغ بالتحليلات الفردية 
للعلاقات الانسانية الى حد التطرف 
وبتخد من الخلية الاجتماعية أساسا 
له 'وتقطز مله وحشية سترندبرج © 
انما يكشف عن افلاس اجتماعى لا مثيل 
له ٠.‏ 

ألبى يجدد شباب المسرح 

وجاء المسرح الجديد وعلى رأسه 
يقف ألبى ليصف ببساطة تامة المشكلة 
العامة المثرة عند الكائن الأمريكى » 
وهذا الطابع المؤثر الشامل هو الذى 
احدث ضجة هائلة عن ظهور مسرحية 
« من بخاف فرجينيا وولف ؟ » . 

من ينتمى ادوارد ألبى ؟ والجواب 
هر أنه يمكن أن بعد على نحو ما 


شمن العربية 


ووو 


امتدادا لتينسى وليمز وميلر ٠‏ وهو 
يقترب من أونيل فى قدرته الفائقة على 
رفض الاتجاه الطبيعى الذى ورثه 
عن أسلافه . لصالح أشكال درامية 
تتيح أكبر قدن من الحرية والجدية» 
اذ جاء وفى أثره جلبرت وشيزجيل 
وكوبيت وريتشارسون ليضع سرح 
العبيث الذى بتراوح بين الرقة 
والقسوة محل المرح الاجتماعى ٠‏ 

وبقال .أن الى بعد امقلادا 
لبيكييت فى أمر'يكا 6 حقيقة أنه لايكتم 
اعطابا لا حد اله بتيكيت/وهو يعترف 
أنْضا بمكانتة الرفيعة/فى مسرح اليوم 
حين قال عنه ( أن بيكيت سسوف 
يلعب دوَنَا خطر! .فقت“ طور طبيعة 
العمل الدرامى » حتى أن المسرح من 
بغده لا ,يمك :أن يكون مثله من قبل ". 
“أن “التق بتفى_بشدة أق“لة تأثيذا 
مباشرا عليه . وسواء أحاول البعض 
إم الآخر أن يربطه بعجسلة المسرح 
الفرنسى الطليعى ( اونسكو وبيكيت 
وجينيه ) او المسرح الانجلو سكسونى 
«اونيل وتنيسئ وليمز وميلر ) 'فانه 
يرفض أن يصنف الى أى منالفريقين» 
وهو على حق فى ذلك »؛ لأنه يريد ان 
يكون ذاته وحسبه أن يكون مؤلفا 
مسرحيا ٠‏ 


وقبل أن نواصل الحديث عن 
البى يثور هذا السؤال : 

«لماذا تآخر ظهور مسرح اللامعقول 
أو العبث فى الولايات المتحدة الأمريكية 
عن قريئه فى أوروبا : 

ناذا لم يلمع فى حركة المسرح 
الطليمى الامريكى سوى حفلة صغيرة 
من الشبان ) بالرغم من أن مظاهر 


معينة من الحيأة اليومية فى أمريكا 
كان لها تأي حاسم على الطليعة 
الأوروبية . وتفسير ذلك ببساطة أن 
مصطلحات العبث تنشاً عن شعور عميق 
بتعرية الواقع أو كشف نقاب الوهم 
وانتفاء الاحساس يممئى الحياة 
وغرضها © وهو الأمر الذى أصبح من 
المات المميزة للفكر الاوروبىوخاصة 
فى فرنسا وانجلترا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية » وفى الولايات المتحدة 
لم يتوفر مثل هذا الاحساس بانتفاء 
معنى الحياة. » فلا يزال الحسلم 
الأمر يكئ بحياة كربيمة رغدة قائما 
وقويا , وهناك عامل آخر . حضارى 
وهو أن الايمان بالتقدم الذى عرفته 
اوروبا فى القرن التاسع عثر لم تدركه 
أمريكا الا فى منتصف القرن العثرين ٠‏ 


واذا قيل أن المسرح الأمريكى 
الطليعى عند ألبى ورفاقه ليس متاثرا 
بالضرورة تأثرا مباشرا بأساتذة العبث 
في اوروبا » فذلك لان هذا السرح 
يتصف بوجه عام بأسلوب وميثولوجيا 
تميزه ثماما عن المسرح المقابل له فى 
الخارج . مثلا من جهة النمسائج 
نلاحظ أن الدراما الأمريكية الجديدة 
قد استمدتها من ادبها الخاص ©» 
بالاضائة الى أن هذه الدراما تكرس 
احدى أشكال المسرح الشعبى للتجارب 
التكنيكية كالملهاة الموسيقية مثلا ٠‏ 
والواقع أن موضوعات بيكيت التى 
تناولها عن الانتظار واستحالة الاتصال 
بالآخر والاتحاد أو الاندماج غير الؤكد 
بين ألذات وغيرها من الذوات © كلها 
معروفة قطعا فى أمريكا » الا أنها 
ستمد من أساطير امريكبة الطابع 


4 


ألمنهًا التثلاح" المثالئ لنضال خفى 


ا .. ففى أمريكا » وقبل أن يلفظ نعض 
.الئاس انفاسهم الأخيرة ‏ أولئك الدين 
.يسحقون .تحت الآلات أو بين صفوف 
من ..«الأينية المتراصة المتيائلة © فى 
حضارة يستبد ,بها عبادة الال 
والدولار المخيف ؛ حيث .يصبح النجاح 
ضربا من التقديس والفشل خطيئة » 
وحيث الأجلام نفسبها » أحلام الطهر 
والبعادة »6 تشترى وتباع كبضائع 
استهلاكية ‏ أقول أن هؤلاء قبل أن 
يموتوا قد يجدون وقتا للصياح ©» 
,اليس هذا لكى يعلنوا عن موتهم أو 
يختاروا مبتة أخرى تناسبهم ؟ ., 
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من يخاف فرحيليا وولف ؟ 


حت 


لكن ليس فى قصد هؤلاء الكتاب 
السبان أن يفضحوا عاللمهم هذا على 
طريقة آرثر ميلر ولا ان يفلفبوا 
موضوعا أو يقترحوا طلرقا 
أخرى للحياة » لكن المقصلود ‏ 
وهم من هذه الوجهة ينتسبون الى 
الواقعية المسرحية الجديدة التى ترجع 
الى الخمسينات ‏ هو أن بعيثوا فى 
هذا العالم على نحو مخالف للعرف 
أو الألوف ©» على طريقة الفانتازى 
والكوميديا الداكنة . علييم كذلك 
أن يفجروا هذا العالم بقوة وهو 
ها يفترض من الكاتب أن يقوم أيضا 
بتفجر كل من اللفنة والتركيب 
الدراميين . 


تلك هي المعائى والمفاهيم الثوربة 


التى ينسج منها ألبى اعماله وهى 
الأرضية الفكرية التى يقيم فوقها 
بناءه الفنى . والبى ورفاقه الطليعيون 
يصورون الحياة الأمريكية على نمط 
بوليقار طليعى حيث يبشكل السقوط 
المعصابى الفردى أعنفا شكوى ضد 
الانقيادية فى الاسلوب الأمربكى للحياة. 


حياة عاصفة .٠‏ حذدا 


ولد ادوارد ألبى فى واشنطن فى 
مارس 1118 وتخلى عله أبواة فى 
طفولته المبكرة وأسلماه لزوجين ثر بين 
كانا بمتلكان عددا كبيرا من دور 
العرض ٠‏ وفى الخامسة أتيحت لالبى 
فرصة اكتشاف عالم المسرح ومشاهدة 
عروضه ٠.‏ قرأ فى صباه مسرحبات 


مديدة ».وكتب وهو فى الثانية عثرة 
من عمره مسرحية من ثلاث فصول 
دور احداثها فوق احدى عابرات 
المحيطات »© أبطالها من طبقة النبلاء 
الانجليزبة 0 وقول الي أنه أطلق 
عليها لسبب لا يذكره الى اليوم 
ممع 1ك ولم تمض جياةا لبىأنهأطلق 
ونظام. بل سلك مسلكا بوهيميا وظل 
يتنقل من مدرسة لآخرى دون أن #ثابر 
على مواصلة الشوط الى آخره 
طرق أبواب الشعر. والقصة غير أن 
مبحاولاته 'لم تسفر عن أعمال قيمة © 
كذلك لم يطرق قبل التثلاثين. مجال 
التأليف المرحى »© واشتفل فى تلك 
الفترة من شبابه فى مزاولة مين 
وبالرغم من سعة العيش فى ظل 
الاسرة النديلة الا أنه كان بشسعر 
بالمرارة فى أعماته ازاء السقطة المميتة 
ال «أركينا دعيو لباه لق 
طفولته » هذه السقعلة وتلك المرارة 
التى كشفتها رموز عديدة فى أعماله 
المسرحية . والواقع ان انتاجه يعكسر 
معاناته ومعاناة جيل بأسره فىمجتمع 
تحلات العلاقات والروايط الروحية 
بين أفراده 24 
ففى سرحيته الأولى ‏ قصة 
حديقة الحيوان » بتناول ألبى مأساة 
التفسح الفكرى والعاطفى بين أبناء 
المجتمع الأمريكى .الذين أضحواوقودا 
مادية يتعاظم خطرها ترج بهم الى 
.شا هاوية من القيم التى انقلبت 


رسا على عقب . والمسرحية من فصل 


واحد »© ملهاة داكنة يريد أن يصور, 
فيها ألبى عزلة الانسان الأليمة فى 
هذا العصر وسعيه الدائب دون جدوى, 
للخلاص من هذا الاحساس عن طريق 
الإتضال :. هنا شابان كان بعر فهما 
التى من' قبل أمذاه ببعض 'خيوط 
روايته وأضاف هو اليها سمات من 
خلقه ٠‏ -جيرى الشريد -مقلوع الأوصال 
بالاسرة وااجتمع يبحث يائسا عن 
الاتصال بالآخر والكلمة هى سلاحه 
الوخيد بتوسل بها لتحقيق غايته 
الا أنها تتحول الى أداة للاعتداء 
والفتك . وفى خديقة الحيوان يعثر 
على فريسة له ينشب فيها أظفاره ٠‏ 
بالقرب .نه بجلس بيتر البرجوازي 


. مكتبتنا العربية 


الانقيادى ناعم البآل ٠.‏ ويحاول جيرى 
أن بحقق أمنيته فيبث بيتر آلامه 
ومتاعب حياته الخاصة وهو بذلك 
يشير هن طرف خفى الى عزلته ثم 
بروى مأساته مع صاساحية البيت 
وجيرانه الشواذ غير أن بيتر يؤثر 
الصمت أو يجيب فيما ندر بعبارات 
مقتضبة لا تروى تعطشن جيرى الى 
التفاهم ©» وبفضل الاستغراق فى 
القراءة » انه كير جوازى لا تعليه بأية 
حال مشكلة جيرى ولهذا قانه يجيبه 
بأله لا بغهم ولا بدرى شيئًا عمما 
يقول ٠.‏ والواقع أن بيتر يشترك 
بصمته فى تأزم الموقف وتأكيد عزلة 
جيرى . ألا بشير ذلك الى ذلك الصراع 
المرير القائم بين الطبقة العاملة وبين 
الحفنة المالكة التى تصم آذانها عن 
سماع صياحها وتلبية فطالبها ؟ 

لكن تأثير هذا الحوار بين جيرى 
وبيتر والذى لا يحقق لجيرى فرصة 
الاتصال وانما علنٌ, العكن يضآعففا 
عزلته © لا ينث أن* تفيسده ذروة 
ميلودراملاة عندما يشتفز تجيرى بيتر 
بمدية! يشهرها فى, وجههلم ثم #شمدها 
فى حلمه يي 

وعنيتها_ عر ضت--السرحية مع 
الشر بط الاختتي“لبيكيت فى مسرح 
تكُرمِيبى تشيو يورك الت امتتحسهسان 
التفرجين. وعرضت تنسيتد ١‏ ذلك لدة 
عامين فى جريئيتش ٠‏ 

وفى مسرحيته التالية « وفاة 
بيسى ' سشميث )») يتناول ألبى: مأساة 
العزلة والفصام 'الاجتناغى لكن عتبل 
فئة الزئوج المضطهدين »© انها. نمثابة 
رحلة: فى النقد الاجتماعى “الواقعى 
تصور النهاية. الاليمة:التى آلت اليها 
الغنية الزئجية بيسى سميث فى 
ممفيس عام 14719 :.والتى: حين نقلت 
الى المستشفى والدفاء مرف من 
جسدها ائر حادث سيارة لم يبمج 
بانقاذها » لانها مخصصة لعلاج البيض 
وحدهم الذين. جلسوا متفرقين 
يستعرضونجروحهم النفسية ويقارنون 
بين ما يجد كل منهم من خيبة أمل » 
بينما تبقى الزنجية فى الخارج وتموت 
ضحية الاضطهاد العتضرى “الذى يعد 
مظهرا من مظاهر التحلل الروحى ٠‏ 

ولد عترحية لطي اللعريايو 3 


فى مسرحيته الثالثة صندوق الرمل 
يتناول ألبى شكلا. جديدا من أشكال 
الفصام الروحى والفكرى متمثلا فى 
صراع الأجيال بين الأبناء والآبام 
بسيب تضارب المصالح وانتفساء 
التعاطف بينهم . وقد مثلت المسرحية 
لاول مرة فى يناير 117١‏ وهى تقدم 
هجوما عادلا مباشرا على مثل التقدم 
والتفاؤل والايمان »© كما أنها 
تفيض بالسخرية والازدراء من الملشغسل 
العاطفية الكاذبة والنفاق والانقيادية 


فى الأسرة الأمريكية . ان جوهر المزاعم 


البرجوازية واتجاهاتها تظهر فى 
اساليبها اللغوية وعدم الرغبة فى 
مواجهة الحقائق النهائية التعلقة 
بالحالة البشرية . والواقع أن ألبى 
استلهم فى « الحلم الأمريكى )) أسلوب 
مسرح العبث وموضوعاته ويترجمه 

تقدم المسرحية أسرة أمريكية مؤلفة 
من أبوين وجدة والجميع يبحثون عن 
بديل للانن المتبنى الذى مات ٠‏ أن 
العضو المفقود من الاسرة يصل فى 
صورة شاب وسيم بهى الطلعة » يمكن 
أن يفسر على أنه تجسييد للحلم 
الامريكى. الفارغ الواهم ٠‏ وتصرح 
الشاب بأن بنيان جسمه 'يتألف من, 


ببضلإت ومظهر خارحى ) لكنه ميت 


3 


من الداخل ومجرد من الاحساسات 
النبيلة والقدرة على التجربة © انه 
يفعل أى شىء من أجل المال ويبدى 
استعداده للانخراط فى زمرة هذه 
الأسرة , 


هذا الكابوس الأمريكى 
وبين ١‏ قصة حديقة الحيوان ) 


و« الحلم الأمريكى ) تقارب كبير 
فكلاهما شكوى ساخرة مقصودة 


ت . وليامز 


من المجتمع الحديث الذى أفسده 
النفاق والقيم. الزرائفة . ومن السبمات 
المشتركة بينهما الأب والام فى الحلم 
الأمربكى اللذان ببمثلانلنرعة الانقيادية 
كما هو حال بيتر فى المسرحية الاولى 
هنا وهئاك يجد المرء فى. الحصول عما 
يريد ولو بالعنفوالخديعة والجريمة. 
أن الجئون والعنف بحكمانهذ! العالم 
الذى يسوده القمع والكيت . البعض 
والبعض_ القليل لديهم الشجاعة 
للتطلع فى وجوه شياطيئهم وأن يثوروا! 


بعئف من ,راليأس غير أنهم بمضون 


فى النهاية مقهورين . 

وكم كان ألبى سعيدا عندما أدى 
الممثل .الفرنسى الكبير لوران ترزيف 
دور الشاب فى الحلم الأمريكى ودور 
جيرئ فى قصة حديقة الحيوان آثناء 


عرضهما في باريس وقد صرح البى.. 
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مكتبتنا العربية 


هذه الشخصية بعينها فى المسرحيتين» 
لكنى حيث أن الشاب يخضع لقدره 
وهو يؤدى دوره بالخديعة ©» نرى 
جيرى بيفضل الانتحار وهذه صورة 
اخرى للخضوع : 

والحلم الأمريكى نموذج المسرحية 
« من يخاف قفرجيئيا وولف ) اذ أنه 
استمد منها الخيط الرئيسى لموضوعها 
الذى يتناول صراعا حادا بين جيلين 
وصراعا بين أفراد كل جيل . الجميع 
محكوم عليهم بالفشل الذى ينسحب 
أيضا على جيل أسبق على الاثنين 
هو جيل والد مارتا . هناك ابن وهمى 
لجورج ومارتا اللذين تزوجا ليس 
بناء على تفاهم وود سابقوانما ليحقق, 
كل منهما منفعته الشخصية وتطلعاته 
عن طريق الآخر ٠.‏ انهما بتحدئان عن 
الابن الوهمى ووتُفتاجران »© انه الأمل 
والشعاع الذى “يفىء, ظلمة حياتهماء 
وها هما بتهيآن للاحتفال بعتيد ميلاده 
الواخد والمثرين الا أنإوجوده بجحب 
أن بظل خافيا عن الأصدقاء » لكن 
مارتاكامواة “تدفوعة _بغويوتها » 
لا تلبث .أن تصرح بسره كأئما تريد أن 
تؤكد «خصوبتها”». وبذلك .يصير وجود 
الابن. الى “عدم » “وعندما؛ بتبدد هذا 
الوهم الجميل بكتشفان أيضا أنهما 
عاجزان عن انجاب أطفال . 

ماذا يعنى عقم الروجة ؟ هل هو 
اشفاق من ألبى على الابن اذا ولد 
من أن يلقى المصير الذى لقيه هو 
عندما تخلى عنه أبواه وهو فى الثالثة 
من عمره 5 

أم هو عقم الحياة الأمريكية 
المعاصرة التى تحمل فى حنياتها بذور 
الحدب والدمار 5 

. أم أن قيم هذا العصر التى تقوم 
على النفاق والخديعة والانتهازية 
تمفى فى طريق مسدود ؟ 

وأخيرا .. توازن رقيق 
وفى أكتوبر 1955 عرض فى 
برودواى ثان مسواحيات البئ الطويلة 
وهى «توازن رقيق» وهنا يثير المؤلف 
مشبكلة اللغة فيتساءل عما تعبر عله 
وما تخفي. وراءها 3 وق محاولة مله 


للاجابة على هذه المشكلة يعود الى 
العزلة والفصام وبكتشف أن اللفسة 
هى المسئول الأول عن هذه العزلة , 
فالعبارات التى ترددت على لسان 
كرونين تفثشل فى. حمل ابنته على 
الآأياب الى بيتها الذى غادرته هربا 
من زوجها الرابع ٠.‏ ويحاول الاب 
جاهدا فى صياغة العبارات وانتقاء 
الكلمات التى يمكنها أن تكلل مسعاه 
بالنجاح » غير أنه لا يلبث أن يصطدم 
أكثر بنفس العقبة التى تزداد تشابكاء 
وحتى لو فرضنا أنه نجح فى التغلب 
عليها ‏ أى عقبة اللفة التى تعزل 
البشر بعضهم عن بعض واستطاع 
أن بطوع الكلمات ويجملها تمبر عن 
كل ها بريد لتؤّدى دورها كاملا فى 
الاقناع » فسوفا بتوصل الانسان 
رغم ذلك الى لا شىء ! 

والى جانب مشكلة اللفة يتف 
الصمت على الطرف المتابل: © انه 
صمت الانسان الدذدى تفشل كلماته فى 
أداء أى معنى »© اله صمت روز أاخت 
جيسكا زوجة كرونين التى تفد فى 
اللحنلة التى يكون فيها كروئين 
مستغرقا فى اقناع ابنته بالعودة الى 
زوجها © لكنها تقتحم حديثهما دون 
مبرر وتثرثر فى أى شىء »© ولرى انها 
لا تجد مالعا من عدم التفرقة بين 
موضوع ونقيضه ما دام كلاهما واحد' 
بالنسبة لها . وتسترسل روز فى 
الادلاء بأقوال لا علاقة لها بالمشكلة 
الاساسية ودون أن تكترث بالجهود 
المضنية التى يبذلها كرونين . الا انها 
لا تلبث أن تؤئر الصمت . لكنثه فى 
الواتع صمت العالم الذى نميش فيه» 
وهو كذلك تعبير عن المزلة . لآن 
العزلة تفترض عادة صمتا تاما . 

واخيرا اذا كان ألبى يتهم أحيانا 
بالعدمية واللاأخلاقية والانهزامية 
فانه يجيب ببساطة بأن مسرحياته 
تمثل وتقدم عصرنا هذا كما يراه بكل 
دقة : « ان كل عمل مخلص هو عمل 
شخص يعكس مباهج وآلام فرد ما ., 
ومع كل © آمل أن تكون مسسرحياتى 
أكثر هن ذلك » وأن تترجم قلقن] 
للجميع ايا كان مقداره » . 


سمير عوض 


. كتبتنا العربية 


فى عتابه عن مسرح العبث يقول مارتن اسلن : 

لبس تسرح العبثك > ولا يمكن أن يكون + حركة أدبية 
أو مدرسة بحكم طبيعته ») فجوهره يكمن فى الاستكشاف 
الحر الذى لا تحده حدود من قبل كل من الكتاب لرؤيته 
التفردة ٠.‏ ومع ذلك فان التجاوب الواسع النطاق الذى 
أثارته هذه المسرحيات لا يوضح قحسب كيف اله يعبر عن 
مشاكل العصر بدقة » ولكنه يوضح أيضا شدة الحنين الى 
منهج جديد فى المسرح ٠‏ فان كلا من كتاب العيث ‏ 'الدراميين٠.‏ 
حين آدان ظهره الى المسرح النفسى أو السردى ©» وحين 
رفض التمثى مع مواصفات امسرحية ( المحكمة الصنع ) 
التى أرسيت قواعدها من قديم ‏ انشغل فى ارساء تقليد 


درامى جديد بطر بقته الخاصة المستقلة »© ٠‏ 


انل لق قعل فاب . اف نل نقه لفرت انه (لناء 


عبت التليت عبت البائح ؟ 


محاقر يدن السق 


© حركة العبث 


والسؤال الذى يطرحه أسلن هنا هو ما اذا كان مسرح 
العبث يشكل حركة من حركات الششباب فى المسرح اليوم. 
غير أنه اذا كانت اجابة اسلن الفورية التهائية هو ثفى 
« شبهة » الحركة عن هذا المنهج الجديد في المرح ‏ فان 
جورج لوكانش » أعظم النقاد الاشتراكيين المعاصريين » 
لا بصف هذا المنهج بأنه حركة 'فحسب © بل يذهب الى 
حد أن يدمع هذه الحركة بأنها حركة مضادة ٠‏ وبين 
هدين الرآايين .المتناقضين ستكون حركتنا فى هذا المقال ٠‏ 


فى الادب هما الانجاه الواتعي والالحجبام التجريبى 
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مكتبتنا العربية 


أو الطليعى كما يمى © فهناك فى الحياة طريقان لا ثالث 
لهما ازاء ما يفرضه واقع العصر على وجدان الانسان . 
فحين بكتشف الانسان ما فى الكون والعالم والنظم القائمة 
من فساد وشرور ©» وحين بتجرد العالم أمام عيتى الانسان 
من كل أوهامه وقيمه الزائفة فيبين عن سوءاته © لا يملك 
الأنسان الا أن يقفف أحد موقفين : فاما أن يعتزل هذا 
العالم ويقف مكتوف اليدين »4 واما أن يبحمل قلمه 
ثيغير الوجه البشع الذى تكشفت عنه الحياة ؛ اما أن 
بتغلق على سه ويتقوقم داحل ذاته »؛ وأما أن يختار 
طريق الفعل البناء . انه » باختصار © أما ان يبختار 


الجمود أو بختار الحركة . 


الاقئعة فى مسرح جان جينيه 


وهذان الطريقان اللذان نبصزهما فى الحياة ؟ وفى 
الفن »© فى النقد © انما يمثلان فى الواقع حركتين فكريتين 
تمودان بئنا الى منتصف القرن التاسع عشر » وتمتدان 
حتى يومنا هذا . فحين خرج داروين على الناس بنظريته 
فى أصل الاجئاس قائلا ان التفرد فى كافة أنواع الكائنات 
هو الهدف الأصيل للتطور ©» تلقف مفكرو المبرجوازية 
هذا القول وراحو بلسيحون حوله فلسفتهم الاجتماعية 
التى تنادى بالفرد ) وأقصى هما كانت تأمل فيه هو أن 
بتطور. الحس الخلقى » الذى بحكم علاتات البْشر 
كى نصل الى الفرد المستثير '. وغريب أن يخزج الى 
الؤجود فى نفس الوقت تقريبا الخط الفكرى الذى يدين 
النظام الرأسمالئ الفردى ويدعو الى نظام الجماعة ', 
فنينما حصر الخط الأول الفزد داخل نطاق ذاتيته © كان 
الثانى أكثر انفتاحا على العلاقات البشرية فى. العالم 
الخارجى © وفى حين كان الأول دعوة الى التقوقع 
والجمود )؛ كان الثاني دعوة الى الانفتاح والحركة 
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ولعل هذا هو ما حدث بالضبطك حين واحه الانسان 
كل مشكلات هذا العصر ©) لم بعد أمامه الا أن ينكمش 
وبنطوى على نفسه وبخلق لنفسه علما من الخيالات 
والأحلام والرؤى »© وأما أن يختار طريق الفعل والعممل 
والحركة . وفى عالمم فقد الانسان. فيه توازنه واتجاهاته 
الاربع اختار كتاب مسرح العبث الطريق الأول . 

وحين يفقد الانسان الاتجاه والهدف © فانله يفتد 
الرؤيا فينادى بعبثية أالوجود وعدم جدوى الفمل 
الانسانى.» وتلفه ظلمات اليأس والعجز فى متاهاتها . وهذا 
هو المبحث الذى يلتقى عليه كتاب العبث . ولمل أهم 
ها يميز هذا المبحث هو أنه ينفصل عن الواقع فيبحث 
عنم الاجابة عن تساؤلاته اما فى النفس البشرية أو فى 
أجواء المطلق الذى لا تحده حدود . فهو اما أن بنتج حجان 
حيئيه وكافكا اللذين يعالجان وقم المالم الخارجى على 
حساسيتهما المتوترة فى أشكال أحلام وأحلام يقظلة وأضغاث 
أحلام » أو سارتر وكامى اللذين ينشغلان بقضايا الوجود 
والعدم » أو بيكيت الذى تؤرقه قضايا الزمن والانتظار » 
والحياة والموت ٠.‏ 

مسرح الببث اذن وكما يقول اسلن يركز على الانسان ©» 
لا فى علاقته بالآخرين أو علاقته بمكونات بيئته ©» وائما 
فى عّلاقته بنفسه أساسا . ولهذا يفصل المسرح بين الانسان 
وبين اها بعتبره ظروفا عارضة مثلل الركز الاجتماعى 
أو الاطار التاريخى . انه لا يرى الانسان فى زمان ومكان 
محددين ب ولكنه يراه فى زمن مطلق »© وفى مكان مطلق . 
وهو لا يركز على موقفا معين محدد »© وانما على علاقة 
الانسان بالمطلقات : الانسان وهو يواجه الزمن © وينتظر 
بين الحيّاة' واللؤت »© أو عندما بتوسط فى سراب. الأوهام 
التى تخفى عنه الحقيقة العارية » أو حين يصل الى 
الحرية ليحد نفسه بجينا . انه باختصار يركز على 
عبثية الارادة الانسانية » وعبثية الوجود فى عالم فقد 


' الانسان فيه ثقته واتجاهه . 


57 ><“ وا كان مسرم ألعبث لا يقوم على بحث العلاقة بين 


الفرد وأى قوى خارجية ©» اجتماعية أو ميتافيزيقية )» 
فان مسرحياته تعتمد على الفوص فى أعماق الشلخضية 
وأحلامها وخيالاتها ٠.‏ فهى اذ تجرد الانسان من علاقاته 
البشرية أو العلوية انما تهتم بالتركيز على « الاحساس » 
بالوجود ولعل هذا هو أحد الأسسن التى يقوم عليها مسرح 
العبث © مهما انتعزل كل كاتب من كتاب هذا اللون وخده 
فى عالمه الخاص وأنتج منهجه الخاض وعالج موضوعاته 
الخاصة بأشكاله التى يرتضيها وهذا انما يشكل الملمح 
العام لأى حركة قنية 4 انه المناخ الحسى والفكرى العام 
أو الاطار الذى يلتقى داخله افراد يشكلون اتجاها عاما . 
أما الاختلافات الفردية فى الحركة الرومائسية مثلا ب بين 
ووردزوث وكولريدج وبيرون وكيتس الخ ©» قالمآ تعبر عن 
طابع خاص لكل متهم » ولا يعنى هذا بالتالى اتهليس 
هناك اطار حركى واحد يجمعهم . 

ده السمة الأساسية في كتابات مسرح العيث تتضح 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ازع ست ور ا حل نض ووه ا ست 


مكتبتنا العربية 


تختلف عن الرواية التقليدية بمقدار ما تختلف من كاتب 
لآخر من كتاب هذه الموجة نفسها ٠‏ 

< والواقع أن صفة ( جديدة » لم تطلق على نوع محدد 
من الرواية له عتاصره وقوالبه بمقدار ما أطلقت على كل 
ما هو جديد فى الرواية من تجارب قد تختلف اختلافا حجذريا 
وعميقا عن « الرواية ) كما عرفت منل القدم وحتى الرواية 
« السيكولوحجية » التى ظلت مسيطرة على الانتاج الروائى 
الى أن أسلمت قيادها لطلائع الرواية ( الجديدة » ! 
والآن .٠‏ 

ماذا فى الرواية الجديدة ؟! 

كان الزمن هو العمود الفقرى لاروانة منذ القغقرن 
الأول على يد الشساعرين النورمانديين بيرول وتوماس 
فى دواشهما (« الملحمية » عنان151 ( تريستان وايزولده » 
عادهء5© غه مقاوء1' ©» وحتى نهاية النصف الأول من القرن 
العشرين عندما بلغت الرواية ذروتها على يد بروست 
وجويسن وكافكا وسارتر وكامو ٠٠‏ 


الثانى عفر الميلادى 


ثم تدفقت موجة الرواية. الجديدة فأعلنت ثورتها على 


الزمن .. وحطمت مضامين الرواية التقليدية سواء أكانت 
اجتماعية ( واقعية أو طبيعية ) أم كانت سيكولوجية 
( واعية أو لا واعية ) وذلك بالغاء « ١لفعل‏ والفاعل ») من 
الأولى و« الشعور واللاشعور ») من الثانية... كما ألغت 
كل ما هو (( حى » كالانسان والحيوان والنبات لتبقى على 
«( الجماد » أو كل ما هر «( شىء » ٠‏ 

والرواية الجديدة لا تصور فعل الانسان فى الثىم 
ولا تفاعله معه أو انفعاله به وانما تكتفى بوصف الثىء كما 
هو فى العالم الخارجى دون أن تخلع عليه صفات انسانية 
من قبيل التشبيه والاستعارة » والا فقد هذا الثىء وجوده 
الفعلى وأصبح شيئًا مغايرا لا وجود له الا فى رأس الكاتب 
وحذده . 

وبهذا حل « المكان » فى الرواية محل « الزمان » .. 
طاما أن الاشياء مرهونة فى وجودها بالمكان وليس بالزمان . 

وكان لابد قبل القيام بهذه الثورة من الاطاحة بتلك 
القوالب الجامدة التى فرضها النقاد وانحصر فيها الكتاب » 
مثل الشخصية والقصة والشكل والمضمون والحبكة وما 
الى ذلك .. فالشخصية البطولية نزعة بورجوازية انتهت 
بانتهاء المجتمع البورجوازى .. والقصة المنطقية صورة 
لتطلع البورجوازية الى الطمانينة والاستقرار .. أما تلك 
التفرقة الزائفة بين الشكل والمضمون فهى تعبير عن التفرقة 
الطلبقية داخل المجتمع الواحد .. | 

أما كتاب الرواية الجديدة فهم يؤمنون بذوبان الفرد 
فى ااجتمع » لهذا أعدموا ( البطل )») .. كما يؤمئون بالكفام 
والتضال المستمرين ولهذا ضربوا بالطمانينة والاستقرار 
عرض الحائط .. ثم أنهم يومئون باذابة الفوارق بين 
الطبقات لهذا أبطلوا تلك التفرقة الثائعة بين الشكل 
والمضمون" وذهسوا الئ القول بأن همضمون العمل الفنى 
هو شكله ١ ٠‏ 


والواقع أن الرواية الجديدة ننقسم الى مدرستين غير 
متصارعتين .٠‏ الأولى تسمى مدرسة ( النظرة » وهى تجعل 
من الشىء لا من الانسان موضوعا لها » فتحاول وصفه 


بالطريقة الطبيعية المباشرة ورواد هذه المدرسة هم 


روب  -‏ جربيه وكلود سيمون وميشيل بيتور © يتخذون / 
من فلوبير قاسما مشتركا يفيدون منه فى اقامة هدرستهم 
« الطبيعية الجديدة » .. أما اللدرسة الثانية وتسمى 
« الباطنية » فتتخذ من المونولوج الداخلى »© الذى يصف 
الثىء أيضا » محورا تدير عليه أعمالها وظابعا تتسم به 
دون غيرها .. ويمثل هذا الاتجاه بيكيت © الذى يتخذ من 
جو بس مثلا اعلى له » وساروت التى تنتخذ من بروست 
مثلها الأعلى ٠‏ 

هذا هو تقسيم الرواية الجديدة كما يحلو للبعض 
أن يبقول به 4 أما البعض الآخر فيرى أن الرواية الجديدة 
ان هى الا تعبير جضارى عن حالة حضصارية .. تعبير 
لا معقول ولا منطقى عن حالة الغربة والضياع واللاجدوى 
التى يعيشها انسان ما بعد الحرب العالمية الثانية .. 
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فاذا كانت رواية الخمسينات من هذا القرن قد عبرت عن 
ازمة انسانها فى اطار تقليدى فان الروابة الجديدة جاءت 
لتوائم بين الشكل والمضمون حتى تكون أكثر اتساقا ,. 
فان بدت الرواية فى صورتها النهائية غير متسقة فتلك هى 
غايتها .. التعبير.عن عدم اتساق الكون بما فى ذلك الانسان 
ذاته عن طريق تحطيم العلاقات المنطقية بين الأشياء ©» 
واعدام :شخصية الانسان »© والفاء وجود الزمان » وتفكيك 
تلسل الأاحداث ©» وتفتيت روابط اللغفة .. ثم احلال 
الاشارة والحركة والصمت بدلا هن الكلمات ©» أو وضع 
هذه الكلمات بطريقة متنائرة ضائعة لتعبر أصدق تعبير 
عن الانسان الذى تعنيه .. الانسان ذلك الغريب الضائع . 

ويمكن ارجاع الرواية الجديدة الى المنهج الفينومونو لوجى 
1081 0ع ممع طأط أو منهج الوصاف البحت للظاهرة 
الذى وضعه الفيلسوف الأمانى هوسرل .. فكتاب الرواية 


'الجديدة يكتبون دون أن بهتموا باستنتاج أو استدلال 


أو حكم ٠.‏ فملىالقارىء أن يستنتج وأن يستدل وأن بحكم 
بكامل حريته .. ذلك أن هؤلاء الكتاب قد قطعوا الصلة بينهم 
وبين القراء كما قطعوها بينهم وبين العالم .. فلا علاقة 
ولا رابطة قبل أن ببدأوا فى الكتابة ولا أسباب ولا نتائج بعد 
أن ينتهوا من الكتابة .. والحقيقة أنهم لا يبدأون ولا بنتهؤاق» 
وائما يصبون رؤاهم التى ان جاءت معقدة أو غير اللنطقية 
فلانها تعبير صادق عن الواقع الخارجى »© المقد أوغفبيٍ 


م. بيثتور 


ومفتاح الرواية الجديدة © كما يبقول روب ب جربيه » 
هو الشخصية التى ليس لها ماض ولا قدر ولا أعماق .. 
ولكنها شىء فى سبيل الاكتشاف لا بتكون الا فى رأس القارىء 
بوصفه الشخصية الوحيدة الحية فى 'الكتاب . 

فكيفف يمكن' للقارىء أن يقتحم: عالمم الرواية الجديدة 
بدون هذا المفتاح وخاصة اذا كانت سلسلة الافكار التديمة 


لا تزال تسيطر عليه ... مثل الموضوع الذى له بداية ووسطٍ 


ونهاية .. والعقدة التى تتكون وتنفرج .. والشخصيات 


ل 


الواضحة اللمعالم التى تكاد أن تكون أنماطا .. ومثل وصف 
بلزاك الدقيق وتحليل دوستويفسكى العميق .. ومثل 
سيكولوجية بروست وثيولوجية برنانو وأيديولوجية 
سارتر ومالرو ! ' 

ان لغة الرواية الجديدة فى الواقع هى ( لفة الصمت » 
فكيف يمكن أن يقرأها من لم يتعلم حروفها بعد ؟! , 

أما سارتر فقد أطلق على الرواية الجديدة مصطلح 
(( ضد الرواية  ))‏ 1-20232غضك أدرج تحته الى جانب 
كتابها المعروفين كلا من ايقلين وج في ادنك 
ونابوكوف وبريتون وماكس فريشس وجلتر جراس .. كما 
عرف أعمال الرواية الجديدة: بأنها « روايات خيالبة 
تقدم لنا شخصيات وهمية وتقص علينا قصص هصذه 
الشخصيات الوهمية » . 

ولا يعنى هذا أن الرواية الجديدة قد نبنت القيم 
والمبادىء والأخلاق كما نبذت الشكل القديم الذى كانت 
تعرض به هذه المضامين الانسانية .. ان الشخصيات 
موجودة ولكنها موضوعة فى ظروف لا يشرحها الكاتب .. 
والأشياء موجودة ولكن الكاتب لا يكشف لنا عنْ كنه الملاقة 
القائمة بينها وبين الانسان .. والأحداث موجودة ولكن 
القارىء لا بعرف لاذا! وقعت أو كيفف وقعت .. كل ما فى 
الأمّر أن لهذا الوجود خفى وغير مرئى لأنه كامن وراء جدار 
« اللالحقيتة 6 . عاك أخدع طسق ص1 كما بقول سارترء 

© ملامج عامة وفروق فردية ! 

ولقد بدات ملامح الرواية الجديدة فى الظهور منذ حوالى 
ثلاثين عاما » اذا اعتبرنا نقطة انطلاقها (« انفع الات )» 
سباروت..التى كبتيتها سلة ١958‏ © أو منذ حوالى عشرين 
عاما»اذا “جاز لنا أن نعتبر روابة ( صورة مجهول - 12011121 
لاي كلاف لساروت أيضا هى البدابة الحقيقية 
لهذه الموجة الجديدة .. وبمدها بدأت الموجة ترحف 
كتب كلود سيمون ( الغفشاش ) سنة 11147 وكتبت مارجربت 
دورا « قنطرة فى مواجهة الباسفيك » سنة ١56.‏ وكتب 
بيكيت ( مولوى » سنة ١16١‏ وكتب روبيزبانجية « ماهو » 
سنة |١165‏ وكتب روب جربيه ( الأساتيك ») سنة 8ه ١١‏ 
وكتب بيتور ( ممر ميلانو » سنة ١666‏ 
الظهور أسماء جديدة اشتهر بمضها مثل كلوذ هورياك 
وقيليب سولير وجورج بيريك »© ولا يزال البعض الآخر 
فى منطقة الظل مثل سيمون جاكمار وجان دوتور وجان ريكاردو 
وبرئار بانجو ودومينيك رولان .. 

أما كاتب الرواية الجديدة القدير فهو الذى يستطيع 


ثم أخذت فى 


أن ايثى ادراك القارىء دون أن بثر تفكره .. عندئذ وعلدئد 
. فقطا يمكن لهذا الخلق الفنى الجديد أن يؤدى الى متمة 


فنية من نوع جديد . 

ومن هنا كان اعتماد الروابة الجديدة على المدركات 
الحسية والبصرية والسمعية جميما .. ففى الكلمة ايقاع 
وفى الصفحة كتلة وفراغ وفى الكتاب رؤية بانورامية 
مصورة .. ْ 

وهذا بالتحديد ف ها جمسل هن الروابة « رواية 
سيئمائية » خلقت ما بمكن تسميته ب ( السيئما الروائية » 


مكتبتنا العربية 


عون “تنامنت بعلن الشاشة .. كما رأيناً فى روايات كل من 
روب ب جرييه ومارجريت دورا ٠.‏ 

أما روب ل جربيه فلم يكن يهتم بالأشياء فى ذاتها ٠٠‏ 
ولكنه كان بهتم بحركة هذه الأشياء وبتصويرها وهى 
تتتكون » أى قبل أن يتم تكوينها .. وفى. روايته الأاخيرة 
« بيت المواعيد الفرامية » (( 1111 ) أصيح لا يهتم بحركة 
الأشياء بمقدار ها يهتم بحركة حركتها »؛ ان صح هذا 
التعبير » أعنى بحركية الخيال لا بالخيال نفسه .. 

ويرى روب" ب حربيه ان ما يميز الانسان عن الحيوان 
هو أن حقيقة الانسان هى خياله .. فالانسان يتخيل حياته 
ويتخيل العالم الذى يعيش فيه .. يخترع الحب لأن الحب 
لا وجود له الا فى خياله .. ومع هذا فان الخيال ليس 
نشاطا منعزلا » انه وسيلة للاتصال . 
وروب ‏ جربيه لم بسع الى الغاء « الحدوتة » ولم 
يعمل على استبعاد الأحداث والمغامرات والعواطف الانسانية 
ولكنه حزص على تجريدها وصبها فى قالب تجريدى هو 
الآخر .. ذلك أن المحتوى الحقيقى لأى كتاب ؛ فى رأى 
.. ولذلك كان 
روايته ( المتلصص » (0همه؟ ١‏ ) #ناعلزه] 1.6 الى رواية 
من رووايات دوستويفسكى لو اننا فصلنا شكلها عن محتواها. ٠‏ 
ولو أن « غريب » كامو كتبت بضمير ( الغائب » فى ( الماضئ 
البعيد » بدلا من ضمير ( الكمتكلم » فى ( اكاضى البسييظ » 
لاثهار عالم كامو كله .. 

أما مارجريت دورا فتختلف عن روب ل جرييه فى أنها 
لا تضيع مثله فى «١‏ التيه » .. انها تسعى الى الكشف عن 
علاقة معقدة .. هى تلك العلاقة التى تربط الانسكتان 
بالحياة .. كما تسعى ألى اكتشاف"الأشياء الخفية طلا 


روب جربيه » هو شكله 


أن الأشياء الظاهرة ليست فى حاجة رالى #إكتشاقم به 


ولذلك تلاحظ أن شخصيات دورا كثيرا ما تتكلم دوت أن 
تتكلم كثيرا .. وكثيرا ما تقترب من الحقيقة دون أن 
تفوص فى أعماقها .. وربما كان هذا هو السبب فى الحكم 
التبوع الذى أصدره بعض النقاد على عالم دورا ٠٠60‏ 
فقد قالوا اله عالم « مقطوع الصلة © والواقع أنه عالم 
قسسيح ومفتوح يتم فيه الاتصال بأقل الكلمات وبأدوات 
انصال كثيرة اخرى .. فاللغة ليست هى الموصل الوحيد 
والطلق .. هناك النظرات وهناك الاشازرات وهناك 
الصمت , 

بهذه الرؤية كتبت دورا حوارٍ فيلم « هروشسيما 
حبيبى )») وسيتاريو فيلم « الموسيقى ) 8 132 
كماأعدت رواتيتها عاتلة ع0 1100360 ( والعنوان 
معصطلح موسيقى ) للسينما وقدم المخرج البريطسانى 
ريتشاردسون روايتها المسماة ( قنطسرة فى مواجهمة 
الباسفيك » تحت عنوان آخر هو « بحار من جبل 
طارق ») .. وتستعد دورا ألان لخوض تجربة خاضها من 
قل روب م جربيه هى تجربة الاخراج السيتمالى ٠.‏ 
فقد أخرج روب جرييه فيلم « الخالدة » عن ددابا ١‏ ء 


كما أخرج ومثل فى فيلم ( قطار أوريا السريع ») عن رواية. 


من الممكن أن تنتحول ' 


له أيضا .. وكان قد كتب من قبل سيناريو فيلم ( العام 
المافى فى ماريوتياد ) ... 

يقول ووب جربيه : « أنا ضد هؤلاء الذين يسمون 
أنفسهم بالجيل الثانى من كتاب الرواية الجديدة .. فهم 
يلغون الاحداث والكلمات والحركات من رواياتهم » 
متخيلين أن الكاتب يبقى وحده أمام أوراقه .. فتكون 
النتيجة هى « رواية الرواية » وليست الرواية نفسها ). 

ويتعارض قول روب جربيه هذا مع تفسير سارتر 
لروابة « صورة مجهول » التى كتبتها كبيرة كتاب الرواية 


ك ., سيدون 


الجديدة .. ناتالى ساروت . فسارتر يقول : « انها 
ردواية رواية تحت الكثابة ولا يمكن أن تكتمل أو تنخذدذ 
صورة نهائية .. ولهذا فمن الصعب درجها تحت نوع 
معين من أنواع الرواية المعروفة وغير المعروفة .. » ٠.‏ 

أما ساروت فقد أرادت أن تتعمق مسيرة فرجينيا وولف 
بحيث تنخطى ١‏ تحليل المشاعر » الى ١‏ وصف الانفعالات » 
واستخرج الباطنى منها .. لذلك.جاءت عباراتها منفصلة 
وجاءت كلماتها متباعدة .. كثرت النقط الثلاث' وكثرت 
المعانى المبهمة والأفكار المترنحة التى تعبر عن حالة نصف 
٠شعورية‏ ان لم تكن لاشعورية على الاطلاق ٠‏ 

وعلى -العكس من روب ل جربيه الذى تصدى للواقع 
الخارجى تفوص ساروت فى الواقع الداخلى .. وبيتما 
يكتب روب ل جربيه بموضوعية يلغى فيها شخصيته ) 
ويكتب بيتور بوصفية: يستخدم فيها ضمي المفرد » 
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لا.تكتب ساروت مثلهما ولكنها تستخرج رواسب المافى 
والحاضر : والمستقبل من أحشاء اللاشعور وتطرحها على 
الورق .. فاذا كان بيتور وروب ب جربيه يستخدمان 
العبارة الطويلة المتشابكة © الأول بذاتية والشثانى 
بموضوعية ©» فان ساروت لا تستخدم العيارة مطلقا .. 
انها تنثر الكلمات القصيرة أحيانا والمتقطمة احيانا أخرى.. 
واذا كان روب ب جربيه يصور وبيتور بلون فان ساروت 
تفتح مسام النفس لتفرن, ما بداخلها .. ولذلك جاءت 
« انفعالاتها » تعبيرا تلقائيا عن انطباعات حية ودفينة معا ,. 

وعلى الرغم من تلك المحادثات العادية التافهة وتلك 
الحركات اليومية المعتادة التى شبهها سارتر بالثرثرة 
ووصفها هيدجر باللاحقيتة فان جدار اللاحقيقة الذى 
شيدته ساروت يخفى وراءه مآسى حقيقية هى الحقيقة 
نفسها عأ تمع طنيلث 0 


وتتمتم ساروت بحاسة النفاذ الى خلايا الانسان الحية 
8 ,,ء وليذا تظل كتبهبا ( صعية » 
و« شيقة » فى نفس الوقت . 


أما أفضل ها فى ساروت فهو أسسلوبيها وأما أحيدث 
ها كشفته وقدمته فهو التطور بسيكولوجية دوستوتفسكى 
الى ها يمكن تسميته ب ( ما وراء التحليل اللفئى ») .. 

والى جانب. ساروت يضع النقاد كلود سيمون الذى 
بلتقط منها خيط ما أسماه سارتر ( رواية الرواية 0 
فكلود سيمون لا يهتم بالنقط والفواصل ؛ كما كان يفعل 
جيسن جويس .. ولذلك فهو يقول عنها ( أنهسحا:».تقطع 
سيل الحياة المتدفق .. تلك الحياة التى أسيقى القن 
تقد يمها كما هى » واما عن «ا الرواية التقليدية «( 
فيقول « أنها لعبت دورا لا بمكن تجاهله أو التقليل من 
شأنه فى وقت لم تكن قد تدعمت فيه العلوم الانسانية . 
أما الآن فكيفا يمح الروائى لنفضسه أن يكون عالما 


اجتماعيا « وعلم الاجتماغ »4 قد أصبح له مدارسه 


الحديثة المتطورة .٠.‏ وكيفا يلمح لنفنسه أن بكون عالما 
نفسيا و « علم النفسس » قد فاق العلوم الانسالية 
جميعا ؟ ! لقّد اسستقرت تسميات مثل « الرواية 
السيكولوجية » و « الروابية الاجتماعية » و « الرواية 
التاريخية » وقد آن الوقت الذى نكشفا فيه عن خطأ 
هذه الثسميات .. أما التسميات الصحيحة فمن الممكن 
أن تكون «السيكولوجيا الروائية »6 و « الاجتماع الروائى » 
و١‏ التاريخ المروى » .. 


وكلود سيمون يرفض تحليل الشسخصيات لا من 
الخارج ولا من الداخل لانه لا يستطيع ‏ على حد قوله ‏ 
أن د نفسه .. فالانسان عنده لا شخصية له وليست 
لة قصة .. انه يتأرجح بين الخصوصيات والعموميات .. 

ومن “هنا بدأ سيمون بهمل ١‏ الانسان » نهائيا وبتجه 
الى « الأشياء » ليصور هروب الالسان فقيها .. يصور 
فناء الانان فى الأشياء بذلا من فنائة فى الذات .. وهو 


كدآ 


أ . را. جربيه 


لا بحلل هذه الاشياء ولكنه بكتفى بوصفها وصلفا 
تحايد... على أن هذا الوصف المحايد يحتوى بالضرورة 
على قدر هن الذاتية .. وهكذا يمكن القول بوجود 
موضوعية ذاتية أو ذاتية موضوعية فى بناء الروابة 
أو <("رواية الرواية ») عند كلود سيمون كما عند ناتالى 
ساروت . 

وكما تنقسم الرواية الجديدة الى مدرسة « للنظرة » 
يديرها روب ب جربيه ومدرسة ( للباطن » أو اللاشعور 
تدبيرها ساروت 
« للكلمة » يشاركه فى ادارتها صمويل بيكيت .. ولذلك 
نراهما يلجآن مما الى المرح كلما تعذر عليهما التعبير 
من خلال الرواية .. فهما يستخدمان المونولوج على المسرح 
فى الوقت الذى يتخدمان فيه الديالوج فى الرواية .. 
انهما يكتبان كما يتكلمان .. أى أنهما يستخدمان لفة 
الحديثت .. وهذا ما يمكن نسميته ( بالرواية 
المسرحية 6 .. 

أما يانجيه فيصور عالما رحبا وحزيئا .. عالما يقترب 
من عالم بيكيت الضيق الحزين .. وشخوصا عابثة 
وساخرة مثل ش خوص بيكيت المابئة السنساخرة 
شخوصا .. ليست فى الواقع الا (١‏ مسودات » لها رغباتها 
الطلقة التى تشبه رغبات الأطفال ٠.‏ تريد الحاضر 
والماضى والملتتققبل دفعة واحدة فى مكان واحد وزمان 


بفتتح روبير بانجيه مدرسة ثالثة 


واحد .. تريد كل شىء ولا تريد شيئا .. تتصارع ممع 
الزمن » ولكن الزمن يزبحها عر طريقه بقصيها عن 


أنفسها .. يعزلها عن الأشياء ولا يبقى لها الا الانزلاق 
العنيف نحو العدم .. 


أن بانجيه لا بهتم بالقضايا الميتافيزيقية التى 
يهتم بها بيكيت .. فهو يلجا الى الكلمات والحركات ٠٠‏ 
الكلمات السابقة على تكوينها والحركات الفاصلة بين 
الصمت والكلام .. أما الكلمات قهى تلك الكلمات الجاهزة 
الثامضة التى تصدر منا فجأة وبلا سابق الذار ٠٠‏ 
والكلمات والحركات جميعا لا توصل الى شىء .. تقف 
عارية تماما مجردة أبدا لتعلن عن فشلها 2 أداء وظيفتها. ٠‏ 
وظيفة التوصيل والابلاغ ٠.‏ 


وبانجيه شاعر قبل أى وصف آخر .. شاعر أعطى 
شفرة شكل الرواية .. ففى دأيه أن الرواية الجديدة.هى 
شعر اللغة .. يشاركه هذا الرأى بيكيت الذى يضيف 
بقوله ( أن الرواية الجديدة هى شعر اللغة القاصرة » ٠‏ 


هناك اذن فروق فردية بين رواد «الرواية الجديدة». . 
تمثل هذه الفروق فى ( الرواية السيئمائية » كما رأيناها 
و( الرواية الروائية )») كما 
: و « الرواية 
السرحية » كما رأيئاها عند يانجية وبيكيت .. و( الرواية 
التشكيلية » كما ستراها عند ميشيل بيتور .. فهلكا 
عات الأأخر ‏ فرشي طريقة « القص واللصق »01!886© 
الستخدمة فى الفن التشكيلى .. فهو ينقل فقرات_بأكملها 
من كبان الكتاب ويضمنها رواياته .. كما فعل عثدما نقل 
فقرات كاملة من رواية رر نيه  »‏ 463138 الشاتوبريان 
وضملئها روايته المسماة 9..٠6.٠6٠1م5‏ لتر ماء فى الثانية 6 


عند روب ب جربيه ودورا ٠‏ 
رايئاها عند ساروت وكلود سيمون ٠٠‏ 


وهى عن شلالات نياجرا ٠.٠.‏ وكما فعل جورج تمك 
روايته « الأشياء © مستمدا رؤاه هن فلوبير 7 .. وكما 
فعل سولير فى روايته « دراما ») مستفقداءرؤاه :من 


ععولسن 1 


ولم يكتف الثلائة بطريقة « الكولاج » وانما استخدموا 
ايضا « البوب أرت 4 نسجث 5ه أو الفن الشعبى 
و« الآاوب ارت » عث م0 أو ألفن البضرى المسستحدثان 
فى التصوير الحديث .٠‏ 


وبعمد بيتولر الى طريقة «التصوير المنقول» غطء 1225 
التى يصر على أنها طريقة « التحريف للسخرية » 
06 .. فعتوان روايته « صورة الفئان وهو قرد 
صغر » منقول ثعلا محرقا عن روابة حجووا سن السماة 
) صورة الفنان وهو شاب صفمر ٠.)‏ 

وند أخل بيتود يحطم التقاليد الروائية التى بليت 
بحيث شمل تحطيمه طريقة الكتابة والقراءة .. فلم يبق 
على طريقة القراءة المعروفة من الشمال الى اليمين ومن 
أعلى الى أسفل .٠‏ 
5 الصفحة رأسيا وأفقيا وأحيانا بميل شديد © كذلك 
فاله. يجعل القارىء يتنقل بعينيه مرة بين الهوامش ومرة 
أخرىي بين الحواثى .. فعنده أن الكتاب لا يفترق فى شىء 


ولكنه يدعو القارىء لأآن بدور بعينيه 


فى معرفة أى شىء .. انها رؤى وللمحات ٠‏ 


وهكذا يتحول العمل الأدبى الى باليه أو أوبرأ » 
الفرد فيهما ليس أكثر من نموذج خشب أو قطعة شطرئج 
يتحركه بلا وعى ولا ارادة ٠.‏ 


ي ماذا بعد الرواية الجديدة ؟! 


نلك هى المعاير الفنية التى تحكم قواعد العمل فى 
الرواية الجديدة .. فاذا لم يحتكم اليها النقاد بمعاير 
نقدية ممائلة خرجت قضية الرواية الجديدة من دائرة 
اختصاصهم .. أما القراء فلا مفر لهم من الالتحام الحى 
المباشر بالروايات الجديدة نفسها .. فمهما كانت الكتابة 
عن العمل الأدبى أو الفنى كاملة وأمينة لا يمكن أن تغلى 
من العمل ذاته .. قليس العمل تطبيقا لنظرية أو مذهب 
والا فقد جدواه وتراجع الى الدرجة الثانية أو الثالثة 
من مستويات الخلق الفنى ٠‏ 


ولكن النقاد لا يزالون يرون أن الرواية ليست شينا 
آخر غير ( قصة تحيا فيها شخصيات » وان الروائى 
الجبد هو الذى يستطيع أن يخلق « شخصية » لا تنى 
تضاف الى الشخصيات الخالدة التى رسمها كبار كتاب 
الرواية عبر التاريخ .. كما تشباف الى هجموع تعداد 
الكان فى العالم ! 


وَالواقع أن الرواية الجديدة أن هى الا نهاية لحركة 
استمدت رؤاها هن الوجودية كمذهب انسائى وفكرى ٠٠‏ 
ولما كانت هيذه الرواية الجدبدة قد جاءت لتعبر عن عبث 
تجلا اصيب بانتكاسته الكبرى التى تتمشل 
فى الحرب العالمية الثانية فان عودة الحياة الى طبيعتها 
تتطلب قيام أدب ( يبنى ») بديلا لنذا الادب ( المخمور ) 
الذى أسكرته وكان لابد أن تسكره صدمات تلك الحرب 
اللاانسانية المروعة ء 


ولكنا ونحن تطالب بالبناء نقع فى حيرة اشد هولا من 
تلك الحرب الفيتنامية الظالمة .. فماذا يجدى البناء 
والهدم دائر ويف" ستل العائب: ويكنب يصفام والميل 
والانحراف يمزقان العالم ؟! 
فاذا انبرى المتسرعون اليوم للحكم على « الرواية 
الجديدة » بأنها « تقليعة ستنتهى » مثلما حكموأ: على 
« مسرح اللامعقول » من قبل ٠٠‏ فلن يكون حكمهم سوى 
اما اذا ماتت الرواية الجديدة ©» 
© شأن كل التيارات الفكرية 
والآدبية الأخرى .» فهذا ابذان بأن رواية جديدة أخرى 
فى طريقها للميلاد ٠‏ ا 


تحجن ناتج عن قصولر ٠٠‏ 
وهى ضرورة نعترفا بها 


فتحى العشرىق 


وال 


دلفسيكون رخ مصطى 


ُُ 
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من الأوب آرت 
للفنان فاساريللى 


يمكن القول بصفة عامة أن مرحلة الثسباب هى ما بين 
العشرين والأربعين فى عمر الانسان وأنها أقدر مراحبل 
عمره على مواصلة العمل والانتاج » الأمر الدى يزيد الخبرة 
والتجربة ©» ويلمى الاخساس والشعور © ونبلور معالمه 
الانسانية فيتحسس طريقه وسط عالميه .. الخارجى 
والداخلى على السواء . 


'وشباب العالم اليوم ينتج أنواعا مختلفة هن الفنون 
عما كان عليه انتاج أجدادهم وآبائهم » ولا سيما فيما 
أنتجوه من أعمال بعد الحرب العالمية الثانية . 


والحروب تترك فى نفوس البشر أشياء كثيرة تترسب 
فى داخلهم. وتتبلور فى قلوبه, فتؤثر بطبيعتها على فكرهم 
ومشاعرهم وبالتالى تؤثر فى انتاجهم . ورواسب الحروب 
حريئة قاتمة سواء بالنسبة للغالب أو المغلوب لأنها ناتجة 
عن زائحة البارود والدم ©» عن صور الموت والفناء » عن 
معانئ الوحدة والجوع والعرى »© عن معانى الذل والاهانة 
والتشرد © عن الجبن والخوف والندم » عن الاضطهاد 
والقسوة. والوحشية عن كل ما يخالف قيم الانسان وصفاته 


1١٠١ 


العربية 


العليا . ورواسب الحرب المخيفة تقلق البشرية فى 
منامها وصحوها »© وتمحو بعنف ما قد برز خلال مماركها 
من صفات البطولة والرجولة »؛ والشهامة والتضحية ©» 
والفداء والاخلاص ©» والانتصار والاستشهاد الى آخر 
هذه القيم والمثاليات , 


. وشباب ما بعد الحرب العالمية الثانية يعانى بقسوة 
مرّيرة بشاعة هذه السئوات الطويلة من الحيوانية ‏ 
ولا. يتتطيع تجاهل أنها لم تنته الا فوق جثث والديه وأشلاء 
أقارّبه واصدقائه والمقربين اليه . ولولا شهرة الدمار الذى 
حدث فى هيروشيما ونجازاكى ما كان يمكن للحرب أن توقف 
ولذلك فشيباب هذا العصر يعيش حياله فى صراع دائم اليم » 
مع أحلام رهيبة همريرة » مع خوف مميت من غده ٠.‏ لدذدلك 
كان لابد له أن بيثور » أن يطالب بالتفير » أن يسخر هن 


كل: ما كان لأنه .هو !الذى قاده الى ما هو عليه الآن.. 


ومع التطورات العلمية الهائلة ألتى ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية . ومحاولة الافادة منها فى خدمة الانسان 
بغية اسعاده وتوفير الراحة له ؛ لا يزال الشباب يمانى 
من الرواسب الثقيلة فى داخله ») وسيظل يمانى منها الى 
أن يتمكن من افراغ كل هذه الرواسب »؛ فى شكل فورات 
تعبيرية تفجر ما فى أعماقه هن بركان مكتوم . 


© الفن النشكيلى وثورة الشباب 
بهذا البركان الداخلى اندفع الشباب فى كل مكان الى 
التعبير عن واقعهم بمختلف أشكال التعبر بالكلية فى المسرح 
والسينما ©» باللحن فى الموسيقى والافانتى © باللون فى 
الاعلان والفن التشكيلى . 
وكان نصيب الفن التشكيلى عظيما لدى شباب ما بعد 


الحرب العامية الثانية باعتباره انتساج ‏ يشسمل الفكر 
والاحساس واللحن فى صمت وكانه يقول من الداخل وليس 
من الخارج . ١‏ 


والانسان ينطبع أو يتشكل أو يجبر على قبول نظم 


حمنه العربية 


التى تتحكم فى الوطن الذى يعيش فيه © وبالتالى فان 


طبيعة هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية تساعد على 
ظهوى بعض ما يحمله الشباب فى قلبه »© وعلى كتمان 
البعض الآخر ٠‏ 

وشباب ما بعد الحرب موزع سياسيا الى شرقى وغربى 
ونام © ولذلك فهو اما أن يندفع الى الماركسية فى فكره 
وسلوكه © أو يتجه الى الحرية الطلقة التى تطبع انتاجه 
ونلاقانه 4 أو يرش ما بين الاننيى + اسن هنا وغناك + 


ووفقا للتعاليم ا ماركسية أصبح الانسان العامل هو مزكر ' 


التمجيد والاعتبار » واصبح هو محور الانتاج بباعتباره 
مصدر الخير والقوة والرفاهية . ومن هنا نتِجت افكرة 
الالتزام. بالمجتمع واوضاعه الجديدة ©» والارتباط بحاجة 
الجماهير وتقديم كل ها هو مفهوم ومتعارف غلتته-.رغبّة 
فى. الوصول اليهم ومساعدتهم فى حياتهم اليومية ليزيد 
الانتاج وتعم السعادة ٠‏ 


من البوب آرلته 
للفنان أرمان 


ووو 


وأطلق الكثيرون على مثل هذه النزعة الفنية فى الانتاج 
اسم « الواقعية الاشستراكية » . وصارت منهجا معينا فى 
الانتاج تحميه وتشجعه وتفرضه الدول الآخدة بالنظسام 
الماركسى فى تشريعاتها السياسية ٠‏ والواقعية الاشتراكية 
فى الفن تقدم ما هو كائن » ما هو موجود وليس ما هو فائب 
أو فى الداخل © .ولذلك فهى تعنى بتقديم صوره ملموسة 
مباشرة بمكن التعرف عليها بوضوح من خلال ما يفكر فيه 
العقل الواعى للانسان ٠‏ ولذلك أيضا فهى تنفى كل ما يقدم 
عن طريق الحلم أو الصراع الداخسلى للانسان ©» أى 
ما”يفكر فيه الانسان بعقله الباطن ٠‏ 


وللأك اخبرا اشتملت المدرسة الواقعية الاشتراكية 
على الضامين التى توضح حياة العامل والفلاح والمهندس 
والعالم والمدرس والتلميد والقائد والجندى فى أبهى صورهم 


وأسعد لحظات حياتهم « 


تبتنا العربية 


© فن الإواقعية الاشتراكية 


1 1 وليست المدرسة الاشتراكية الواقعية قاصرة على 
7 شباب الكتلة الشرقية أو الصين الشعبية »© فقّد اتجه اليها 
١‏ كل من بدين فى قرارة نفسسه بالفكر الماركسى كحل للأزمة 

التى بعانيها وبالتالى للبيئة التى يعيش فيها . وهناك فئائنون 
من البرازيل والمكسيك . وغيرهما من البلاد اللاتبئنية 
والافريقية والأوروبية يقدمون أعمالا ذات منهج واسلوب 
اشتراكى واقعى . فأعمال الفنان البرازيلى « بورتيئارى 
كانديدو ») تمبر عن كفاح العامل وقوة جلده ومقدرته على 
الانتاج » ولذلك فهو فى صحة جيدة وروح معنوية عالية 
وحركة رشيقة فيها فرحة الانتصار . أما الفئان الشاب 
الهنجنارى « جابور جاسز » فهو بقدم فى احدى 


/ 


مكتبتنا العربية 


وحاته التى عرضت بالبيئالى الأول رايس مجموعة من 
الرجال والنساء والأطفال فى حركات انتصارية استعراضية» 
وهم يحملون .فى أيديهم أغصان الزيتون » ويتطاير من بمن 
أبديهم ومن فوق رءوسهم الحمام الوديع الجميل ٠‏ 
أما قنانو أمانيا الديمقراطية وعلى رأسْهم فنان الشعب 
(« رودولف بير جاندر ). فهم يحاولون بجهد وداب انتاج 


اعمال تخضع لتعاليم المدرسة الواقعية الاشتراكية » أى 


بايجاد وحدة دباليكتيكية بين الشكل والمضمون ٠‏ وتعتبر | 


الناقدة الفنية 6 كريستا بيشلر » أن أعمال رودولف 
بير جاندر . وثيقة فنية تعبر عن أرفض الفنان للفن يبر 
الهادف »© وغير الحدد اجتماعيا. » وانه بهتم دائما بالانسبان؛ 
وهو بهذا الموتف الانسانى بجد نفسهامتخدا مع دولته 


من ناحية, وهع ذاته من ناحية أخرى 3 


.ولعل: اعمال لفنان يان كولفوالفنانة ليدا تسفنجروشوفا , 


التشيكوسلو فاكيين » توضح روّية الفنان الماركسى للعالم 
الخارجى . فقد سجلا بأعمالهما من التصوير والنحت 
والخرف ما استطاعا أن يشاهداهة ويستوعياه . وكان 
ما قدماه صورا. للمامل والفلاح فى حالة عمل أو راحه 
سيدا ونتعه ق الرية الآولي اللرؤية: السربعة العامة 

7 اويمعير الأتحاد السوفيتى ينبوع المدرسة الواقعيه 
الأستزاكية. © واللقنن لشبكلها ومضهونها على السواء » ولعل 
الملخرض الدئ أقامه الاتحاد السوفيتى بالقاهرة فى نهاية اللقام 
الماضى خير دليل على حدود وأبعاد واهتمامات. المدؤسنة 
الاشستراكية الواقعية فى الفن التشكيلى ٠‏ 


© ازمة الشباب المعاصر 

وحيك يستطيع الانسان التعبير بحرية» ,عن 'مشساعرة 
الداخلية والخارجية أى عن نشاط عقله الظاهرّى وَعَقَلِهِ 
الباطن » تتولد أعمال أنسائنية متكاملة ذات نبرة شخصية 
عالية' وشياب هذه البلاد يشعر الآن بعد رحلة الحرب الثانية 
بخوف لا مثيش له من مستقبل تفرضه طبيعة الصراع الدولى: 
فهذه المنازعات الدولية التى تعلو وتهبط يوما بعد يوم 
تجعله قلقا على ذاته » على استمرارها وعلى مصيرها فى 
آن © ولذلك تنتج السخرية ها هو قائم ومما هو استمرار 
ما كان, » وتتولد اللامبالاة والعبث وعدم الايمان بالجماعة 
الخوف منها والتمادى فى الانطواء والانعزال والانتظار الى 
هذا اليوم الموعود ٠‏ 


ولا كان الانسان بطبيعته يميل الى الحياة » ؤيميل الى 
الانصال بمثيله الانسان © تنفيذا لهذه القوة الخفيية 
الكامنة فى داخله » والباعثة على التوالد والاستمرار » كان 
من الطبيعى بالنسبة له أن يجد نفسه فى حيرة » وآن يصبح 
فى مراع دائم بين ما خلفته الحرب من رواسب © وما يراه 
من مشاهد تؤيد هذه الرواسب وتضيف اليها » وكذلك يجد 
نفه فى صراع آخر بين ما يراه » وبين هذه القوة الخفية 
التي ندئعه نحو حب البقاء وحب الحياة ٠‏ 


ونا كان أغلب أفراد. هذا المجتمع تدور فى تفوسهم 
مثل هذه الأحاسيس والائفعالات -والممارك © فهم يحتالون 
بشتى الطرق للجمع بين الاثنين .عن طريق انتاج يوضح 
هذا الصراع : اما عن طريق أعمال تسخر مما يخلده الانسان 
المعاصر أو عن طريق خلق مجتمع مكتف بذاته يمثل ما يحبة 
ويهواء وها بشعر بحاجته أل الاتصال به »6 أو بممنى آخر 
بخلق لعقله الباطن عالمه الخاص به الذى يعيش فيه عندما 
يرتد بعيدا عن العالم الظاهرى ٠‏ 


© ظهور البوب آرت 


وهكذا ظهرت مدارس “عديدة مثل مدزئة العيث 
أو اللامعقول فى الادب والفن » وجعلت تسخر مما يمجدة 
انسان اليوم باعتبار أن هذا الذى. يمجده انما هو ثىم 
أجرف يقود العالم الى دذمار جديد . فمسرحية «الأستاذ» 
للكاتب يوجين يونسكو تقدم الاستاذ العالم بلا رأس 
أو دماغ بين اللعجبين والمحبين وصيحات الاعجاب' ٠‏ 

وكذلك الفن التشكيلى عندما يقدم نموذجا مكبرا 
لساندوتش « الهامبرجر » وهو السائدوتش الشعبى فى 
الولابات التحدة ©» وبحتوئ غلئى كمية وفيبرة 
من اللحم والدهن والخضروات . ليس الغرض من ذلك 
الدعابة لهذا النوع من الغذاء » وانما هو السخرية مما 
ار #شعبيا بين الئاس » هما صار يشغل بال .الصحافة 
وإلرأى! العام فى هذء الفثرة من الصراع. الذى يعانيه 
الافسانا 


وهذا النوع من الفن التشكيلى يعتبره النقاد أساس 
نزعة فن «البوب»» والاعتقادان الاسم هأخوذ من كلمة :18ناه1”0 
نشببَة“الىالشعبية © ويقال ايضا انه لجأ الى التجسيد 
آخَذا عن الدمية :6م11 نظرا لشعبيتها وشدة ارتباطها 
بطفولة الانان فى كل بلد من بلاد العالم . ولذلك ففن 
« الوب » يعتمد أساسا على وحدات شعبية تشفل حياة 
الانسان المعاصر » يقدمها عن طريق التجسيد والمطابقة 
للواقع . ولعل المعرض الذى أقامه معهد الفن المعاصر ‏ 168 
بلندن عام +15 لفن البوب يقدم محاولة صنادقة 
لبحث شاب أوروبا عن عالمهم الخاص » وهم بذلك يتجهون 
نحو الاستعانة. بالدمية فى خلق عالمهم الفريف . ولا يزال 
هذا المعرض فى الذاكرة وما قدمه أحد الفئانين من لوحة 
لعائلة يتكون أفرادها من رجل مسن وسيدة مسنة وقطة 
مغرة سوداء تلتصق فى رفق وحنان بالغفين بقدمى هذه 
السيدة . أما النيد فيبدو وهو جالس على كرسيه أمام 


مدفأة ©» تعلوها ساعة صغيرة ©» مرتديا حلة تؤكد حالته 


الاجتماعية التوسطة »© وممسكا فى نهاية كم ( جاكتته ) 
بغليونه . وأما رآأسه فيعلوها ( كاسكته ) من الصوف 
وليس لوجهه أية تفاصيل بل هو مساحة بيضاوية ذات 
لون ؤردى باهت ملتصق بها شارب خطه الشيب مع تكائف 
رخان غلبونه . وتكاذ تشعر لدى رؤية هذا الرجل العجوز 
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ومجموعة الألوان التى تتنائر فى ملبسه ومقعده انه مستريح 
لجلوسه فى مكانة هذا . أما السيدة التى أمامه فتشمرك بأنها 
زوجته وأنها سعيدة بالجلوس الى جواره وانها تعمل له 
أو لأبنها ( شالا ) من الصف لونه كاكى تتدلى خيوطه على 
ركبتيها وعلى السجادة الصغيرة تحت قدميها . ووجهها 
مصنوع من القماش المحشو بالقطن ». فاللون اكثر نعومة من 
الرجل © وأقرب الى البياض منه الى الشحوب . وتنزل 
من نحت شالها خصلات من الشعر الذهبى الداكن حيث 
تجد عديد من الشعيرات البيضاء طريقها للنمو . 
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عالم غربب تألفه بمجرد ان تراه ؛ وتشعر أنك فى 
ضيافته وليس هو الذى فى ضيافثك © وان استمرار الرؤية 
ليؤكد لك انهم يتكلمون وانهم سعداء بهذه الراحة © وأنهم 
ينتظرون الى أن تستسلم عيونهم لنوم طويل . 


والصورة من الناحية التشكيلية ذات مسحة لونية باهتة 
كل ما فيها « كان » وليس طازجا أو زاهيا . فاللوث 
الاحمر الذى يستعمله الفئان تكسوه مسحة رمادية © والأبيض 
الذى يضعه تعلوه طبقة صفراء رقيقة » وهكذا تتداخل 


الالوان مع بعضها فى ايقاع رقيق عام دون تكلف أو افتعال ؛ 
ولم يوجه الفنان اهتمامه نحو بوّرة معيئة © والما أراد أن 
تكون الصورة بأكملها ذات قيم متساوية مع اختلاف اللون 
والشكل والخامة . 


ولا ستطيع المشاهد أن يمر بأفراد هذه الأسرة دون 
أن يقترب منهم » وأن بحاول الاستماع الى ما يدور بيئهم 
من احاديث ؛ فى اللحظة التى يشاهدهم فيها أو فيما بمد 
هذه اللحظة وذلك راجع الى انسانية الفئان التى تجلت 
فيما طرحه من قيم على هذه الأشكال ٠‏ 

وأذكر الآن مقدار ما دار من مناقشات طويلة عن 
صناعة هذا الانسان وعمله » وعن ثقافته وفكره ©» وعن 
عائلته وعدد أفرادها ») وعنى شدة أاقباسال الجمهور على 
مشاهدة هذا المعرض . 


ولعل لوحة الفنان بيلى آبل-. «اضحك أيها النحيف )) 
حيث تظهر موزة نصفها العلوى مقشر وبرتقالة بها قطاع جانبى 
يرز “ينه طقم أسئان من البلاستك يوضح معنى الضحك 
الجماعى وكيفف يتمايل اصبع الموز فى حنو نحو هله 


« العمال فى راحة ») للفئان التشيكوساوفاكى يان كولف 


ل 


البرتقالة الضاحكة وكائهما فى الطريق الى علاقات جنسية 
من النوع الذى بحم البقاء وتحفظ الجنس ٠.‏ 
ليس فنا على الاطلاق !؟ 


ولعل موجه النقد التى شلتها بعض التيارات 
السياسة على فن البوب بدعوى انه ليس فنا على الاطلاق 
وانما هو طراز فنى أشبه بطراز الباروك والركوكو » وليس 
من المعقول. أن يششاهد الالسان منتجات هو مرغم على 
مشاهدتها كأكواب البيره أو زجاجات الكوكاكولا أو أكياس 
اللبن أو علب اللحم الحفوظه » ليس من المعقول أن يشاهد 
هذا كله فى التاحف وصالات العرض » وهو الهارب هن 
حياته اليومية . فهو يذهب ليهرب من محل البقالة وليس 
لتكرار ها براه ..ومع ذلك فتد قامت بعض الجهات الفنيه 
باحتضان هذة: العسيخة الجديدة واقامت معارض عديدة 


كما قامت هذه الجهات بشرح وجهات النظر بالنسبة لهذا 
النوع من الفن عن طريق الفنائين انفسهم وبعض الثقار 
الدارسين . وأكد الجميع أن رؤية الشىء ليس للتعرف عليه 
وأنما لفهم مضمونه والغرض من وجوده , وأن الهدف من 
استخدام هذه المعطيات الشعبية يعيد كل البعد عن 
الجرى وراء الشعبية تملقا لجمهور امشاهدين ٠.‏ فبيي لق 


العامل للفنان البرازيلى بورتيئاري 


الوأ قعنتيجة دوافع ذاتيه أمتدادا 
بالاسلوب الشعبى ٠‏ 
والاعتقاد أن أعمال الفنان آرمان تقدم خير دليل لفن 
( البوب » ٠.‏ فلوحته « الايدى الصغيرة » التى عرضها 
مسنة .195 تمثل مجموعة من الأبيدى المجسمة المختلفة الحجم 
والجنس . هذه الأيدى مقطوعة قبل المعصم مباشرة 4 وهى 
منتشرة على سطح الصورة .وكانها آلاف الافراد كل يشير 
الى الآخر متهما اياه فالايدى بأجمعها ذات تشويهات ٠‏ 
وليست هناك يد مليمة على الاطلاق فهى أما مبتورة 
الاأصابع كلها أو بعضها واما ملطخة بالدم أو أن الدم 
يسيل منها .وقد ربل الفنان جميع الايدى بخطاطيف 
حدبدية © ليؤكد انها جميعا كانت تروسا فى ماكينة كبيرة 5 
واللوحة تدعو الى الخوف والفرع وتؤكد أن كل يد تجرى 
وراء الاخرى فى حركة مستمرة . وتتعالى من الصورة أصوات 
صاوخة حزيئة بعضها مكتوم وبعضها صارخ كأنه شعاع ثور 
حاد يقطع الظلام ٠‏ 
و١‏ 
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والشاهد لهذه اللوحة لا يستطيع الا أن تدمع عيئاه 
ويعلو صدره ويهبطء ويشعر بانقباض وسخط يكاد يخرج من 
بين شفتيه يلعن الحرب »6 ويثور فى وجه تجار العدوان . 
ويرتد فى قرارة نفسه دعاء نحو السلام » نحو الحياة » 
نحو المحبة © نحو الله . 


© حركة الأوب كرت 


والنزعة الثالثئة هى فن الآوب .072© والتسمية مشتقة 
من كلمة :81ع8:م8© بمعنى الرؤية أو الابصار . وهو مبئى 
على أساس المشاهد لأشكال تسبب ارتباك الرؤية » عن 
طربق تعدد واختلاف الصور عند تتابعها أو علسد قضاء 
الحركة , 


والاعتقاد أن هده النزعة ان هى الا استمرار للنزعة 
التجريدية التعبيربة » والرغبة فى حركية العمل الفنى 
نفسه ©» أى فى تغييره وتحربكه أمام المشاهد . 


والعالم المعاصر يمتاز بالسرعة والديناميكية فى كل 
منتجاته بل فى صورته العامة بشكل بدمو الى التامل 
والتفكير . ويجد الفئان نفسه ساخطا على هله السرعة 
المذهلة » مؤمنا بسرعة الفناء فى نفس الوقت »© ولذلك فهو 
يقدم أعمالا تربك النظر وتسبب. تعبا للعين وتؤثر تأثرا 
مباشرا على قاعها . ويصبح من الصعب استعممالها”3اخلن 
التازل حيت يض الانبان ؛ أو حتى فى مكان عمله وحياته 
اليرمية . 


والفرض من ذلك هو توضيح مخاطر طريق السرعة 
الذى يسير فيه الانسان المماصر ©» وربما كان الفئلسان فى 
محاولاته انناج فن الأوب يبحث عن اللانهائية حيث تلعدم 
الجاذبية وتنم الحسركة دون انقطساع . وربمًا هذا 
هو ما يبحث عنه الانسان فى قرارة نفسه » أن يصبح 
غير مرتبط © حرا طليقا يسير فى مدار لا نهائى وفقًا لذاته . 


وربما كانت أعمال الفنان الشاب ( ديئيس ريئيه » 
التى تتغير أشكالها كلما تحرك المشاهد بسرعة ترتبط تماما 
مع سرعته تكشف عن الرغبة فى سرد قصة طويلة لانهائية 
تنمو وترقد. وفقا للمشاهد . 


وقد توافق هذه النرعة الفنية الرغبات الكامنة عند 
الانسان نحو الاستكثشاف والمعرفة وارتياد المجهول . ولقد 
قدم الفنان (١‏ رينيه » فصلا كاملا فى كتابه عن « مسرح 
الأوب )) حيث تتعدد خشبات التمثيل حول. المشاهد وهو 
جالس على كرسيه الدوار يشاهد العرض المسرحى فوق 
خشبة المسرح . فيقول « يمكنك أن تتابع العرض من اليوم 
الأول خمس دقائق على المسرح الأمامى » وخمس دقائق على 
المسرح الجانبى الأبمن » وهكذا على بقية الخشبات الى 
أن يتم العرض ٠‏ ثم تعود فى اليوم الثاني وتزيد من مقداني 
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الرؤية فى المسرح الأمامى لمذة غشر دقائق وهكذا مع بقية 
الخثشبات » وهكذا أيضا يوما بعد يوم الى أن تتفرف على 
١‏ دون توت كن الحمياص امنا يليه وتستطيع على 
الدوام أن تضيفف أشياء لا تنتهى على الاطلاق أى الى درجة 
اللانهائية 26ا. 


ويصف الناقد ( ايقون تايلائدن » أعمال الفنان رينيه 
بأنها « عالم من الأحلام » يمتب ونتسع حتى يشمل. عالم 
اللانهائية » ولكن عالم الأحلام هذا ربما كان أكثر الحققائق 
أهمية )0 ى, 


ويلجأ الفنان رينيه الى تجسيد لوحاته عن طريق شرائط 
خشبية تثبت فوق أرضية مرسومة . وهو يلجأ الى الرمسم 


' على جوانب هذه الأشرطة وعلى حافتها العليا » وبدذلك 


تتحرك الصورة كلما تحرك المشاهد » وتتعندد الصور 
والمرئيات كلما تعذر عليه تحديد الرؤية . 


وربما كانت أعمال الفنانة الانجليزية الثشبابة ( بريجيت 
ريلى » المرسومة بالحبر الشينى الأسود على أرضية مسطحة 
بيضاء © خير دليل على محاولة ايجاد الحركة الششديدة 


التي تتعب العين لدى. المشاهدة . ؤهى تحاول: أن تؤكن” 


العلاقة / بين الراحة والارتباك وذلك عن طريق خلق نظام 
يؤكد الفوضى والعدام النظام , 


وَآلَرَاى يؤيد وجهة النظر القائلة بأن أعمالها تؤكد 
الصراع بين الاشكال الهندسية لدرجة أن كلا منها يهد 
الآخر . اذ يمكن مشاهدة الشكل وهو فى حركة. نحو اتجاهين 


ويجدر الاشارة فى هذا المكان الى أعمال الفئان الشانبه, . 
قازارلى الذى يعتمد على الخداع البْصري فى المللاقات. : 


اللونية ؛ مؤكدا أن لكل لون تأثر على الآخر وان مشكلة 


الفراغ مشكلة وهمية لان أى صورة لا يمكن أن تعيش دون 


فراغ . وان الالوان تشكل قراغا فى حد ذاتها , 
وصف اعمال فازارلى بأنها ذات بساطة فى الفيكل الا الها 
ذات تأثر هعقّد على العين . 1 


٠ '‏ وبمكن” 


ولذلك يعتبر فن البوب وفن الأوب ظاهرتان صادقتان 


لانسانية العصر وسْمتان واضحتان لانتاج شيباب لفن ْْ 


الملعصاص . 


وبدل هذا الانتاج على صحة تفكيرز شباب العصز وعلى 


اتساع أفقه وصدق أجاسيسه نحو الخلاص من زواسب” 


الماضى وتخرير الانسان المعاصر من مستقبل لو جاء امتدادا 
للحاضر بآلامه وأحزانه لادى بنا جميعا الى الدمار » ولذلك, 


فان شباب هذ[ العصر انما يطلقون هاتين. السيحتين أبغية 


الوصول الى مجتمع افضل . 


رمزى مصطقق* 


رتشاردسون :0 2, مودموازيل ب«( 
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(ما اننا مقبلون على عصر. يسود فيه التليفزيون © فهذه 
حقيقة لا شك فيها تؤكدها أرقام صناعة السيئما وتجارتها 
في كثير من بلاد العالم » وأما أن هذا يعنى ضياع السسيئما» 
فذلك هو الربط بين فن فى سبيله لان يكون كفن الموسيقى 
وكفن الشعر .» وبين وسيلة أعلامية من وسائل الاتصال 
بالجماهير لا تنتمى الى الفن من بعيد أو قريب ٠‏ 

لن: نقول مع روبرتو روسلليئى مثلا أن السيئما قد 
ضاعت ثم نوود أرقام تدهورها. الاقتصادى للدلالة على 
ذلك ؛ ولن نقول مع غيره أن السينهما قد ضاعت وهذه 
هى الأرتام توضح الفارق بين انتشار السيئها وانتشار 
التلفزيون ©» بل نقول مع ( سارتر ») أن السينما تستطيع 
أن تستفيد من ذلك الذى يبدو ضررا أوقعه بها التلفزيون» 
كنا استفاد المسرح مما يخيل للبعض أنه ضرر أوقعته به 


جإولدمان : ( أصداء الصمت » 


السيئما ©») يقول سارتر أن « السنيئما على عكس ما يعتقد 
الكثبرون لم: توقع بالمسرح فى محنة © لقد أضرت حقا ببعض 
مديرى المسارح عندما استولت على عدد كبيّر من رواد 
هذه المسارح » وأضرت بالسرح الى يقدم ما تقدمه 
السينما » أى المسرح البورجوازى الواقعى الذى كان 
هدفه نقل صورة واأقعية لما يجرى فى الحياة ©) أضرت 
السيئما بهذا المسرح لأنها أصبحت تنقل واقعيته بصورة 
أدق ©» فحلت محله لدى الجماهير »4 فالشجرة بالنسية 
للمتفرج السيئمائى شجرة حفيقية » أما شجرة المسرح 
الواقعى فتظهر دائما على أنها خدعة » ومن هذا الوقت 
والمسرح يفكر فى امكائياته الخاصة به كما يحدث فى الفنون 
الأخرى ©» وقد اهتدى فعلا الى ما يجعل هن هذه الامكانيات 
سيا فى 'قدرته »4 . 

ان. مسستتقبل السينما فى اعتقاوى مستقبل مشرق 
وعظيم » ففن الفيلم هو النتاج الخلاق لعصرنا » وكما 
بتسم عصرئا بالنروع نحو التكتل الانسانى ©» وربما يكون 
فى وصول الانسان الى الفضاء ورؤيته الأرض كرة صغيرة 
هو الصورة الدالة على ذلك ©» يتسم فن الفيلم بذلك 
النزوع أيضا ») فمن بين ما يتميز به قدرته على أن 
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بعرض فى جميع أنحاء العالم فى وقت واحد ©) ومن بين 
ها بتميز به أيضا أن لغته لا تفرق بين الناس مهما اختلفت 
لغات كلامهم . 

قال الفئان الأمربكى الرائد داثيد وارك جرفت يوما 
« فى عام 1.14 سوف تجدون السينما فى كل مكان » على 
ظهور السفن وفى القطارات وفى الطاائرات وفى غرف 
الاستقبال » سوف ترفهون عن انفكم بآخر الأفلام بدلا 
من « البوم » العمسائلة » ولن تكون هناك رعشة فى الصورة 
على الشاشة ولن يصيبكم الصداع © وعام ١.١6‏ سوف 
بحدث شىء يبدو لنا الآن عجيبا »؛) سوف تكون كل الافلام 
صامتة ©» لأن هذه هى طبيعة السينما »4 فالفيلم ليس 
فن الكلام © . 

والحق أن تطور السينما'الى الصورة التى يراها 
الفنان الكبير لم ينتظر عام ١٠.56‏ ولن ينتظر عام ٠١16‏ © 
فليس هناك الآن .ارتعاش فى الصورة على الشاشة © وليس 
هناك صداع يصيبنا من العرض السيئمائى » بل وان 
ها كان يعنيه بقوله ان الفيلم ليس فن الكلام ب بفض 
النظر عن رفضه للفيلم الناطق ب هو ما حققه الفيلم 
المعاصر اليوم وهو قادر على النطق ٠‏ 

أما عن انتشار السيئما فى كل مكان ©» فلا يتعارض 
أيضا#مع انهيار صناعة السيئما فى العالم اليوم » وائما 
يؤكده هذا الانهيار » فانتشارها على ظهور السفن وفى' 
القطارات وفى الطائرات وفى غرف الاستقبال هو شكل 
التشارها فى المستقبل بعد أن بزول عصر الآلافف من دور 
العرض والآلاف من الاستديرهات ٠‏ 

فمستقبل السيئما ليس فى دور العرض ولا فى جماهير 
دور + المرض'©» وليس فى الاستدبوهات وما تصسلعه 
الاستدبوهات ©» مستقبل السيئما فى لوادى السسيلما 
وجمعيات الأفلام » ومستقبل السيئنما فى الاستديرهافت 
الصغيرة الملحقة ببيوت فتانيها الى جوار المكتبة . 

وتطور السيئما المعاطرة يؤكد لنا هاتين الحقيقتين » 
ان جمهور السيئما الذى عرفه فن الفيلم منذ نصف قرن 
وبزيد يقبع الآن فى المنازل امام التليفزيون ©» وأن جمهورا 
جديدا يولد وان فيلما جديدا يولد معه . 

والفيلم الجديد الذى يولد هو الفيلم الذى بحقق 
الاستقلال الجمالى للغة الفيلم » وليس هناك غير طريق 
واحد لتحقيق ذلك الاستقلال هو طريق فئان الفيلم » 
وليس هناك غير طريق واحد لتحقيق وجود ذلك الفئان 
وهو طريق اللغة السينمائية الخالصة التى تتجاون مرحلة 
التراكم الكمى للفئون المختلفة فى فن الفيلم الى مرحلة 
استخلاص لغة جديدة تستقل بذاتها . . 

وفئان السينما العاصرة يمى ذلك جيدا ©» ولهذكا 
بتحرك فن الفيلم اليوم نحو فئان الفيلم ولحو لفة 

يقول الفنان الأمريكى اليا كازان « ان الأفلام التئ 
لا تنال إعجابى.هى تلك التى لا أشعر فقيها بشخصية 
لأحد » اننى لا أشعر بالضيق اذااما لاحظت أوجها للتشابه 
في أفلام برجمان » بل أقول ان هذا أمر واجب © فهذه 


جوناس ميكساس 


« نبى السيئما الطليعية, )) 
الآفلام كلها نتاج أفكاره وحصاد عمله ©) وهذا حقيقى 
ايضا بالنسبة لانتونيونى وفللينى » . ١‏ 


ويقول الفنان الفرننى روبير بريسون « فى كل يوم , 
أعتقد أكثر فأكثر بأهمية أن يقوم العمل السينمائى على ' 


عدد قليل من الافراد » وأن يقوم بالاعمال الفنية الجوهرية 
فيه فرد واحد »© وأعتقد أن فيلم المستقبل سيصتعه فنان 
واحد ) »؛ وبحسم الفنان الفرنسى كلودليلوش «القضية 
بشكل واضح عندما يقول « لكى يصبح الفيلما عملا فنيا 
متكاملا ينبغئ: أن يتولاه شخص واحد فقطا 26.ء 

ولا توضح الكلمات السابقة فقطا ما نذهب اليه » 
ولا بوضحه انتاج. برجمان . وفللينى .وانتونيوئى وليلوّشن 
وراى وكيرؤوساوا وكوزتسييف وغيرهم من المعاصرين. »4 بل 
وانتاج ‏ شابلن وجريفث وابزنشتين وكير “وفيرهتمم :من 
الأجيال السابقة » فقد كان فن الفيلم يتحرك نحو مستقبله 
شيعا حين عاقت حركته هوليود ودولاراتها الطائلة وخاصة 
فى أعقاب نطق الفيلم مباشرة ٠‏ 

أما بالنسبة لوعى فئان السينما المعاصرة على الحاجة 
الى لغة سينمائية لها كيانها الذاتى فيتضح أول ما يتضح 
فى هذا الايمان المتزايد بضرورة وجود فئان للفيلم 6 ثم 
فى التجارب المستمرة لتحقيق وجود تلك اللغة فى أعمال 
ذلك الفئان © يقول الفنان السوفيتى سيرجى جيراسيموف 
« من السذاجة تصور الفيلم كثىء تكون لهائيا واستنفد 
موارده الحرفية والجمالية © . 

وعلى. هذا الأساس يعمل فئان السيئما المعاصر »؛ وهو 
ببدا عمله بتجاوز مرحلة الاعتماد على الأعمال الآدبية 
والمسرحية واستخدامها فى حدود اطار ذلك الوجود الذاتى 
المنشود للغة الفيلم » ثم هو يتلخص من مرحلة امكانيات 
الفيلم بمعنى ضخامة الميزانية. ويستبدل بها امكائياتا 
الفيلم بمعنى غنى اللغة السينمائية وثراءها غير المحدود . 

واذا كان حديثنا عن مستقيل السيئما يحدد مسارا 
وأحدا لهذا المستقبل ©» فذلك لا يعنى الغاء الأشسكال 


حونى شزطزاجر : 
« بيللى الكاذب » 


المختلفة لفن الفيلم اليوم » بقدر ما يعنى محاولة العثور 
على الشكل المتقدم من بين هذه الأشكال . 

وشباب السيئما تّى العالم اليوم هم الذين يصنعون 
مستقبلها » من أقصى الشرق الى أقصى الغرب © وثمة 
حركتين من أهم حركات السسيئما المعاصرة ») توضحان 
ما ذهب اليه سلبا وايجابا » الأولى حركة السينما الحرة 
ق, بريطانيا والثانية حركة سيئما الابواب الخلفية فى 
نيو بورك »© فالأولى تعتبر نموذجا للحركات التى تجدد دون 
إلساهمة فى صنع مستقبل السينما على النحو الذى 
أسلفناه » والثانية تكاد تكون'مستقبل السيئنما بعيله ٠‏ 


السيئما الحسرة 
والغضب البريطسسانى 


فى أعقاب حرب السويس غام 1165 »© وبعد أن تلقت 
الامبراطورية البريطانية ضربة جديدة فى صميم كيانها 
الاستعمارى المتداعى ؛ ومع غروب الشمس « التى لم تكن 
تغرب أبدا » © ظهر جيل جديد من الأدباء والفئائين 
البريطانيين ©) فأصدر كولن ويلسون بحثه الهام عن 
« اللامنتمى ) »4 وكتب جون أوزبورن مسرحيته «( انظر 
الى الخلف غاضبا » © ثم أخرج تونى ريتشاردسون فيلمه 
القصير « هموما .. ارفضها »6 . 

وتوالت الأعمال الأدبية والفنية تلفظ الماضى الضائع» 
وتعلن مولد رؤيا جديدة ©» ولم تعد « الأرض الخراب » 
مدعاة للحزن التراجيدى كما عند اليوت © وائما مدعاة 
للسخط والغضب والامل فى عالم جديد ,' 

وقد أجمع النقاد على أن « هموما .. ارفضها » الذى 
كان أول أفلام ريتشاردسون « بداية حقيقية لسينما 
جدبدة '» أطلقوا عليها « السينما الحرة »© أو « السمينما 


' الاليزابيثية الجديدة »4 ©) سينما متحررة هن جميع 


القوالب » لا تكل البحث عن الوسائل الفنية.التى تواكب 
الرؤية الجديدة ٠‏ 


الملا 


مكتبتنا العربية 


وفى خلال سنواث قليلة استطاعت « السينما الحرة 6 
أن تحرك الفيلم' البريطانى من بعد ركود » وذلك رغم 
السيطرة الامريكية التى وصلت الى درجة أن رأس المال 
الأمريكى المستثمر فى صناعة السيئما البريطانية بلغ 3٠.‏ 
من رأس الال الكلى عام ١157‏ © ورغم منافسة التليفزيورن 
التى تسببت فى اغلاق ثلث دور العرض فى الفترة من نهاية 
الخمسينات الى منتصفا الستينات ٠.‏ 

وقد بدأ ريتشاردسون حياته الفنية همخرجا مسرحيا 
ثم زاوج بين الاخراج للمسرح والاخراج للسينما ©») ومن 
أهم المسرحيات التى أخرجها « بيرجنت » لابسن «ارتردوى» 
و« قديسة السلخانات » لبريخت »© كما برجع اليه الفضل” 
فى تقديم جون اوزبورن عندما ألخرج أولى مسرحياته 
« انظر الى الخلف غاضبا » وعدد كبير من كتاب المسرح 
البريطائى المعاصر 

وفى عام مه؟!| أسس ريتشاردسون مع اوزبورن شركة 
« وود فال فيلم » للانتاج اللسيتمائى ©» وكانت البداية 
« انظر الى الخلف غاضبا » عام ١95689‏ © ثم توالت أفلامه 
« هذاق العسل » ١95١‏ عن مثشرحية شيلا ديبلانى » 


« وحدة بطل المسافات الطويلة » ١9515‏ عن رواية الآن 


سنيليتو » 7 توم جونز »4 11318 عن رواية هنرى فيلدنج » 
« المهرج » 1914 عن مسنرجية اوزبورن © « المحراني"“» 
1 عن رواية فوكنر وقد أخرجه فى هوليود » « رحلة 
يوم طويل فى جنح الليل » ١558‏ عن مسرحية اونيل ©» 
٠‏ مدموازيل “4 ١955‏ عن سيتاريوى لحان حينيه »؛ 


'« المحبوورث " ١955‏ عن رواية ابقلين وو وكان فيلمه ألثاتئَ 


فى هوليود »© ثم « بحار من جبل طارق ١931746‏ عن رواية 
مرجريت دورا ٠‏ 30 

وقد أتيح لنا مشاهدة افلام ريتشاردسون باستتئثتاء 
أفلامه الثلاتة الأولى وفيلمه « رحلة يوم طويل فى جنح 
الليل » كما أتيح لنا مشاهدة عدد آخر من أفلام السينما 
الحرة مثل « مساء السبت صباح الأحد »6 كاريل راين 
© « هذه الحياة الرياضية » للنيساى اندرسون 
155 »© « بيللى الكاذب »4 لجون شلرنجر و « ذات 
العيون الخضراء » لديزموند ويفر و « هدأت العاصفة » 
لبريان فوريس من النتاج عام ٠ ١١57‏ 

والنتائج العامة التى: يمكن استخلاصها من تلك الافلام 
انه بيئما يعتبر الاتجاه نحو فنان السينما هو الاتجاه الأكثر 
تقدما فى السيئما المعاصرة ©» لا نجد لذلك الفئان وجودا 
فى السينما الحرة ©» فقلما يكتب فتانوها سيناريوهات 
أفلامهم وقلما يشتركون فيها . 

وبينما يعتبر الاتجاه نحو الاستقلال الجمالى للفة 
الفيلى دون الاعتماد على الأعمال الأدبية والمسرحية هو 
الاتجاه الأكثر تقدما فى السينما المماصرة ©» لا نجد لذلك 
الاتجاه وجودا فى السينما الحرة » حيث يمعتمد فنانوها 
وبخاصة رائدها ريتشاردسون على تلك الأعمال اعتمادا 
كليسا . 

ونحن تجد فى السينما الحرة نقدا عنيفا للمجتمع 
الغربى المعاصر كما فى « المحيوب »4 و« هدأت الماصفة » » 


ليل 


وسخرية أكثر عنفا كما فى « بيللى الكاذب 4 و ( توم 
جونس ©» وكثفا عن طبيعة العلاقات الانسانية فى ذلك 
المجتمع كما فى « هذه الحياة الرياضية »6 و « ذات العيون 
الخضراء » ومحاولة لتأمل الوضع الانسانى والفوص فى 
الأعماق الدفينة كما فى «“مدموازيل » و « بحار هن جبل 
طارق » © ولكن هذا كله يوٌّكد أن السيتما الحرة تمثل 
رؤية فكرية جديدة ؛ أكثر مما هى سيئنما جديدة تساهم 
فى. صنع مستقبل الفن السيتمائى . 

صحيح ان أى من أفلام السينما الحرة التى اعتمدتث 
على أصول أدبية تبدو وقد تخلصت تماما هن الطابع 
الأدبى » ولكن هذا بعد « تنفيذا جيدا » للأدب أكثر منه 
« ابداعا سينمائيا » ؛ ولعل أهم السمات الفنية للسسينما 
الحرة » ذلك الاستخدام الخلاق للمونتاج وبخاصة فى 
« هذه الحياة الرياضية ©» وفى « ذات العيون الخضراء » ©» 
ثم فى كوميديا « بيللى الكاذب » التى تعتبير من أهم 
الكوميديات السيئمائية المعاصرة ٠‏ 


ربنشارد سون 8 توم جونس 


سينما الابواب الخلفية 
3 والبحث عن نبض الحيناة 5 
يعتبر انهيار هوليود من أهم الظواهر السينمائية التى 
اتضحت فى الستينات » ففى نهابة عام 5 الدمجت 
شركة يونيتد ارتست مع شركة ترانس أمريكا » وبارامونت 
مع كليفف وسترن واخوان وارنر مع سقن ارتست » 
وطفى الانتاج. للتليفزيون على انتاج الشركات السبع 
الكبرى جميعا » وهى الى جانب الثشركات الثلاث السابقة 
كولومبيا ويونيقرسال ومترو جولدوين ماير. وفوكس 
للقرن العشر ين 4 1 
وبعد أن كان عدد رواد السينما فى أطريكا يزيد على 
٠‏ مليون مشاهد أسبوعيا خلال الحرب العالمية الثانية 


وصل الرثم الى ه؛ مليون مفاهد ؛ وبعد أن كانت , 
شوليود تنتج بمعدل ..0 فيلم فى السنة وصل الرقم الى . 


:| فيلما فقط . 
وثمت عوامل عديدة وراء ذلك الانهيار أهمها مئافسة 
التليفزيون العنيفة للسينما » ثم الحكم القضائى الذى 
صدر عام ١56.‏ باستقلال دور العرض عن شركات الانتاج» 
هذا بالنسبة الى داخل أمريكا © أما بالنسبة الى خارجها 
فقد أدى تحرر عديد هن دول أفريقيا وآسسيا وأمريكا 
اللاتينية الى ضعفف سطوة هوليود أو زوالهما تماما » 
كما استطاعت الحركات الفنية الجديدة فى السيئما الاوربية 
أن تخلق لها جمهورا عريضا فى شتى أنحاء العالم . 
وقد قاومت هوليود الهيارها ولا زالت تحاول » فعمدت 
تارة الى تقديم ما لا بمكن أن يقدمه التليفزيون من ألوان 
وشاشة عريضة وانتاج كبير ©» وتارة أخرى الى انقتاج 
الأفلام والمسلسلات للتليفزيون . وتارة ثالثة الى اناحة 
الفرصة: لمجموعة من المخرجين الشباب » وهى المجموعة 
'التى بطلقون عليها « جيل التليفزيبون » أى التى خاءت 
الى السيئما من التليفزيون . 
ورغم الانجازات الفنية الهامة التى حققتها مجموعة 
جيل التليفزيون وبخاصة فى أفلام آرثر بن وسيدنى بولاك 
وسيدنى لومت وجون فراتكتهاير »© الا أنها لم تستطع 
أن تكون « حركة سيئثمالية جديدة » وظلت انجازاتها داخك 
. الاطار العام للفيلم' الأمريكى التقليدى . ٠‏ 
وكما كانت نيويوزك هى مقر أهم حركة سييمالية فى 
السينما الامريكية خلال الثلاثينات © وهى الحركة التى 
نشأت بتأثير من روح روزفلت المتحررة عام .158 4 ثم 
تبلورت فى شبركة فرونتير فيلم التى أسسها بول ستراتد 
عام 1١5176‏ ©6 كانت نيوبورك أيضا هى هقر أهم حركة 
فى السينما الأمريكية اليوم » وهى حركة « سّيمما“الابواب 
الخلفية » التى تبلورت كحركة عندما. صدر -بيانها الأول 
فى "٠١‏ سبتمبر عام 195٠.‏ وجاء فيه أن السيئما تعبير 
ذاتى 4 وأن الفيلم كالقصيدة الشعرية لا يجب أن يراقب 
أو أن تمكون له « رخصة ”» . 
وفى مجال التطبيق العملى حددت الحركة تكاليف 
الفيلم من ه آلاف دولار الى .ه ألف دولار » وأعلنت 
عن انشاء نظام تعاونى للانتاج ©» كما أعلنت' عن مهرجان 
تعرض افيه أهم افلام « سيثما الأبواب الخلفية » الباحثة 
عن نبضص الحياة ؛ بعيدا عن مورجان للحديد وروكفلر 
للبترول وهما المؤسستان اللتان كانتا تبسسيطران على 
. هوليود سيطرة تامة . 
وسينما الأبواب الخلفية « عمل فئان واحد .. انها 
سينما شخصية » » وهى تتحرز تماما من 'كل الأشكال 
السينمائية المتمارف عليها » « فتجد اللقطات أحيانا 
أطول من اللازم وأحيانا أخرى أسرع من اللازم »4 وتجد 
أحيانا ممثلين محتر فين وأحيانا يعض الصعاليك المتجولين 


فى الطرق ©؛ قد يكون الممثلون بلا مكياج او بمكياج ' 


صارخ » وقد يكون الفيبلم بالالوان ثم تجسده 
بالأبيض والأسود 6 ٠‏ 


وتعتمد هذه الحركة اساسا على التصوير بالمعدات 
الآلية الخفيفة » وعلى فيلم المجموعة الصغيرة التى تتكون 
من مخرج يقوم بالاخراج والكتابة والمونتاج وأحيسانا 
بالتصوير 2 ومهندس صوت ‏ ومساعد أو اثئنين »؛ وريما 


يقوم بعمل الفيلم كله من ألفه الى يائه فرد واحد . 


وهناك نرعتان تغلبان على فئانى « سسيننما الأبواب 
الخلفية « نزعة جمالية واخرى واقعية »© والجماليين منهم 
مثل جريجورى ماركو بولو « هو نفسه مثلها » و « اياه 
كاياه » وبيتر جولدمان « أصصداء األصمت » وستان هاج 
براك « كلب » نجم » انسان » و « نافذة »6 ماء ©») طفل» 
متحركة » يعتبرون تراثهم لوحات والى وليجيه وأفلام 
كوكتو وبونويل وهم « يمزجون الألوان كالرسام ويقدسون 
فن الرؤية » . 

أما الواقعيون مثل ريتشارد ليكوك « كوبا لعم ©» 
يانكى لا» « وشيرى كلارك » « صلة الوصل »© و «جيسون» 
وبروس كونر « تقرير عن اغتيال كنيدى » وجورج ومايك 
كوشر « خذنى فى حضئك وأنا عارية » فهم يكشفون الواقع 
بجرأة صارخة وتحد لم تشهد أمريكا مثله من قبل ©» وهم 
يمثلون: المساهمة الأمريكية القوية فى « سينما الحقيقة »2 
وبعد فيلم « فتيات القواقع » أول أفلام « سينما الابواب 
الخلفية » التى لاقت نجاحا جماهيريا هائلا » وهو من 
اخراج اندى ورهول © وكذلك فيلم « العقرب النامى » 
لكتيث انجر 

وتحجت اسم « اللجوم الحقيقية « أسس درهول 
شركة للانتاج السيئمائى » وتحت اسم « السيئماتيك 
التعاونى لتوزيع أفلام فنانى السسيئما »4 أسس جوئاس 
تكاس شركة للتوزيع تضم أكثر من ٠٠١‏ فنان شاب 
وتعرض أفلامها. فى المؤسسات الثقافية وجمعيات الأفلام 
ونوادى السيثًا . 

وميكاس كما يطلقون عليه هو «نبى السينما الطليعية») 
وهو شاعر وناقد ومخرج » وقد حوكم فى مارس 1156 
وأدين « بتهمة » رعاية فيلم « هخلوقات ملتهبة » لجاك 


٠‏ سميث و « أغلية حب ”» لجان جينيه وحكم عليه بالسجن 


لمدة شهرين مع ايقاف التنفيذ » وفى المحكمة قال ميكاس 
2 الفن يهتم بروح الانسان ©» بلا وعيه ») بكل ماضيه 
ومستقبله ؛ وكأى فن آخر هثل الرسم والموسيقى 
والشعر لا يجب أن يراقب فئنا © ليس بيئنا من يحكم 
عليه » ولسنا نملك الحق الدستورى فحسب © بل وهلا 
هو الأهم اننا نملك الحق الأخلاتى فى توضيل عملا 
للآخرين » . 

ولعل هذه المحاكمة تكشف عن المقاومة العنيفة التى 
تلقاها « سينما الأبواب الخلفية » فى نيويورك »© ولكن هذه 


الحركة وما يمائلها من حركات شباب السيئما فى العالم 


اليوم هى التى ستصنع مستقبل الفن السينمائى منتصرة 
على كل العقبات »؛ يقول آرئر بن « سيكون لهذه الحركة 
جمهور يتابعها ») وان لى اذنا مفتوحة لما يقولوله وأقدىن 


جيدا ما يعلموننا اياه 6 . 


سمي قريت” 


1١1١ 


ده 


مكتبتنا العربية 


ىق مكرس ستة 55؟؛ طلم علينا 
شان عمرة 8# انمنة يبفرضيه الأول 
اللي صحبر السلقة الأولى فى بلسئة 
طويئة هن ازإماياء والشلق وأكثمير 
جبلننا ننظر في تهغة وحنأن ها بباتىي 
بعدهاة من حلقات ءء 


وريها الساءلنا كثيرة فى وثتها . 
لأذ؟ آسرتة عدا اللعرض المترامع الى 
يحيل آم وياب عشي ليسى كه 
آل سرد تجارب صشين؟ ومتو؟ضمة علي 
م ععبامة؟ القتيمسة د ولا بربطية 


بسقها الا أن هتاك قل؟ وإححد هو ' 


اللي حسشعها .. ؟ 

وثانت الأسابة تلبعث فى التق 
وثرة عن بين نايا المعرشى د. فشيه 
كمن السر الحقيقى لذ اعسابئا 
وعيتا نتئلب الصني الذى تحدفي 
بتقبارتة عروق الصشر والأشواك : 
وخسرج غليثا رغم كل ثيه بنيقي 
مندفق من الصدق والثتافيه والحب 
والإلتراع حبمها كلها فثى يطبيعج 
توحاته قي تلسكل خطوظ وآمصطاعم 
وأشثال عمبره عن آنسان واحف فر 
الذي شقل شبرء الفنى وهو الإتسأن 
الشرى العاصي . 
الخمائص الحققيتبة تعُدرة عبيلا 
الانسات رملاية ارادئه : وصبيه لنا 
من خلال قينهة مع الجبلي والسند 
المالى ومسبد الارئيية مع الأرضن 
والخفرة .- ثم قصته مع الإساطر 
والبظيلات الثسية .. 


ققد آبري الرران 


وديلها لسن لا تزال فى حوشل مع 
الأعداء الت ترثيا تنا مفرهشه الأول 
1 يه يقاحكناا ى لعي التسمصفري من 
العام التائي بممزضيه الثائى وقه سر 
عدا 'ثيا تنبانا حميما مروتة ذلتن ومدي 
تدرته على خدمة السياة 133 خلس 
تها وآذاي رسييه بمشالليها ورقابه 
بحقائها -- 
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القن والقية 


فق هذا الدرفى اتفسل القثان 
باتقضايا التجددة حوله كية نبهنا فى 
معرفة الأو ,+ كان لقضدية تلسطيي 
حانا كرا فى هيدا العرضيى + امه 
والهة كانت د وصلته ألى همرخلة 
اثمليان التى مهدت بعنقها آلى!؟!مدوان 
الاخي ع تم أنه قر باسى التشابف 
العبلي بين التعالبد الكى كانت تمحثم 
في مسدم إليين وبين أكون أللدى 
اخف سريى فقأدصال البائد 4 وما صحفه 
مك! التضاد من مراغ لابزال ميندا 
بعمثه آلي وثعنا هلا ., تمير عن 
هف الصراع بارحة أسماهة ا تمويذة 
الساام ]؟“استمدعة مى الورك بعنية 
حك أن اليليىن عنسكلدها إرهرون 
لاتثيهاء آالثر لصسكهفون عرونا ثم 
بكروتيما: ولكن يعبق الرزائ عن 
عقهوم الأسطورة اضاقه رمور! عصرنةه 
#الحروفه والحبام وعو وان كان ؛ 
هما المرض قد يدا يود أسسئريه 
الشامي + آلا آله ق حوائب أخرى 
تان عائية بين تاكيك ذائه المملية عن 
تاحبة + وين لقائته اكنظرية هي 
تفحية #شرى .. ثفيه ادغلى الآلحث 
انر كأسلوب عديد بيكله أن يمي 
مم طلاته ع وبكوت في تقبى الوالسه 
أمتدأدا للخصحه ولعنته كام تين 
تجاركي من بكر : فحاد بقليدآ لهم 
وشامة شرؤيات هالم ركسا ومبة 
بعقي إسائاءة فعيف الحربة اتنتيه : 
ثم كن السقر اللي نقشه على, ينضن 
هته الأعبال + تمان اعتداد؟ تلشتعيياضةه 
ليمت سوديكة فنا شاصة ؟نها مو لجت 
بابدي أتثر مني ثتان وخاصسمسة 
سيت عيك الرصول +١‏ 

هنا ماع عنه زمام مقكتم التي 
تدرف دنها الشموسية والتجديده + 


وعدنك فى بعفى لوحتته الشعيبة قد 
الحعر بهة الى تفي علءه الظاضرة 
آلا أن اكلويه الوحيف المذدى ينقى لها 
هو أهتيارها تجريبياته ثام بها الغتاى 
تمت ققط مماناءة قاسية كات عير بها 
من اجلى الالتتال غ وهذا هو ما وضع 
فى معرضه العالث والذى أثاصه ل 
الأحمابيش المافية بعاعة آخناتوب 
بالقاه م ره 


لقي هذا العرقي تتضع كي من 
السماته التى مني قف أهد لهة أي لمم ٠‏ 
عنها ف مدر سه العاثي !9 أنها كاب 
تلميحات غير كاملة لاثيا كانت مجرد 
نقاط كثرة فى سلسلة سن الخواطئر 
القعبة ,.. عن هدذء الظراعر البسيطة 
التى 9 تون نيمآ بينها انجاه؟ جديدا 
للررار .. سرع لتساعدة الخطوطد 
والأشكال الراسية والتى 'ثانت تيثل 
إلسية الإساسبة فى عفارقيه الاولى . 
تايحت سطرحه تسج بأللوئبيات 
والشطرعلك الإثقية وائالتة , ثم آلد 
تازرل تباا عن الزئوية اتراسية فى 


تكر بجايه واصسبست كل أعبائه فى هذا 


الممرقى ماشوذة آفْقّيا ولاقيا مصورء 
من طائرةٌ 4 وربيا كان السب وراء هداآ 
الحم المقاجيىء رحو الاهرار الل 
كدن بعدق عن لاني أهماته الأوابىي 
على وحوب الاستمرآلر هى برشرعاتة 
التي تناوليا في علا عرشي ٠‏ قالمرقين 
يبر ثلاث معبومات عن القستس 
واتلاجنين دانيمن وى عله الموضوعات 
حهيعا تتحلى شائة الأمساتن وعدي 
مجه عندعا يبتك يقضساباه الثائبة 
على الفكس فوضوفاته الأواى : ولكتها 
كانت تدور حيل آبراز قوة الأنلسان 
وعدي قرت علي صلع اامجزرات ؟ 
وختعية لأكيده على الأنسان الصرىق 


دالعربي ٠+‏ 
سبد أحيب األاتى 


